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مین بر نالطبري 


انیا خلید الجیی ول 


حققه وق ده له 


عادل نود بهضنٌ 


ملشورات . طار فان الحديدم - بتيرورت 


الظبعة الأوزل 
۲۳ مره 
۲۳ میلادین 


توجمة المؤلف ؛ 


طبيب حكيم ؛ انفرد بالطبيعيات » وكان من العلماء فى الأديان ٠‏ 


لع شم ی ن کے ا 
مترجموه من المتقدمين وقدموا لنا ترجمة أوفى مما ورد في كتبهم ۰ 
فجميع المصادر التي ترجمت له أغفلت أسماء آبائه وأجداده , ولم 
تعطنا تأريخا لمبلاده أو لوفاته» آو ما بمكننا من تنكوين صورة واضحة 
المعالم والزوايا عن حياته » بل ان جميعها لم تقدم لنا الا نبذة بسيرة 


عنه ۰ 


فاذا لم يكن بين أيدينا سوى هذه النبذة اليسيرة » كيف يتسنى 
لنا اذن أن نصوره صورة تكاد تقترب من ١‏ لحفقة ؟ 


الواقع اننا نعتمد في هذا على ما ذكره مترجموه ولو كان 
پسیرا؛ ثم علی قف مبعشرة في ايا كتابيه « فردوس الحکسة » 
و« الدين والدولة » » وهو هذا الكتاب القيم الذي نقدمه الوم 
لقراء العربية تحت كل سماء وكوكب ٠‏ 


في جميع ما كتبه عنه المتقدمون خلاف في اسم أبيه ٠‏ فهو عند 
ابن جرير الطبري  )١(‏ وهو أقدم من ذكره ‏ على بن ربن 
النصراني (؟) ؛ وعند المسعودي (۳) علي بن زید (4) وعند ابن الندیم 
(ه) على بن سهل بن ريل (5) وعند ابن أبي أصيبعة (/) علي بن سهل 
ابن رین (۸) وعند باقوت (+) علي بن رین (۱۰) وعلي بن زین ودذین 
(۱۱) وعند این خلکان (۱۲) علي بن زین (۱۳) وعلي بسن دین (۱4) . 
وعند القفطي (۱۰) علي ن رین (۱5) ۰ 


هذه الشهرة ؛ ابن رين » التى عرف بها الرجل ؛ والتي لا تخلو 
الصادر الذکورة من اختلاف الأقوال فيها » لم آجد آحدا تسبی بها » 
ذکره این آبی أصبعة نقلا عن كتاب في آخبار الاطباء ليوسف بن 
جبرائیل بن بختيشوع ؛ وقد. انحدر من معسکر الآمون قبل وفاته. 
بمدة سيرة » فوجدت عنده حنینا وقد ترجم له آقساما قسمها بعض 
الروم في کتاب من کتب جالینوس في التشريح » وهو بخاطبه بالتبجیل 
واعتقادي ان عدم وضوح ا معنى الصحيح لهذه الشهرة ‏ ابن رين ب 
في أذهان المتقدمين» هو الذي خلق هذا الالتباس بینهم فوقم التحريف 
بالاسم ۰ ولقد احتفظ لنا اين القفطي بنص هام من « وضعه » يلقي 
ضوءا قويا على مدى هذا التحريف الذي حصل » فهو يقوك : « رین 
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( سامراء ) ۰ ورين هذا كان له تقدم في علم اليهود ٠‏ والرين والربين 
والراب أسماء لقدمی شر دعه البهود ( )۱۸( 


۱ أغلب الظن » ان القفطي » ومن تقدمه ممن آنى على ذكر ابن رین 
فحرذوا اسم والده » لم بطلعوا علی ما ذکره علي نفسه في مقدمة کتابه 
« فردوس الحكمة » عند ذكره لأبيه وتفسيره لمعنى « رين » ٠‏ 


بقول علي : « وكان أبي من أبناء كنكاب مدينة مرو وذوي 
الأحساب والآداب بها » وکانت له همة في ارتياد البر وبراعة وتفاذ 7 
کف الطب و الفلسقة ؛ وکان بقدم الطب على صناعة آائه » ولم يكن 
مذهه فيه التمدح والاكتساب بل التأله والاحتساب > فلقب كنات 
« ربن » وتفسیره عظیمنا ومعلمنا » (۱۹) ۰ 


ومع ذلك + فقد كان للنص الذي ذكره القفطي « حظ وافر من 
العنايبة » عند المستشرقين » فتلقفوه على علاته » وبنوا على أسسه 
هياكل آرائهم وأبحاثهم الخاصة بابن رين ؛ فحردوه من اسلامه » 
وأنكروا عليه نصرائية أسرته » وهوكدوه سهوله ء فعد؟ه أحدهم من 
أطباء اليهود (٠؟)»‏ وعدته آخر من كتكاب اليهمود في الادب 
العر بي (۲۱) ۰ 


ولم بقف الأمر ف تهوید الرجل عند الستشرقن » فکاتب مادة 
ار در ااه «لبستانی» سار في ای اها ت 
رل « بدل اسبه علی آنه کان بمودي اواصل » وهو ما پید قول 
صاحب « الفهرست » انه أسلم على بد المعتضم 4 )م 

ولأهمية هذه الار اء ف تحريف الحقائق» سأورد للقارىء الكريم 


۷ ۰ 


آیضا نصا ذکره ابن رین نفسه؛ يشبت أنه ليس يهوديا ولم يكن يهودياء 
وانه من أسرة نصرانية عريقة في نصرائيتها » كان هو من حملة لوائها 
ودعاتها . ثم هداه الله الى الاسلام » فاعتنقه » و « من بهد الله فهو 
المهتد » ومن بضال فلن تجد له ولیا مرشدا » ( الکهف : ۱۷ ) « وانك 
لا تهدي من آحبیت » ولکن الله هدي من شاء » ( القصص : ۰ ) ۰ 


قال ابن رين في الفصل السادس من هذا الکتاب (الدین والدولة) : 
( ومن آیات الثبي ( صلعم ) هذا القرآن » وانما صار آية لعان لم آر 
أحدا من مؤلفى الكتب في هذا الفن فكرهاء بل آطاق القول والدعوی 
فيه ٠‏ وما زلت وأنا نصراني أقول » ويقول عم لي كان من علماء القوم 
وبلغائهم » ان البلاغات ليست من آبات النبوة لأنها مشتركة في الأمم 
كلها ؛ حتی اذا اعتزلت التقلید والالف » وفارقت لزاز العادة والترية : 
وتدبرت معاني القرآن ء علمت آن الامر فیه کما قال آهله ۰۰ » ۰ 


الذي من ألفه فاز » ومن قام به اهتدى ومن نصره نجا » ومن ناصه 
هلك ٠‏ به عرف الباریء » وعلیه تحوم الامم » والبه تشوقت النفوس» 
وبه نیل الامل عاجلا و آجلا » لاّنه النور العمور » والحسر العینور » 
الى دار السلامة والخلود الذي لا كدر فيه ولا غرور » فجعلنا الله من 
آهل السنه » وحنكينا الباطل وما بجنى على أهله (Cece‏ 


وقال في رده على من ذكر أن المهاجرين والانصار دخلوا في الدين 
من غير آية : « فان قال قائل مثل الذي كان بحتج به عم لي كان 
مشهورا بالجدل والبراعة» معروفا في أفق العراق وخراسان بأبى زكريا 
بحي بن النعمان» قال في کتاب آلفه في الرد علی آهل الادیان : انه بحث 


۸ 


عن الاسباب التى دخل فيها عدة من المهاحجرين والسابقين الاولين » 
ومن دخل معهم ف الاسلام من الرحال والنساء » فلم بحد آحدا دخل 
فبه لآية رآها وعلامة أتى بها ٠‏ فكانت هذه عندي حجة قوية جدا ما 
زلت معتزا بها » عمیا عنها : حتى اذا انسلخت من دینه » رأیت الجواب 
عنها سهلا والخرج فسیحا ٠‏ ۰ ۱ 

لم برد فيما نقلناه من كلام ابن وبن ما يشير الى يهوديته » وهذا 
دليل قاطع على أن التفسير الذي وضعه القفطي » وتلقفه عنه بسض 
الستشرقین وغبرهم »> هو تفسير خاطیء ۰ ثم ان ما ذکره ه: المستفسرق 
نولدکه (۲۳) عن آبي علي انه ریا کان من عظم آعضاء صومصةٌ 
اللصاری ؛ ولذلك اشتهر برین (۲۶) فیه اقرار نصرائیته لا بهودنته 
ولو كان بهودءا للا كان الورخ الفسر بعلي 
ابن رين النصراني ٠‏ 


آبضا » آحب آن آلفت الانظار » الی آن التحریفات والاختلافات 
التي وقعت في كتب المتقدمين » حول اسم آبي علي وشهرته » جعلت 
الستشرق فلوغل (50؟) يزعم أنه على بن ذبل أو ديل (6؟) والمستشرق 
فيستنفيلد (۲۷) بزعم آنه علي بن زین (۲۸) ۰ کما جعلت المستشرق 
هامر (4؟) يظن أن عليا بن سهل غير على بن رين » وان أحدهما كان 
شيخا لأبي بکر محمد بن زکویا الرازي » وثانیهما تلمیذه (۳۰) ۰ 
ولادته: 

قلنا ان جميع مصادر ترجمته لا تعطينا تاريخا لميلاده » والأرجح 
انه ولد في أواخر ريام آبيي جعفر التصور ( ۱۳۰ - ۵۱۵۸ ) أو فى 
أوائل خلافة المهدي بالله ( 154 ب ٠۹١‏ ) وقد استنتجنا ذلك مسن 
نص له في كتابه فردوس الحكمة ء قال في الباب العاشر : « ورأيت 


بطبرستان » وآنا آصلي مع آبي صلاة العشاء : نارا ارتفعت من التیمن 
ومرت الی الجرییا شبه اسطوانه غلیظه طوبلة » فلم بلبث ملك جبالها 
آن اضطرب آمره وأزعج عن بلاده» ثم عاد البها بعد هول قاساه و نقص 
دخل عليه في ملکه » (۳۱) ۰ 

وملك طبرستان » ذلك الوقت + ونداد هرمز ٠‏ بذكر ابن الأنير 
في حوادث سنة 50اه ( ۷۸۳/٤۷۸م‏ ) ان الخليفة الممدي وجه اليه 
حیشا کشا شادة اننه موسی الهادي فحاصره ۰ وشول ف حوادث 
سنة ۸۱۸٩‏ ( ٥۸۰م‏ ) ان الخليفة هارون الرشيد كتنب الى ونداد أماناء 
فقدم الى الخليفة » فأحسن اليه وأكرمه ٠‏ (۳۲) 


ويقول ابن كثير في حوادث سنه ۵۱۰۷ : « وفها وجه الممدي 
ابنه موسی الهادي الی جرجان في‌جیش کثیف لم بر مثلهء۰۰ وفیها وقع 
وباء شديد وسعال كثير ببغداد والبصرة » ثم ذكر آن في هذه السنة 
أظلمت الدنيا لثلاث بقين من ذي الححة حتى تعالى النهار ٠‏ » (۳۳) 


فاذا صح أن الحادثة التي أشار اليها ابن رين تتعلق بسا ذكره 
المورخان ابن الأثير وابن كثير » وهو ما ذكره ابن اسفنديار (4) في 
تاربخ طبرستان (0) يكون استنتاجنا في محله » وبخاصة » اذا علمنا 
أن ابن رین كان حما سنة بغ ؟ه (لكمم) حين آلف كتابه « الدسن 
والدولة » » أي أنه كان في نحو التاسعة والثمانين من عمره » وانه کان 


حين رأى النار ‏ ف نحو العاشرة من عمره ٠‏ 
أسر ته : 


باستثناء ما ذکره این القفطی عن رین ؛ وتقله ابن أبى أصسبعة 
فاننا لا نجد ذكرا لأسرة ابن ربن في مصادر ترجمته » ولکن هو نفسه» 


۱ ۰ 30 


أتى على ذكر أبيه » وعبه » - وقد ذكرنا قوله سابقا ‏ فأفادنا أنه من 
بيت علم وأدب ودين ( مسيحي ) » عرف بعضهم في أفق ال 
وخراسان » وتولی بعضهم آهم الاعسال لولاة طبرستان 7 وان عمه ه 
الذي کان مشهورا بالحدل والمراعة » آلف کتا با ف الرد على هل 
الادیبان . ولکن هذا الكتاب لم بصل الينا ولم ند کره ه أحد من 
المؤرخين والباحثين ٠‏ ويقول القفطي في ترجمة رين أن آبا معشر الفلکي 
(ت ۵۲۷۷ ) سئل عن مطارح الشعاع فذكرها » وقال : ان المترجمين 
لنسسخ الحسطي عن اليونانية ما ذکروا الشعاع ولا مطارحه » ولا 
يوجد ذلك الا في النسخة التي ترجمها ربن (5) ٠‏ وقد كذب قول 
ابن القفطي الستشرق الابطالي نلینو ( ۱۹۲۸-۱۸۷۲ 2) (۳۷) ۰ 


شيوخه: 

لم تذکر لنا الصادر آسماء شبوخه (۳۸) » ولا نعلم عن دراسته 
الا ما ذكره هو ف مقدمة كتابه فردوس الحكمة من آته آخذ عن والده 
علم الطب > فقال : « وكان أفهمني منه ‏ الطب في صغري ما لم 
أدع التزيد اليه بقدر ما قسم الله لي منه » وعلى حسب ما أعان عليه 
الزمان والطبع ٠٠٠‏ » 


ول‌کن کل من شرا کتاینه « فردوس الحکمة » و « الدین 
والدولة » تأکد له آن علیا کان عارفا بالهندسة والفلسفة » وباللغات 
العريية والسربانية وقلیلا من اليونانية » كما كان عالما بالجدل ٠‏ 

اعتقادنا » أن الفضل ف تعليمه بعود الى والده الذي « كانت له 
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« كان مشهورا في الجدل والىراعة » + ثم مود الفضل البه نفسه» لأنه 
آکب علی دراسه مصنگفات السايقين 6 العرسة والمترجمة ٠‏ حتی زوكد 
نفسه بذخيرة من العلوم ظهرت تنائحها في كتابيه ۰ 


فهو يقول في « فردوس الحكمة » (ص ۸) انه آلفه واستنبطه 
وجمعه « من كتب أرسطو وسائر الفلاسفة في الطب وغير ذلك » ومن 
كتب عدة من أهل زمانه » وانه فتش كتبا كثيرة من كتب الحكماء 
الحمودین الشهورین » واغذ صفوها وثمارها وطراف معانیها » فلم 
بشذ عنه ولم فته من آصولها وفصولها وفصوصها وفروعها الا الیسپر 


القليل ۰۰ الخ ( ۰ 


وتولى ابن رین الكتابة لملك طبرستان 4 أثناء تأليفه 2 فردوس 
الحكمة » ثم حدث له ما أزعجه فغادر طبرستان الى العراق قبل أن 
ينهي الكتاب ٠‏ 


قال في مقدمة « فردوس الحكمة » : « ولقد اجتمع ذلك لي (أي 
مواد أبواب الكتاب) في عدة سنین ؛ وبعد تعب وسهر مع أشغال 
دائمة مما كنت أتولى من كتابة ملك بلادي : فما كنت أتفرغ لجمعه 
الا في أوقات يحتاج البدن فيها الى نصيبه من الراحة والجمام » لكن 
النفس كانت تأبى الا شهوتها واحتسابها وتقديم العناية به على المنافم 
واللاهي والسکون » فلما شارفت الفراغ منه » عرض لي حادث مسن 
الدهر آزعجني عن بلادي الی مستقر اللك الاعظم وآمرني بملازمة بابه 
في سض آعماله » فعاق ذلك آضا عما آردت الى الوقت الذي أذن الله 
تعالی في اتمامه » في مدينة « سر“ من رآى » » وذلك في السنة الثالثه 


۱ 


من خلافة العدل اوْید الوهاب ؛ جعفر الامام » التوکل علی الله آمیر 
الومنن » ۰ 
رحلته : 

لنا أن تتساءل : متى رحل ابن ربن الى العراق « الى مستقر 
الملك الأعظم ( الذي أمره بملازمة بابه في بعض أعماله ؟ ومن هو هذا 
الخلينة أو الملك الأعظم ؟ 


لم نعثر على جواب في کتب التقدمین ۰ ولکن ابن رین نفسه 
بذکر آنه کان ‏ مدينة «سر* من رأى» ف آواخر آبام الخليفة هارون» 
وان التدیم بقول : انه اسلم علی ید العتصم فقربه » وظهر بالحضرة 
فضله » » وف تاريخ طبرستان «انه تولى الكتابة في دیوان العتصم» ۰ 


فاناخذ کل قول على حدة و نحلله » و بذلك نستطیم آن ترجشح 
في أي زمن دخل ابن ربن الى العراق ٠‏ 


١‏ يقول ابن رين : « وملكك الله هارون » فرأيت ف زمانه بعد 
المساء » وأنا بسر من رأى ( سامراء ) كوكبا قد اتقض عن ناحية التيمن 
ووقع الى الحربيا وتمدد ف السماء » والتوى التواء شبيها بخط 
الکتاب فمات هو أي هارون ‏ بعد أيام» بعد علة شديدة قاساها 5 
وظهر قبل موته بأشهر نار مستطيلة في السماء بقيت بعد نصف الليل 
الى قريب من الصبح ٠‏ » (هم) 


من سنة 5 الى سواه > آم الواثق بالله 0 بن خد الى ولي 
الخلافة من سنة ۲۲۷ الی سنة ۲۳۲ ه »> وكلاهما مات بعلة قاسى منها ؟ 


۱۳ 


لم تعرف بهمذا الاسم الا بعد أن اتخذها الخليفة المعتصم بالله 
( ۰-۲۱۸ ۵۲۲۷ ) عاصمة له سنة ۸۲۲۲۳ حین ضاقت بغداد بحنده » أى 
بعد وفاة هارون الرشید بحوالي عشرین عاما * 


ثم » ان ابن ربن يقول بعد النص السابق : « وکان ظهر بمرو » 
وعبدالله 0 آمب الؤمنين د مه e‏ 


الى العراق » ۰ 


والمامون ابن هارون الرشيد » ولي الخلافة بعد خلم آخيه الأمين 
سنة ۵۱۵۹۸ ؛ و بعد مرور حوالي خمسة آعوام علی وفاة آبه الرشید ء 
فلو کان بقصد بقوله « وهلكك الله هارون » هارون الرشيد » لما كان 
قال بعده : « وکان ظهر بمرو وعبدالله الأْمون آمیر الوّمنین ها » بل : 


؟ بقول این الندیم : « وکان یکتب للمازبار بن قارق ؛ فلما 
أسلم على بد المعتصم قر“به وظهر بالحضرة تتاف و( 
حسلة ندمائه » 4 ۱ 


العتصم بالله ولي الخلافة من سنة ۲۱۸ ار ۷۷ ۰+ وف أيامه 
( سنه ۳۳ ه ) أظهر ماز زار بن قارن الخلاف علیه بطرستان وعصی 
وقاتل عساکره » فاعتقل في قضة طويلة » ثم سيق للمعتصم فأمر 
بقتله » فقتل في نفس السنة أو في التي تليها على ما في « الکامل » 
لاب یر »7 


1 


وابن رين يذكر في مقدمة كتابه فردوس الحكمة انه كان يكتب 
ملك بلاده ؛ ولكنه لم يذكر اسم ذلك الملك ٠‏ والذي يؤكد لنا انه 
لي حادث من الدهر أزعجني عن بلادي الى مستقر الملك الأعظم وأمر ني 
بسلازمة بابه في بعض أعماله » ذااحادث هو اظهار مازبار الخلاف على 
المعتصم + ثم وقوعه في فبضته وقثله ٠‏ 


المعتصم + أي ان ابن رين كان في ايام المعتتصم ببغداد ٠‏ 


حادث ماز بار آي خلال مه ۳۳ أو ره ۵ هرء فأمره الخليفة 
« بملازءة بابه في بعض اعماله » وهذا مما يؤوكد صحة قول اسن 
اسفتديار ٠‏ 


. يبقى امامنا قول ابن النديم ان ابن رین اسلم علی ید العتصم » 
وهو قول لم نعثر علی مصدر یوکده ۰ ولکن این رین » فی خاتمة کتابه 
» الدين والدولة ) د وهو هذا الكتاب ‏ » يذكر قو لا نشتم منه أنه 
آسام علی بد التوکل » فهو بقول : « وقد نم في كتابي هذا « الدين 
والدولة» فساد اليهودية وبطلانهاء ومخازي الثنوبة والدهرية وخلالها» 
ليتبين الناظر انكسارها واتكسانها » وان النور الساطم والايمان 
الهادي هو الاسلام وحده ؛ ولله الشکر علی ما هداني » ثم لعسده 
و خلیفته حعفر التو کل علی الله آمیر الومنبن آطال الله بقاءه » على ما 
ندبني له » واجترني وغيري من آهل الذمة اليه ترغيبا منه وترهيبا » 


16 


واحتسابا وحيا منه للناس كافة » ولذلك صيكرت الباب الأول من كتابي 
ودمن دولته وكثرة فتوحه » وما بحب على أهل الملة والذمة من حبه 
وطاعته وشکره ۰ » ۰ 

1 ورغم أن ابن ربن أسهم في عصر المعتصم بقسط كبير من 

و بجهوده الطبي حتی « ظهر ف الحف. 0 eT‏ ف 
ولاية المتوكل ( ۲۳۹ ے ٣٤۷‏ ه ب +4م # ام م ) الذي كان مجملة 
ندماگه » علی ما فی الفهرست لابن النديم » وأنهى في عهده ه كتابه 
« فردوس الحكمة » كما ألف كتابه « الدین والدوله » ۰ 


ولکن آين آلف این رین بقية کنبه وهي تزید علی العشرة وبخاصه 
الطبية منها ؟ هل في مدينة سر من رأى أم ف مرو مسقط رأسه ؟ 


الأرجح آنه آلنها بعد استقراره في العراق ٠‏ فهو لم يستطع اتمام 
كتتابه فردوس الحكمة في مسقط رآسه مرو كما ذكرنا سابقا » ثم أتمه 
في سامراء في السنة الثالثة من خلافة المتوكل » ولم يرد في الفردوس 
أي ذكر أو لفاته الأخرى سوى ما ورد عن الترجمة السريانية للفردوس 
نفسه (41) » وحتى هذه الترجمة وضعت بعد اتمام الكتاب كما يقول 
الأؤلف » آي في سامراء ٠‏ 
ابن رين والرازي : 

يقول القفطي في ترجمته لابن رين : « وجری بطبرستان فتنه‌خرج 
لأجلها الى الري فقرأ عليه محمد بن زكريا الرازي واستفاد منه علما 
كثيرا » ء وقال أبن أبي أصيبعة ( وهو معثم الرازي صناعة الطب» ٠‏ 
وقال این خلكان من خلال ترجمته لأبي بكر الرازي : وكان اشتغاله 
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بالطب على الحكيم أبي الحسن على بن ربن الطبري 1 ۰ ومثله في كثير 
من مصادر ترجمة الرازي ۰ 


ومدا القول الدي دکره الورخون مستحیل من حیث التسلسل 
ااتاريخي » فالرازي ولد بالري سنه ۲۶۱ ه (۸۰۵ م) + وابن رین رح 
( كما ذكرنا ) عن طبرستان خلال سنة ۲۲4 (۸۳۹ م) آو سنة ۲۲۵ ۾ 
( ۸۰ م ) » واذا کان قد مر بالري وهو ف طريقه الى بغداد » يكون 
ذلك قبل مولد الرازي بحوالي ربع قرن ٠‏ 


فاذا قيل : ربما لقيه ببغداد » قلنا : ان الرازي انتقل الى بغداد 
بعد سن الثلاثين » آي نحو سنة ۲۸۲ ۵ ( 0م م ) ولم يكن ابن ربن 
على قد الحياة في هذا التاريخ» ثم ان الرازي ‏ کما بقول‌مترجموه - 
عكف على دراسة العلب في کیره ۰ 


تاريخ وفاته : 

لسنا ندري ف أي سنة مات ابن رین » فکتب التقدمن لم تذكر 
ذلك ٠‏ ون « هدية العارفين » ( ۲ ) للبغدادي » انه توقي بعد سنة 
۰ هما وهذا قول لا نستطيع الأخذ به او الاعتماد علبه » فاین رین 
كما رحكحنا سابقا ‏ ولد في أوائل خلافة المهدي ( ۱۵۸ - ۱۱۵ ه ) 
فيكون عمره حين مات حسب رواية البغدادي نيف ومائة واثنتي عشرة 
سنه ۰ ولو کان هذا الأمر صحيحا لذ کر ه الورخون الذزين اعتنوا 
بوفیات العمشرین من آعلام السلمن ۰ 


وهي السنة التي قتل فیها التوکل باغراء ابنه النتصر » فهو بقول في 


3١7‏ . ]ا 


خانمة كتاب « الدين والدولة » عند ذكره للمتوكل : « أطال الله 
بقاءه » ولو كان أكفه بعد هذه السنة » أي بعد مقتل الخليفة » لقال : 
رحمه الله + ولکن لا ظنن آحد ال بقولنا هذا نجزم أن الرجل مات 
قبل مقتل المتوكل + فقد یکون عاش بعده قايلا ولكنه لم ينقتح 
کتاهه ۰ ۱ 


مؤلفات أبن ربن ٠‏ 
ترك اين رین عددا من الكتب هي : 
ذکره اين الندیم وابن أبي أصيبعة والقفطي والمسعودي وابن 


خلکان وباقوت وغیرهم ۰ حققه ونشره الدکتور محمد زیر 
الصدیقی سنه ۱۹۲۸ ۰ 


۲ الدين والدولة ( وهو هذا الكتاب ) لم بذكر ف آي مصدر من 
مصادر ترجمته ۰ 


۳ اق الامثال والأدب على مذاهب الفرس والروم والعرب ۰ ذکره 
اين النديم ف باب اسماء الكتب الو لفة ف الو اعظ والاداب 4 


6 - تحفة الملوك ٠‏ ذكره ابن النديم والقفطي وابن أبي أصيبعة » 
والبغدادي ف هدية العارفين ٠‏ 


ه ‏ منافع الأطعمة والأشربة والعقاقير ٠‏ ذكره ابن النديم والقفطي 
وابن أبى أصيبعة والبغدادي ٠‏ 


۱۸ 


5 ا حةؤل الصحة ٠‏ ذكره ابن أبى اصبيعة والبغدادى ٠‏ 

و کا تاه هد کم اند ای امس وان دی 

۸ کتاب في ترتیب الغذية ء ذکره ابن آبي اصيبعة والبغدادي ۰ 

فح کی ات و دک اه ای اس 

۰ - کتاب ارفاق الحياة ( وقیل عرفان الحياة ) + ذكره أبن ابي 
أصيبعة ٠‏ 


۱۱ بت کنات الرد على اصناف اللصاری ۰ ذكره ال ملف في هذا الكتاب 
( الدین والدولة ) ۰ 


۲ - الترجمة السربانية لفردوس الحکمة ۰ ذكرها الولف ف مقدمته 
لکناه فردوس الحکمة ۰ 
وذکر له ان الندیم وان القفطي كتاب « كناش الحضرة » 
وليس هذا بكتاب مستقل ٠‏ انما هو « فردوس الحكمة » نفسه » فابن 
رين قول في هذا الكتاب ( ص ۸ ) : فاسم هذا ( الكناش ) فردوس 
الحكمة » فأما لقبه فبحر المنافع وشس الآداب ٠‏ » 


كما ذكر اه ابن اسفنديار كتاب « بحر الفوائمد » وهذا الكتاب 
لم بذکر ف آي مصدر من مصادر ترجمة این رین ء والارجح انه کتاب 
« فردوس الحكمة » الذي قال المؤلف ان لقبه « بحر المنافم » فحرف 
الاسم اثناء الترجمة ٠‏ 
عادل نومض 
يروت في الأول من رجب سنة ۱۳۹۳ ه ۰ 
ا لموافق ۳۰ تموز سنة ۱۹۷۳ م٠‏ 
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الم و امشی 


٠ ساهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ؛ المورخ المفسر الامام‎ ١ 
هھ‎ ۳٠١ ولد في آمل سنة ۲۲۶ ه (۸۳۹ م) وتوف ببغداد سنة‎ 
م( » له « جامع البيان ف تفسیر القر آن ۲ و عرف تفسیر‎ ٩۳۳( 
الطبري ؛ و « آخبار الرسل واللوك » و یعرف بتاریخ الطبري ؛‎ 
٠ وغير ذلك‎ 

؟ ب تاریخ الطبري ؛ طبعه لیدن (۱۸۷- ۱۹۰۱) صفحة ۱۲۷۰ 

+ مو أبو الحسن علي بن الحسين السعودي مورخ » رحالة : 
بحاثة ٠‏ من أهل بغداد » أقام بمصر وتوف فیها سنة +عم هم 
( ۹۰۷ م )ء له « مروج الذهب » و «١‏ التنبيه والاشراف » وغير 


ذلك. 
4 ل مروج الذهب » طبعة دار الأندلس ‏ بيروت سنة ٠۱۹١٩١‏ 
ج ٤‏ ص ۲۳۹ 


هس هو محمد بن اسحاق » أبو الفرج بن أبي يعقوب النديم » صاحب 
كتاب الفهرست » أقدم الكتب في التراجم وأفضلها + في تاريخ 
وفاته خلاف ؛ قیل سنه ٤۳۸‏ ه ؛ وقیل سنهة ۳۸۰ ده ۰ 

5 الفهرست » طبعه الأسدي - طهران ۱ ص ۳۲۹ 


۳۰ 


۷ هو آنو العباس أحمد بن القاس سم بن خليفة المعروف بابن آبي 
أصيبعة » طبيب ؛ مۇرخ » ولد بدمشق سنة ٥٩٩‏ ھ ٠۲۰۰(‏ م( 
وتو بصرخد من بلاد حوران بسورية سنة ٩۸‏ ه (۱۲۷۰ 2) ۰ 
له « عبون الانباء في طبقات الاطباء » وغيره ٠‏ 

س عيون الأنباء في ملبقات الاطباء » طبعة دار مكتبة الحياة بيروت 
۵ ص 5١5‏ 

» هو ابو عبدالله شهاب الدین باقوت بن عدالله الرو می الحموي‎ ٩ 
+: مرخ ثقة » من أل الجغرافيين ومن العلماء باللغفة فة الوت‎ 
ه ( ۱۲۲۹ ۶ ) ۰ له « معجم الأدباء » و ( معجم‎ ٩۲5 توفي سنة‎ 
الاو الك و و و‎ 

٤٨۹ ص‎ ٦ معجم الأدباء » طبعة مصر سنة ۱۹۳۰ ج‎ - ٠ 

0۷۰ معحم البلدان » طبعة وستتفلد ج ۲ ص ۰۸ و ج ۳ ص‎ ١ 

۲ هو آبو العباس آحید پن محند بن ابراهيم بن أبى بكر بن 
خلکان » مورخ حجه ؛ وآدب ماهر » ولد سنه ۰۰۸ هھ 
(١1؟1‏ م) في اريل بالعراق وتوفق‌بدمشق سنة ۰۸۱ ه (۱۳۸۲ م) 
له كتاب « وفيات الأعيان » من أهم المصادر في في التراجم وفي 
تاریخ الاداب العرية ٠‏ 

۱۳ وفیات الأعیان » طبعة محند محی الدسن عبد الحمید ٠۹٤۸‏ 
ص ۲۵ ) 

۱۹۷۱ .-انظر وفيات الأعيان طبعة صادر بیروت‎ ٤ 

هو أبو الحسن جمال الدين علي بن يوسف بن ابراهيم الشسيباني 
القفطي » وزبر مرخ » من الکتاب » ولد بقفط ( بمصر ) سنه 
۵*۸ ه (۱۱۷۲ 2) وتوفی سنهة ٥٤٩‏ ه (۸ع۱۲ م) * له « اخبار 


۳۱ 


العلماء بآخار الحكماء » » و « انباه الرواة على آناء النحاة » 
و« المحمدون من الشعراء » وغبر دلك ۰ 

15 ل اخبار العلماء ؛ طبعه لیپزج سنة ۱۹۰٤‏ ص ۲۳۱ 

۲۵۵۹ - ۲۵۸ عبون الأناء » ترجمة حنین بن اسحاق صفحة‎ - ٠ 

۸ - اخبار العلماء / صفحه ۱۸۷ 

9 - مقدمه این رين لكتابه فردوس الحكمة صفحه ١‏ طبعة برلين 
سنة ۱۹۲۸ 

۵ س المحلة الشرقية Oriental.)‏ ووز 8) A4١‏ صفح ۲۳۳۱۰ ۱۱ 


Arab literatur d. Jjuden. Frankfurt 1902 p. 32, and اا‎ 


Steinschneider Lit. d. Juden. English tran. London 1957 
p. 194. 


۲۳ داثرة العارف للستتانی» محلد ۳ صفحه ۸۷ 

۳ تودور نولدكه من مشاهير المستشرقين الألمان » ولد في هسورغ 
سنه ۱۸۳۹ وتو سنة ۱۵۳۰ ۰ ۰ اشتفل خصوصا ی اللغات 
السريانية والعربية والفارسية ۰ له « تاريخ القرآن » ٠‏ 

Deutsch. Lil. Zeitung Jan. 1924 p. 194 بت‎ 6 

۵ - غوستاف فلوغل » مستشرق آلاني ولد سنة ۱۸۰۲ ودرس فسی 
لايك ٠.‏ لهم نجوم الفرقان في آطراف القرآن » ۳ 
للكلمات الواردة ف القرآن الكريم مرتب على حروف ا معجم » 
وغيره ٠‏ توف سنة ۱۸۷۰ م ۰ ۰ 

Pigel, Z. D. M. G. vol. 13 p. 559. ۲۳٦ 

۷ هنري فيستنفيلد » مستشرق ألماني » ولد في مندن سنه ۱۸۰۸ ۰ 
والسيرة لابن هشام ومعحم البلدان وغيرها ٠‏ توفي سنه ۱۸۹۹ 

Westenfeld, Gesch. d. Aral. Arzte, etc. تب‎ ۸ 


۳۲ 


و؟ ‏ هامر برغستال ٠‏ مستشرق تمسوي ٠‏ ولد سنة 110/074 م+* ودرس 
العر بیه والفارسية والتركية ٠‏ له « تاريخ الآداب العربية » 
و » تاریخ الدولة العثمانة » اللا نه والفر نسبه ۰ توفي سنة 
۱۸5۹ م ۰ 


Cult. Gesch. d. Orients wien, 1852. vol. 3 p. 301 and e 
vol. 4, p. 309. 


- فردوس الحکمۀ ص ٩۱۸‏ - 6۱5۹ 

بم 6 الكامل ف التاريخ لابن الأثير "طبعه دار E‏ ديروت ته 
۵ جح + ص ۷۰/۷۵ وص ۱۹۲/۱۹۱ 

جم البداية والنهاية > طبعة بيروت » مكتبة المعارف ۱۹5 م۰ 
< ۱۰ ص : ۱٤۹‏ 

ع ب محمد بن الحسن ابن اسفنديار : مرخ فار سي ٠‏ مسن آهل 
طبر ستان ٠‏ كان في بغداد سنة 5.5 ه (١١؟١‏ م( عندما ادر که 
الخ دكن مولاء وستم بن رطقي صاحب طبرستان» فتر که 
عائدا الى بلاده » وقضى شهرين بالري يجول فيمكتباتها ويجمع 
مادة مصنفه + ثم تحول لق خوارزم فأقام فيها خسه آعوام 6 
اكتشف في خلالها وثائق جديدة بحانوت آحد الوراقین » فباشر 
تأليف كتابه الذي ينتهى بعهد الاسرة اللباوندية الثانية ٠‏ 

وقد ترجم الستشرق براون هذا الكتاب الى الانجليزية 

باختصار > وظهرت هذه الترجمة عام ۰ ف سلسلة « حب» 
التذكارية » ٠‏ المجلد الثالث ٠‏ كما قام عباس اقبال بنشر النص 
الأصلي فی طهران سنة ١+٠‏ ه ١945(‏ م) ٠‏ 

۳ تاریخ طبر ستان » الترحمة الا نحلیز به 6 صفحهة ۱۳۱/۳۰ 

۳۹ اخبار العلماء ص ۱۸۰ 


Al-Battani Part 1, p. 310, No 3 بت‎ ۷ 


۳۳ 


۸ب ذکر محمد کرد علي ان ابن رين أخذ عن ین بن اسحاق » ولم 
تذکر الصدر الدي آخد عنه ٠‏ ( کنوز الاجداد ص ۷۱ ونا 
سدها ) ۰ 

۹ - فردوس الحکمه ص واه 

٠ة ‏ الفهرست ص ۳۵6 

۱ فردوس الحكمة ص ۸ 


؟؛ ‏ هدية العارفين ج ١‏ ص 556 ٠‏ 


۳ 


علی بن رین 


) ۲۸۷ ) 


بقلم : مد کرد علي 


في المؤلفين من لم نعرفهم الا بصفحات قليلة أبقت عليها الأبام من 
ألوف كتبوها » ومنهم على بن ربن - والرين والريين والراب أسماء 
قدمي شریعه البهود » ومعنی رین العلم العظيم ب ورین اسم آبي علي 
کان رين اليهود ٠‏ 


ولد على في طبرستان ه وعرف في صنناه وكهوكته نانساعه في الفلسفة 
والطب والطبيعيات » وعنه أخذ محمد بن زكريا“الرازي ف الري لما 
خرج من طبرستان واستفاد منه علما كثيرا ٠‏ وأخذ هو عن حنين بن 
اسحق لا وافى العراق ٠‏ وتصرف لولاة طبرستان وكتب للمازيار بن 


١‏ هذا التعريف بابن ربن نشره الاستاذ محمد كرد علي في كتابه 
كنوز الأجداد ص ۷۱- ۷۳ ۰ 


o 


قارن المتغلب على الحبال وغيرها ٠‏ وما وقعت الفتنة في بلاده خرج الى 
الري ومنها الى العراق » وكانت سبقته البها شهرته » واتصل بالخليفة 
العتصم وأسلم على بده فقربه فأصبح من أطباء البيت العباسي » ثم 
آدخله التوکل في جملة ندمائه ۰ 

ألف ابن رين كشيرا في الطب والصحة » وله كتاب « فردوس 
م ل لل ار 

غ المؤلفين »> وضرب به ا ممل 'بالاجادة »وله غيره ف فى الأدب » وكان 
ل فناه بكتاب له صغير أسماه « الدسن 
والدولة » آثت فبه اللبوة اثات السارف الادان الاخری ولاسسما 
اليهودية والنصرانية قيل ان الخليفة المتوكل عاونه في تأليفه ٠‏ وكتابه 
هذا دليل ناصع على اضطلاعه بالحكدة » وأنه انتحل الاسلام عن بصيرة 
بعد أن نضح في العلوم وأ<فى المشاكل بحثا ٠‏ 


وقد جود الكلام في الدين والدولة على الصحابة : وعرض لجميل 
سيرتهم وعفتهم عن الم ل 
الرسول ۰ ومن آجمل ما فیه و نقول عن الکتاب المقدس والنبوات عليها 
مسحة من البلاغة آکثر من الترجمات الشهورة لعهدنا » ولعلها منقولة 
من الترجمات الضاثعة من التوراة والاناجیل آو آنها کانت من ترجمته 
هو » وکان یعرف لفات آخری مع العربية ٠‏ ۱ 


وينبئك کتاب ابن ربن أنه من أعظم العلماء ف ف الأديان ولو لم تبق 
عليه الأيام e‏ اسمه اللهم الا او دأبهم البحث عن المفقود 


مثال من كلام ابن رين ٠‏ قال في الدلائل على تصحيح الأخبار : 
:۳31 


رأنا أمما كثيرة العدد عظيمة القدر موصوفة بالأفهام والأحلام شهدون 
لعدة من الخبثة الكذابين بجميع ما أدلوه من الزنادقة والمجوس اما 
تقد دا والما واما غباوة ومحکا و اما اجبارا أو كرها » كما فعل زرادشت 
متنبىء المحوس فانه لم بزل بتآاتى ليشتاسف الملك حتى وصل اليه » 
وزرع من وساوسه في صدره » ثم لم يزل يختله پذکر الله والدعاء البه؛ 
وفتل في الذروة والغارب حتى فتله عن دينه ولواه الى رأيه » ثم أظهر 
له ما كان دضمره من الشرك» وزين له نكاح الامهات والبنات 4 وأكل 
القدر الذر من اللحاسات م( فكان الملك بعك ذلك هو الدي آکره آهل 
مملكته على دينه ٠‏ وفعل مانى شبها بذلك » فانه ظهر في زمان كان 
الغالب فيه دينين النصرانية والمجوسية » فاختدع النصارى بان قال لهم 
انه رسول السیح علیه السلام » وخلب الحوس بأن وافقهم علىالأصلين 
ان قبول کل اجماع فتنة ورد کل اجماع ضلاله ۰ 


ومما اثر له : الطبيب الجاهل مستحث الموت ۰ اجتنب ثلاثة وعليك 
بأربعة ولا حاجة لك الى الطبيب : اجتنب الغبار والدخان والنتن وعليك 
با لد سم والحلوی والحمام والطیب مع الاقتصاد » ومما نقل عنه : 
التكلف بورث الخسارة » شر القول ما نقض بعضه بعضا ۰ 


حکبا صحيحا » والغالب أنه كان رجلا عظم مما صوره لنا من عرضوا 


۳۷ 


مؤلفات العرب ومصنفاتهم . 
بقلم : الدكقور سامي حداد 


كانت مولفاتهم قيمة مرتبة میرب احسن تبويب بعضها مجدولا 
والبعض الآخِر مزينا بالصور والاشكال ٠‏ وكان المؤولفون يذكرون 
الصادر التي نقلو | عنها كل دفه و امانه ۰ و ظهر من مۇلفاتهم انهم كانوا 
دوي نظر ناق و بحت عم واطلاع واسع ۰ 


وقد عبثت ايدي الزمن باكثر هذه المثولفات فلم يصل منها الينا الا 
النذر القليل ٠‏ وهذا القليل لم شل حظه من الدرس الوا بل لا بزال 
اكثره مودعا فى المكاتب والمتاحتف فلا سكن تقدير قيمته قبل ان تکشف 
الدرس عنه الستار » وها فجن نورد فیما پلي کلمه موجزة عن بعض 
مر لاء الو لين وشي: من ملفا تهم مراعين بذلك التسلسل التاريخي 
والوضوعات الختلفة التی آلفوا فبها کون البحث ذا صلة ٠‏ واول 
موضوع ننه هو الطب عموما لم Et‏ الى اختصاصانه وفر وعه ۰ 
۱ هذه المقالة عن أبن رن و کتانه فردوس الحكمة» تشم ها الدكتور 
۲ - القالة تتضمن تعر بفا بغير أبن رین © وقد اكتفيئنا ملها نما بهم 
موضوعنا . 


۳/۸ 


ال ا 


كان موز منشؤه في وه ق طیرستان علی ز زمن ا معتصم بالله ود 
على بده وادخله التوکل بالله ق جملة ندمائه فلقبه دمولی آمیر الومنین 
وكان بموضع من الاداب وهو معلم الرازي وله مؤلفات عديدة في 
الطب وغيره منها واهمها « فردوس الحكمة » الذي فرغ من تأليفه 
ف السنه الثالثه من خلافه التوکل اي سئة ۳۲۳۵ ۵ ۰ 

وقد اعتنى الدكتور محمد زبير الصديقي مدير الشعبة العربية 
بجامعة لكنو بنسخ « فردوس الحكمة » وتصحيحه وطبعه معتمدا على 
النسخ الخطه الوجودة ف برلين والمتحف البريطاني ومتحف غوته 
ونسخه آخری خصوصية في حوزة الدکتور كمال الدين » وفرغ من 
عمله هذا سئة ۸ م۰ 

والكتاب بقع في سبعة أنواع مقسمة على ثلاثين مقالة تحتويعلى 
للائماية وستين بابا ٠‏ جمع فيه الولف فنون الطب التي عرفت عند 
العرب ليومه آخذا عن الطب الهندي واليوناني والعربي ٠‏ فمن الطب 
الهندي اخد عن کنب: شرکا (۱) وسسروتا (۲) و ندانا (۳) واشتنمرادایا 
) ئ( وعن البونان اخد عن : تبوفرسطس (6). وددمقراطیس )۳( ومعنس 
الحمصي (۷) والاسكندر الفياسوف (۸) والاسكندر الطواف () 
وارساجانیس (۱۰) واصطفن (۱۱) وافلاطون وامکزومینوس (۱۳) 
وفیثاغورس (۱۳) وغیرهم وآهم من‌کل ذلك‌آخذ عن ابقراط وجالینوس 
كذلك اخذ عن المصادر العربية ومنها مؤلفات بوحنا بن ماسويه وحنين 
ابن اسحق وعلي بن عیسی وغیرهم وکان شیر دائما الى المصادر التي 
اخذ عنها ٠‏ 
Ashfangahradaya (¢ ) Nidano (*)] Susruto (r) Charoka ۱‏ 
Magnus of Emessa («v)  Democritos (1) Theophrastos )۰(‏ 
۲ 


Alexander the Traveller (4) Alexonder fhe Philosopher 
Pyıihagoras (1) #Axominos (1¥) Stephen (11) Archigenes ( 


۳۹ 


أما النوع الاول من الكتاب فيبحث فيالهيولى والصورة والكمية 
والكيفيةوالطبائع المفردة والمركبة والاستحالة والفساد وفي کون‌الاشیاء 
من الطبائع وفعل الفلك والنيرات فيها وف كون الحيوانات البرياتمنها 
والبحریات والهوائیات وکون اعضانها ۰ 

والنوع الثاني ببحث في کون الجنین والحبل والاسقاط والولادة 
والتفس والعقل والحوانن ومزاحات الابدان وترية الطصل وحفظ 
الصحة والزاج وتدیر الاعضاء وتدیر الفصول والاسفار والعساکر ۰ 

والنوع الثالث محث فی علة الاغتذاء والاغذیة ۰ 

والنوع الرابع بحث في عدد الامراض العامة وانواعها واسبابها 

وقانون العلاج وامراض الجسم من الرأس الى القدم ٠‏ 

والنوع الخامس في خواص الاشياء وعدد المذاقات وعلل الالوان 
والجواهر المعدنية والنبت والشحر والثمر ٠‏ 

والنوع السادس في الحبوب والبقول والثمار واللحمان والالبان 
والسمك وغيرها من المأكولات والاشربة ٠‏ وفي الانسان وغيره مسن 
الحيوانات والسموم والترياقات والادوية ٠‏ 

والنوع السابع في البلدان والمياه والرياحوفصول السنة والافلاك 
والنيرات وف آخر هذا النوع اورد من جوامع كتب الهند ما بقع في 
ستة وثلاثين بابا ٠‏ ومن تصفح الكتاب وانعم النظر فيه وجد ان 
المؤلف قد تنازعه عاملان هامان طالما اثرا على المولفين والمصنفين فى 
عمره ۰ العامل الاول العلم الصحیح الرتکز علسی البحث والتنقیب 
والتحربة والعامل الاخر الانفعالات الروحية والنفسانية التی استولت 
على افكار الكتاب والممكرين القدماء فبينما نراهم جادين فيدحض هذه 
الاوهام وتكذيبها نرى من جهة اخرى ان افكارهم لا تزال تتأثر باصابة 
العين والظلمات التي كانتتنقصهم الحرأة الادبية على تكذيبهاواتكارها 
وان كانوا «عتقدون قلسا بفسادها ٠‏ 

۳۰ 


تلد 


ف انباث نبز الکو جد 


بسانت 


هب نستعیی 


قال علي ن رین الطبري موی آمبر المؤمنين : 


الى لله على دن الاسلام الای من ألفه* فاز » ومن فام به اهتدى > ومن 
نصره نا ¢ ومن ناصمه” هلك 3 ډو عرف السارىء ¢ وعليه تحوم الامم 6 
وإليه تشواقت النفوس 6 و ده نيل الأمل عاحلا واحلا ¢ لآنه الذور العمر 
والجسر السور إلى دار السلامة والود الدي لا كدر فيه و غرور» فجعلنا 
الله تعالى من أهل السدّتدّة وجِتشسّينا الباطل وما يحنى على أهل »© وان الله حميد 
مود لا نهایة للکه ولا مبدل لکلباته » انه النتان اکم الني آظهر الق 
فاازه € وفطر العناد و ارس رسوله وحيلية” وخلمله إلى الشا كينفيه بدعوم 
إلى الفوز الدائم والنور الساطع » حتی إذا دنت واقتربت الساعة بعث الله 
تعایی تمدنا مدا لتر إلى كافة الخلق كيرا واوا وسراحاً مثبرا ¢ فصدع 
بأمر رله وأهاب أعداءه بترغب وترهدب وتعلم وتقوم 6 بحث” على 


الملكوت ونعيمها » ويزجر عن النار والتهاون فيها » ويؤدي عن الله ما نزل 


ار الدين والدولة - م 


به جبريل الملك إليه من التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه 6 ولا دغادر ا حاعت ده الانساء قله بل دو كده ودؤدده تا مر 


بالايمان يهم أجمعين > والصلاة على الأولين منهم والآخرين . 


قال الل في مم كتابه : « قل ١١‏ آمنمًا بالل وما أنزل إلينا وما أنزل 


۳7 2 مر 4 یم 
إلى راهم واعسل واسحق و دععوب والاسیاط وما او ی موسی وعلسی 


۲ ۴ ت و و لت و‎ M7 
وما أو النسون من ر بم لا فر ی رن احدرٍ مم ونحن” لەمسامون, چ‎ 
ص ص‎ - ٤ ی سم سے مر‎ 
وقال 5 امسن الرسول” عا انز ل ال من ربر والومنون کل آمن الثم‎ 
۳ 1 دك سس‎ ۳ 
۰ ب‎ ١ 1 1 سلو لا دفر ی بان احسدٍ من ر سله‎ 0g وملانکته و‎ 


5 چ 2 بس ۳۹ © م 2 ی ۰ 
وقال فمن أشرك الله حل“ وعز أو اتخذ له ولدأ أو ند! : « قسل' هو الله 
ء م 

اهم 05 سا 9 مر و و مور و مو 2 50 ماهم (غ) 
أحد» الله الصمد © لم تلد وم ولد وم نکن له کفوااحند» 
۳ ۳۳ ۰ # وم م ص 7 سے ص ۳ 
و قال DJ:‏ قل نا اهل الکتاب تمالو ۱ إلى كلمة سو اء شتا و بتکم 
o2 ۹‏ ص - 9۶ 00 و یراق هن ۵ ۶ و 
ألا تفن إلا الله و لا اشر E‏ ده شا و ۷ بم حك بعضتا عضا ار باب 
من دأو ن الله گر فا نْ تو لو ۱ فقو سو ۱ اشهد و ١‏ بأنًا هات اهدق ن 4 ۹1 
3 ا م ما وس سم ورا مات ويك - 32 5 0 5 لہ کته 
و قال: « افمن اسس باه على تقو ىن من الله ورضوانر حير امن 
ای بثيانه على شفا حرف هار فانسهار به ف نار جہنم والله” 
+ و 


لا بدي القوم الظنالمن » ۲ . فإلى هذا كان دعاژه » وعلبه سس 


بننان دعوته »2 وبه افتتح شرائم دینه وشراط حقه الذي كفرت به 





(۱) الصواب : قولوا 

(۲) البقرة ۰ ۱۳۹ 

(۳) البقرة : ۲۸۵ » وتتمة الاب : وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ریش واليك 
المصير . 

(6) الإاخلاص ٠‏ مكية ۽ وهي أربع آبات . 

(ه) آل عمرآان © ٦٤‏ 

١.5 : التوية‎ )5( 


۳ 


مشر کو العرب وهل الکتاب ¢ eb‏ كتموا أ مويه وحرفوا رمه الموحود 
في كتب أنبيائم عليهم السلام » ما انا مظہره ومسح" سره" وكاشف” ستره" 
حى براه القار یء عبانت) و بزداد بالاسلام قوة ٤ i‏ اتلك ف ذلك 
سبلا مد" e‏ ما سلك" غيري من مؤلفي الكتب في هذا الفن » فان" 
من قصر و بتر وأدغبة لحت و دقسمر » وهم من احه 7 على أهل 
منم مهن اج 
الکتاب بالشعر وا م بعر فوه من کتپم » ومام من حشی دفي كتابه 
بمخاطية المسامين دون اله شر كبن ثم ترجم سو ححه او کلام وانعدم من 
الإفبام . فإن أراد الخالف أن بقول انه في ذلك کحاطب لبل آر هنل 
سيل دتعلق بکل شوك وشحرر وغثز و “مین من الكلام ¢ وان الدي احتج" 
به لیس بیان بل كتان » ولدس بتبصير بل تعوير » ولا بتسهيل بل توأعير» 
کان ذلك له . 
ومن آلف" کتابا في مثل هذا الفن" الجليل اهادي المستئير العام النفعة 
لامل الأديان كلهم کان درا أن عله مفیوما سپلا وا خاصم [. و ۱ 0 
وساحل خصمة” ولا بعلو عليه ولا بر ۰ بل يفوم ولا یوم ونصف ولا 
بظل . ویستممل الرفق و حسن سباقه" [...] ۲۷ بتنوبره وبأتي بالبر امین 
والمعارضاتر الى إن ردها |“ ۱.۰ لفن خرج عن ناته " ودینهر ۳ فانه" ات 
فعل" ذلك ره 3 4 " ورماه دسم ما واقتاده" زم ستا مه , وقد تحر ت" ذلك 
دعوت الله تعالى وقر“ نت " الماني لمفهمها القارىء ولا عتري ¢ و أدع' لامل 
الذمة ححة” ولا مسألة صعية” ولا علاقة إلا حكيت” ثم حلات” يتوفيق الله 
وعونه ویرک خلفته حعفر )0 الامام المتوكل على الله أمير الومنان أطال اه 





(۷) كلمة أو كلمتان لم نستطع تبين شيء منها لأن النسخة مخرقة . 

(۸) هو ابو الفضل جعفر ( التوکل علی الله ) بن محمد ( العتصم بالله ) بن 
هارون الرشید » خليفة عباسي ؛ ولد ببفداد سنه ۲۸۹ ه ( ۸۲۱ ) 
وبویع بعد وفاة آخبه الوائق سنة ۲۳۲ ه ؛ واغتیل في سامراء سنة 
۷ ه ( ۸۱۱ ۶) ۰ وموّلف الکتاب کان من ندمائه . 


۳۵ 


بقاءه 2 وعا اهتديت” به واستفدت” عله" و “معت من ألفاظه 2 ولا هو 
مغر م کلف ده من دث مثل هذا الکتاب وتخلمده إعزازاً رمیات الدين 
وإفلاحاً لك 6 وترغمياً أن حهل فضل فنه 6 وما اتل ال الاسلام ا 
في زمانه وتحدد هم من كر اماته »© وتعر'فهم من الذاء والزيادة والاستعلاء 
برقق تدبيره 95 وافي وحدت” سم" من خالف ا اغاخالفوه لأربععلل» 
أو ۹۱ من الشك " ف حار الني r‏ ¢ و الا والعزاة > والثالثة 
التقليد والالف ¢ والرابعة الملادة” والغماوة” ۰ فلعمرى لو ميزوا الخيروعقلوه” 
لقبلوه وم يدفعوه » ولما طلبوا ما عند الله بمخالفة أمر الله . فالواجب علينا 
أن نقصد لتثبيت الخبر عندهم » ونفي الشك عنهم »2 ونبّين لهم أصول الاخبار 
وفروعها وعللبا وجاريها » والوجوه التي بها يعرف حقبا من باطلها»والأسياب 
التي ها قلتر الامم ناه ها وم ۱ فاك لدعا ما , ثم نقايل أخمارنا بأخمارهم 
ومن نقلها ۳ كن i‏ اس ٤‏ فان" کانت ححتنا و حجتهم ف ی 
«صدقون من أنبيائم 0 » قلا ححة لهم عند الله وعند أنفسهم ف 
تکذیمم صاحننا وتصدلى أصحايهم ¢ لازه" إذا احتج" حتلفان ف دعوی من 
الدعاوي ححة و احدة فا مه مشت ر کان سان 6 کب لاحدهها مه ما کب 
للآخر لا محالة . 


الأخمار كلبا عل ضر بين » متا حق" واما اطل . وها ثلاثة أوقات > 
حار ماض وار مقم ¢ و حبر مین ۰ ومنها ما بصدق مره ويكلذ ب 


(5) الصواب : أولاهن . 


۳۹ 


آخری » وهو کتولك : حاء فلان أو شخّص » فقد يكون” ذلك حقمًا 
ود کون اطلا ۳ ومنها ما هو حى في كل وقفت » کان ۳ یکون 6 ماض أو 
مستانّف » لانه خبر كناتي دائم جلی" » وهو مثل قول القائل :دار الفلك" 
۶ ۰ و ۶ ۳ 0 ۶ ۳ 7 2 و۶ ۶ 1 ماه كم 

او هو داثر غدا » او قوله : اشرقت الشمس امس » وهي مشرفة بعد 


شاه ص 


۰ ۳ سه سم ۰ .و( 7 ۶ ه 
سنه . ومثل قوله 8 إن أكثر دوات الارحتام دا ورصمن احل 


وص 


سم سن ¢ 


#* جلي صسااءه .اه ۰ فا j)‏ ۳ 5 ۰ و ص 
واکش ذوات الاحنحة ادا یاف ۵ ۱۲۰ دضن ¢ و ادا دصن فر حن 


w 


فپذا وما آشهه خبر" حق"" كلل في كل" وقت وهو الإجماع الأول العم . 


ومن الأخبار ما هو كذب” كلته في كل وقت تقدام أو قار 6 وهو 
قول القائل : هذا أنور” من الشمس وأحلى على الشهد » وهذا الفرس" أسرع 
من البرق آو أقطف من قثراد » وقوله" : اجتمع الناس" کلهم حتى لم يبق 
أحد" » وان فلاناً خير البشر وأعامم كلم »> ران عنده عللق) يساوي كل 
شیم » وان بلاده آر بلاد ال كلها . فبذا وما أشبهه” من الکلام ڪذرب 
کله" لكنه مستعمل بين أكثر الناس في مجاز كلامهم غير مستنکرر . 


وبمد الاجماع الاول الاعم" الذي ذكرت »2 إجماع ثان هو دون الأول في 
الکثرة والعموم » مثل خبر آدم وحواء » وآنیا وا الشر . فان" صحیح" 
عندنا لا شك" فيه لإجماع أ كش الناس عليه وشهادات الانسام على صحته » 


ان ۰ ۱ ۰ (۲۱) Î f OPO‏ 
وهو عمل خلقر كثير کذب ورور مثل الهند والصايكة أو اشباههم. 


. جامعن‎ )١.( 

)١١(‏ اقرا عن آدبان الهند كتاب « مقارنة الأديان » ج ) للدكتور أحمد شلبي 
( القاهره - ۱۹۱۲۱ ) ۰ 

(۱۲) ورد ذکر الصابتّة في القرآن الکریم في ثلائة مواضم : 
الأول في الآبة ۲+ من سورة البقرة » قوله تعالی : 


۳۷ 


و دعد الاجماع الثاني إجماع ثالث » وهو دون الثاني ف الكثرة والعموم م 
وذلك مثل خبر الروم وامند والصین فانه" وان کان‌آکثر من محي» به سوق" 
الناس وعوامهم فانه" حق" لا وا فمه للإجماع القاثم والشواهد الموحودة 


علسه ۹ 


وبعد هذا الاجماع الثالث إجماع رابع » هو دون الثالث في 


الست‌نره والعه-وم ¢ وهو مل خر ظهور الإسكندر )0 


« ان آلذین آمنوا والذین هادوا والتصاری والصابئین من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم آجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا 
هم بحزنون » . الثاني في الآبة 15 من سورة آلائدة » قوله تعالی : 
« ان الذین آمنوا والذین هادوا والصائون والنصاری من آمن بالله 
والیوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم بحزئون . » 
الثالث - في الابة ۱۷ من سورة الحج» قوله عز من قائل : « ان الذین 
اموا والنين “تاقوا والعناتن والتفسازى وا شنم والتنه 
أشر كوا ان الله يفصل بينهم بوم القيامة ان الله على كل شيء قدير .» 
والصابئة قوم منأصحابالديانات القديمة » اختلفالعلماء والمؤرخون 
في حقيقة أمرهم . وللتوسع في هذا الموضوع » اقرأ كتاب 
« الصابئون في حاضرهم وماضيهم » للاستاذ عبد الرزاف الحسني 
( مطبعة العر فان صیدا - لبنان ۱۹۷۰ ) ۰ 

(۱۳) هو الاسکندر الاکبر ( اسکندر الثالث ) (۲۵۲ - ۲۲۲ ق.ع۰) ملك 
مقدونیا» اللقب‌بذي‌القرنین. بعتبر من‌اعظم القواد وابرزالشخصيات في 
التاریخ . ولد في مقدونية وتوفي في بابل . تتلمذ علی ارسطو . وفي 
سنه ۲۳۲ قم بدا تنفيذ مشروع محاربة الفرس الذي ورثه عن أبيه » 
فانتصر علیهم في اسوس ( ۲۲۲ قم ) ثم في سواحل فينيقية بعد أن 
حاصر صور سیعه آشهر . ویمّم شطر مصر فاستسلم له والیها 
الفارسي » وآسس مدينة الاسکندرية ( ۲۳۲ قم ) . وتتبع داربوس 
في العراف فانتصر علیه بالقفرب من آربیل ( ۲۲۱ قم ) ؛ ثم توغل في 
الامبر اطورية الفارسية حتی الهند حیث اجتاح البنجاب ؛ ورفض 

مه 


۳۸ 


یھ ھک 11 ی و 


والتمابعة Ê)‏ دجم ۱ املك وأمثالهم . فانه" مقمول" ص ح لإجماع خلق 
كثير عليه 1( غير ان من تنم 0 هذه الاتالم أكثر من مع على 


خر التمابعة والاس‌کندر ۳ 


واجماع خامس دتوارثه" هل منذ دهر طویل مثل خبر السد دة 00 





حنوده التقدم الى ما وراء ذلك فعاد أدراجه »2 وبلغ بابل حوالي سلمة 
۳ ق.م. » وهناك اصیب بالحمی ومات . 

وفيما تشير أكثر كتب التفسسير ألى ان المقصود بذي القرنين الذي 
حاء ذکره في الفر آن الکریم هو الاسکندر » رحح بعض العلماء أنه عبد 
صالح اعطاه الله ملکا کبیر! وحكمة وهيبة » اذ لم يكن الاسكندر هذه 
الشخصية التي نسب الیها القرآن التوحید والایمان والصلاح وغیر 
ذلك من صفات الانبياء 3 ( أنظر في ذلك كتنج التفسير ومعاحم 
الالفاظ القرآنية ) 

)١:(‏ دولة عربية قديمة قامت في اليمن بعد الدولة الحميرية » امتدت الى 
بلاد الحجاز واليمامة وما بينهما من قبائل العرب العدنانية . كان أول 
ملوکها الحارث بن همال ( الرائش الأصغر ) » وهو كذلك آخر ملوك 
سب الحمیربین الذین غلب علی دولتهم الترف فتراخت احوالهم حتی 
آل اللك الی الحارث فعمل علی تقوبة الدولة وسمیت من ثم* دولة 
التبابعة . ومن آشهر ملوکهم الصعب بن الحارث اللقب بذي القر نين » 
الذي بذکر مورخوه انه « فتح الارض کلها » وبوردون في ذلك أخبارا 
كثير » فیها تهاو یل . وشال آن عدد ملوك هذه الدولة ۲٩‏ آخرهم 
بوسف ذو نوّاس الذي اعتنق اليهودية ففزا بلاده نجاشي الحبشة 
السيحي واستولی علیها » وبذلك دخلت الیمن في حکمه ومن ثم في 

م الفرس حتى دانت بالاسلام . 

(۱۵) حم ل نا لف سنة فعلم الناس 
الد ین والاخلاق ووقاهم البرد والحر في ملاحیء تحت الارض ؛ لکنه 
تکر وطفی فقتله الضحالك رئيس الشياطين . 

(۱5) البددة » اسم اطلق في الولفات الاسلامية الخاصة بدراسة العقاند 
الات القارتة (امقل. کشتاب: اللل. والتحل فلغبهزشتاني. على 

بهد 


۳۹ 


والزنادقة والمجوس وهو حتى عندم لا يشكدو ن فيه وباطل عندنا لا برتاب" 
به '٠"'‏ > انما ظور بالمحراقة والاغاليط » ثم صار عندم دينا بالتوار'ث 
والتقليد » ثم بالإلف والعادة . فهذا من خاصيّات الأخبار ولطيف مداخلها 
على الأنفس والعقول موجود غير مدفوع . وإن منها ما ذا سمعه السامم" 
طابت به نفسه” »> وطار في وجهه دمه » وذرفت عنناه" ضححا واهتزت" 
استفراباً » ومنها مايتذاري دمع السامم ویضني جسمه" و یذابل" وجهه مثل 
آخبار الرزايا والت‌کبات » ومنها ما ذا سعه" السامم اهتز" للجود ودر" 
لاستحلب الستمیح مثل مدح الاسخیاء ووصف ما یعت-اضون محودم من 
المدائح والجوازي في الدنيا والآخرة » ومنها ما ببخل السامم ویویسه" من 
الخير مثل ذكر من أفقره؛ التبذبر واضطره" یی السکنة والاستکفاف»ومنها 
ما يغريه ودغضيه” ويسط بده بالضرب ولسانه" بالشتم » ومنها مايلبب شهوته 
وحرك ساکنه ویغلب غرامه مثل ذکر الغواني ونمت‌حاسنپن وطب‌نشرهن 


95 ۰ »۾ * 3 ن 
و لين مامسون و حسن مسلسممن لا سما إذا ص ذلك اسر عو اهر السفیات 





ألبوذيين »© كما بعرفون باسم « أصحاب البددة » ويقصد « بالبد » 
أو « البدة » « بوذا » مؤٌسسن الديانة الوذية . ويعرف عند أصحابه 
كما حاء في المراجع الاسلامیه باأنه ۱ انسان بولد ولكنه لا بأكل ولا 
شرب ولا شحب ولا بهرم ولا نموت » وان ول من ظهر في هذا العالم 
من البدد « بد » اسمه « شاکیمونی » وشاکیمونی هو اللقب الذی 
بطلق فی الکتب العاصرة علی « جابوتا بوذا » الذي عاش ابان القرن 
الخامس قبل الميلاد . 

كما يستخدم « البد » بمعنى الصنم دون تمييز » وبطلق كذلك 
على بيت الأصنام أو معد البوذبين » والمعروف ان اتنصال المسلمين 
بالبوذية بدأ منذ الفتح الاسلامي للهند . ( أنظر القاموس الاسلامي ج١‏ 
ص ۲۸۱ ) ۰ 

(۱۷) کذ۱ في الاصل » ولعله لا نعتد به . 


1٠ 


الملببة الشجية » ومنها ما يحمل على تقحثّم الأهوال والاستقتال بعد انقراض 
المتخسر الأول بالف عام بل رف مثل ما ذ کرنا من پددو اذد وال موس 
وآشاهمم » فان" من آهند من "محر ق نقسه" بضروب من الاحراق» ومنهم من 
برهي بدنه” لسباع الطير حى تأ کله ¢ میم من ee‏ على و جمد ف الأرض 
الفلامم حقی تلف" فسها 6 و منم من برمي نفسه" من ج لل عالر فمتردى على 
شجرة منصوبة من حديد ذات شعب مشحوذة مول كالصوارم والشفار » 
اغتداراً منهم بأخبار آداها شم قوم من الکذابین السْتاة عن نفر من اش 
الدأهاة . 


وافا ذکرت" ذلك » لمعلم من بقرآه بأن قد يحب التحر'ز والهرب منها 
إلى ملاجىء الحكة ومحال الفکرة والاعتبار » فإما أضر بلأنفس وأسرع 
وکذبا ما بمروها من التخایمل والظن » وها حاسنا السمم والبصر اللتان 
یا تدا ره سوانح الأخبار . آما البصر" فربما خسّل الشيء الواحد شيئين 
ورای الستو_ي کااعو ج مثل الرادي ي ا ¢ واز مسا صو ر العدو م 
کالوحود مثل" المع والسر اپ ۰ ولي السمع فربما ممع انسان” دوس فظن 
آنه اثرعد » آو بسمع من تحلتی کلما أو أسداً أو قَدُمْرينًا فيرى ان ذلك 


عه ماک رو 
هرر أو هدير أو زثير . 


ف الدلائل عم تصحیح الاخبار 


قد قدمت القول في تفصبل الاخبار وعحسب ما تورث" النفس والأبدان" 
من الحوادث والآثار . فأما ما أطبقت عليه الأمم في تئستها ورأته" استقصاء" 


م2 ۲.۸ ۰ ۰ ۱ ع 
وا فما ¢ شرو از" اذا ادعى مداع قا أو جاء ينأ من الانباء ¢ م 


3 


أحضر رجلين من أهل القناعة والعفو أو ثلاثة ثبلت بهم الحق وزال الشك' 
والشبة عن الجا > والمحككوم عليه . فأما خبر الانبياء فلآنه يؤدي إما الى 
الجنة أو الى النار » فلن تكتفي فيه يشاهدين ولا بقسامة ولا بأمة دون ان 
یکون محهم شپادات ای ومقياس” العدر الي أنا ذاكرها 6 ل قد اشا 
أ کثبرة العدد 6 عظلمة القدر 6 موصوفة 7 بالأفهام لالا ؛ شمدوت 
لعداة من الحيثة الكل اباق ەم ما اداعوه" 6 مثل الزنادقة وا مجوس» إما 
تقلمداً وإلفا كا بيّنا » وإما غباوة” وكا > واما إجبار أ أو كرهاً كا فعل 


زرادشت (1۸A)‏ مدنہیء اموس فانه” م بزل بتأتی لستاشف )١9(‏ اللاك حق 


(۱۸) بعتقد الفرس القدماء انه ثبي وحکیم نزلت علیه رسالة من السماء 
کما نز لت علی انبیاء العجم قبله . اصله من آذربیجان . ولد في میدیا 
شمال غربي ابران . بدأ دعوته في بلح وأقام معبدا للنار فیها واعتکف 
فيه » فانتشرت دعوته منها الى فارس واصبحت دين الدولة أبام 
الاخمینیین الى أن قضى الاسكندر على هذه الدولة سنه ۲۳۱ ق.م. 
ولا قامت الدولة الساسانية قضى مؤسسها أردشير الأول ( نحو 
54> ۲۲۱ ق.م.) علی الفرثیین وحارب الذاهب الاخری وجصل 
الزرادشتية دين الدولة باعتبارها حزءا من محد فارس القدیم ومن 
الثقافة الاخمینیة . وعندما فتح السلمون فارس في منتصف القرن 
السابع الميلادي قضوا على هذه الديانة . 

ونظرا الی آن زرادشت کان بمجد العناصر والکواکب والنار ويبني 
معابد لها قال عنه عوام الناس آنه عابد التار » واعتبروا النار قبلته . 
ولزرادشت کتاب « زند » آنتخب منه آلوید ( صاحب معتد النار 
في الدين الزردشتي ) احکام شر بعة زرادشت المشتملة على مئة باب 
الموسوم بمثة كتاب ومئة صفحة . 

٩۰۰ کذا في الاصل ؛» والصواب کشتاسب . ملك شال انه حکم‎ )۱٩( 
سنة . اشتهر الدن الزردشتي بزمانه ودخل فیه » وعندما قتل‎ 
زرادشت » آخذ مکانه بنثر دعوته . وهو والد اسفندبار احد ابطال‎ 
. الشاهنامة‎ 


۲ 


وصل البه وزرع من وساوسه في صدره ۶2 بزل مختله" بذ كر الله والدعاء 
المه ویفتل في الذروة والغارب حت فتله عن دینه ولو“اه الی رأبه » شم آظهر 
له ما كان یضمره من الشرله » وزیئن له نکاح الامپات والبنات وا کل القذر 
الذر من النحاسات » فکان اللك بعد ذلك هو الذي أ كره ملكته على دينه . 


وفعل ماني '''' شبيبا بذلك » فانه ظبر في زان كان الغالب” فيه 
دينان » النصرانبة والحوسبة » فاختدع النصاری بان" قال هم انه" رسول 
السح علبه السلام » وخلب" احوس بأن وافقهم علی الأصلين . 


فاما وحدنا من الإجماع ما هو هکذا » ووحدنا منه" ما هو کال سلام ¢ 
علئْنا ان قبول كل اجماع فتنة” » ورد" كل اجماع ضلالة » وان الإجماع وحده'” 
ليس بككاف في تثبيت النبواة دون شهادات الحق” واماراته التي جمعبا الل 
تعالى لني لتر » فن آراد حقائق مثل هذه الاخبار وتعدیلها احتاج إلى أن 
یفوم ابر الوارد علبه » ویتدیر غرضه وعواره فان وجد منکذ به" فيه 
وممطتله معه م محشج الی‌برهان غبره»ءوذلك کخبرمسسلمَة" "١‏ الکذاب» 


(۲۰) رسام ابراني ومسس مذهب الانوية > ولد سنة ۲۱ م» وادعی 
النبوة سنة ؟6؟ م » بعد ان اطلع على الأدبان الموجودة وسمى نفسه 
« فارقليط » الذي أخبر عنه المسيح . أجبر على الفرار تحت ضغط 
الحكام » ولما عاد حكم عليه بالموت ( سنة ۲۷۲ م ) . 

تأثرت « المانوية » بالبوذية والفنوصية تأثرا كبيرا » واتسمت 
بتمالیم الزرادشتية » متخذة النضال اساسا للصراع بسن الخیر 
والشم . کانت تعالیمها روحية بين اتباعها الذین کانوا بأملون السعادة 
بعد الوت . وقد انتشرت الانوبة في انحاء الامبراطورية الرومانية 
وآسیا » وقاومتها اللصرانية بعنف ولذلك قضي علیها حوالي سنة 
0۰۰ ۴ 

(۲۱) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبیب الحنفي الوائلي » متشیء ؛ ولد 
ونشاً باليمامة . ولما ظهر الاسلام وافتتح النبي (ص) مكة ودانت له 


س 


۳ 


فانه" لاادعی النموة سئل عن الني عله فصداق به وآمن بنوته » وسثل 
البي علا عنه فکذ له" . فکان ف تصدیق مسابة من نکذیه" » تكذيب 
منه" لنفسه ودلبل عی مناقضته وسخفه . ولذلك قالت العاماء انه" اذا 
انتحل النبوة منتحل” مبطل” ل يله الله حتى يجري التناقض على لسانه 
لبحتج به على من صداق به » يا أجرى الله على لسان زرادشت ومس‌اني 
ونظراغا فانیا قد اقضا و کذبا وتذیذبا . 

قال زرادشت ان هرمز!۲۲۳ - وهو اسم معبودم - قدم" رحم" تام العم 
والقدرة » ثم لم بلبث ان وصفه با بوصف به المجزة ابهال نی قوله : ات 
الشطان تولئد عن فکرته وان ال بمحز عن إبطاله . وكذلك فعل ماني في 
قوله : ان ال قدم" عزیز" لا بشبهه شيء" » ثم قال : إن الظامة قديمة وان 





تخلف مع الرحال خارج مکه » وهو شیخ هرم » فاسلم الو فد » وذکروا 
للنبي (ص) مكان مسيلمة فأمر له بمثل ما أمر به لهم » وقال : لیس 
« من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله . سلام عليك » آما 
نصف الارض » ولکن قر شا قوم نعتدون ( فأحابه : « سیم الله 
على من اتبع الهدى . أما بعد فان الأرض لله بورثها مسن شاء من 
عاده » والعاقبة للمتقين » . وذلك في أواخر سنة ٠.‏ ه كما في 
سيرة ابن هشام. وأكثر مسيلمة من وضعاسجاع بضاهي بها القر آن. 
وتوفي اللبي (ص) قبل القضاء علی فتنته » فلما انتظم الامر لابي بکر 
الصدق انتدب له خالد بن الولید علی رس حیش فوي » هاجم دبار 
۳ 2 . 

(۲۲) رب النوع لدی الزرادشتیین ۰ 


1 


0 ‌ هه 7 5 ۰ 5 ب 4 50 
الله مشوور وحزبه مھمورول هأسورون » . ومن آمن من تكلاب ذفسه فقد 
2 
ضل ضلالاً بعمدأ . 


خالق كل ما يرى ومالا يرى » ثم أتبعوا قولحم ذلك بأن المسيح خالق غير 
لوق فبدأ التناقض في قوهم . واذا رجعنا الى كتب دينهم وجدناها مخالفة” 
لاعتقادم ¢ فكلبا تست ان الله هو الصانع وما سواه مصنوع" ¢ وقد ددنت 
ذلك في الجزء الذي يتلو هذا الجزء » وشرحت فيه ما يازم أصناف النصارى 
كلهم ¢ واحتححت عم عائة وثلاثين ححة من كتب الانساء 6 سو ی اجج 
البرهانية والامثال الضروبة والقاییس الباهرة » وتوخست بذلك تمرم 
رشدهم وتأدية ما أوجب الله على بعض الخلق لبعضهم من الحبة والشفقة. فاما 
ما يازم اليبود وغيرهم فقد بينت' في الجزء الرابع وأوجزت” القول فيه ول 
۳ . فهذا باب” لطيف” ورد" موجز ونقض” يسير” غير عسير » وهو أن” 
ادا ورد على دي الفهم واللب خر" من الا خبار ند بر ه نعما ابن وقلبه” ظہراً 
ليطن 6 فإن وحد مطل فيه ومکذبه معه “ أو و حده مالفا لکتب ديانة 
القوم م تج ف تكذيبه وكشف عورته وعواره الى غيره 6 وكان ف سرعة 
وحدان الحق شفاء* لاقلب 6 3 صنم معاوية برحل من أهل المصرة ستأله 
ألنفى جذع لبناء داره . فقال له معاوية : « على كم دار لك ؟ قال : « على 
فرسخين في فرسخين » . قال : « هي في البصرة أو البصرة فبها ؟ قال : 
« بل هي في البصرة » : قال معاوية : « فاليصرة كلبا أقل من فرسخین » . 
فكان في نفس خبره ١٠‏ يشهد ببطلانه . وكالرجل الذي بلغنا أنه قال وهو 





(59) كذا بالاصل . 


to 


بالعراق : كنا 4" يقومس '*'! باغ" 17" في غربي المدينة على ثلاثائة فرسخ. 
فقال المحيث : « ان كان الخبر حةا فنحن الساعة في وسط ذلك الياغ » 
فلاس بان قومس والمراق الا" دون ذلك » . ومثل قول الفاخر في كتابه 
اي فضل فه قحطان على عدنان » فانه دکر ابناً لمدي "۲۳۲ ن حاتم‌وقال: 
آن لک مله ؟ اة ابوه ان بذوه الناس عن ولممته فا ى الصبي* وقال : 
» ۱ آبي مر" بهذا غبري » . قال الفاخر : « فپذا حواد" این حواد ان‌جواد, 
ومطبوع” ان مطبوع ان مطبوع » . فوحدت هذا الخبر نفسه يكذب 
قوله » وذلك ان أبا الصبي قد أمره أن يذود الناس عن طعامهء وذلك هو 
الذي كرهه' الصبي* واستعفى منه فبو اذا جواد ابن يخيل » ومطبوع ابن 
غير مطبوع . 


فیکذا فلیفعل من آحب" تصفية آخبار الانبیاء وتمبيزها . فليبحث عن 


شهادات الحق ومقایس العبر | لي وحدتها متوافرة جدمعة لني مر ق‌عشرة 
معان م تمع مثلبا لأحد قط إلا“ لامسیح عليه مه السلام 19 مفسر دلك 








() ۲) لعله لنا آو کان لنا . 
(ه؟) قال باقوت © « هي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى 
مزارع » وهي في ذيل جبال طبرستان وأكبر ما يكون في ولايةملكهاء 
زا المشهورة دامغان» وهي بين الري وئيسابور ( ۰ 

(5؟) كلمة فارسية معنئاها السستان » الروضة » الحديقة . 

(۲۷) هو عدي بن حاتم دن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي : أمير ¢ 
صحابي © من الأحواد العقلاء . كان رئيس طيء في الحاهلبةو الا سلام» 
وهو أبن حاتم الطائي الذي يضرب بحوده المثل . أسلم سئة 15 ه. فام 
في حرب الردة بأعمال كبيرة» وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة » 
وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي بن أبي طالب» و فقلتعينهيوم 
صفین ۰ روى عنه المحدثون 1 حدشا » عاش أكثر من مئة سئة © 
ومات بالکو فة سنه 58 ه ( ۱۸۷ ) ۰ 


a 


وكاشفه” للاعمان لمعم الناظر” فمه ان من كن تلك الخصال” شا ووحدان له 
وحمت له الدوة ¢ ولزمت ححة الل المالغة من کفر ده 3 

أوها : دعاؤه عر الى الفر'د الدائم العلام العادل الذي لا يقالب ولا 
يجار وموافقته" ف ذلك یم الانساء ۰ 

الثاني 0 ماکان عله ف نسکه و عفنه و صدفه و مود سئنه وش ائمه ۳ 

الثالث : أنه” عليه السلام آظهر آنات بنات لا 1 ما الا" أنبياء' الله 
ونضاژه . 

الراببع : انه تنبا على أشياء غائية عنه فصحت في زمانه . 

الخامس : انه تذاً على حوادث حمة من‌حوادث الدنما ودو فاصحت بعده . 

السادس : في أن الكتاب الذي جاء به آية من آیات النمو"ة بالضرورة 
و با ححج التي لا "تدافع 1 

السابع : ان غليته الأمم آیة پينة بالضرورة واطحج التي لا تدافع 

الثامن : ان دعاته ” الذن قلو | آخباره" خمار الاس وأبرارهم ومن 
لا ایظن بامثاهم الا کاذیب والافك . 
التاسع : في آنه" علیه السلام خساتم الأنبياء وأنه' لو لم 'يبعث" لبطلت" 
نموات الانيماء فيه وفي اسمعيل عليه| السلام . 

العاشر : ان الانساء علمهم السلام قد تنبأوا عليه قبل ظبورهيدهر طويل 
ووصفو | منعئه" وبلده" ومسبره" وخضوع الامم له والملوك لامته ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ 5 6س 0 
فهذه خصال نبرة وشواهد کافىة من ادلی .ها ووجبت له فاز قدحه 
وأفلح حقه ووحب تصد بقه 6 و من ردها وححدها خاب سعية وسر دناه 


وآخر ته . وأنا ملخص ذلك باباً باب ومستشهد” عليه الانبياء وغير مقتصر فيه 


۷ 


على نى واحد بل على جماعة »> ولا على ندوة واحدة » بل على ستین نبوة 
۳ تز دد 4 وأقدم ما أو اون محعمل اد قبه تقر دا وتقريعاً وحخرحاً من 
العمى ان ل يكن جباراً عتيا ولاغويا شقيا . وهو أنا إذا سألنا النصارى 
خاصة” عن علة تکذیمم بالني عله السلام » قالوا : إن ذلك لثلاث خصال . 


أو لاهن" : Î‏ م نحد اخ من الأندياء تنأ عليه قبل بحيئه . 
والثانية : أنا م نجد في القرآن ذكر آية ولا نبوة من جام به . 


والثالثة : أن المسيح أنبأنا آنه لا ني بعده" . 


فبذه أقوى ما يحتحون به عندهم . وأنا مطلق ذلك بتوفيق الله » فإذا 
قررت عندم ان الأمر على خلاف ما قالوا وأنه” لا حاجة في تصديق الأنبياء 
إلى ما ذكروا » ل يبق لهم عذر” فيا بين الله وبينهم . وكات التعلل بتلك 
الحجج المتعلق بها على سبيل فتئة وهلاك . فجواب قوهم أنه لم يتنبا عليه 


1 ی ۰ ۰ 1 ۰ a.‏ «- بن 
أنه إن کانت نموه" الانساء لا للت ولا حب قموضا إلا بنقدم الو “ات 


.#0 
دی 
2 


علمها» فان من صداى بني من الانيياء تقد مه" ذموة نى عله فقد ض لوفتن » 
فل خير ونا عن و الني نفسه رمن دا الذ يکان‌تنعلبه آو علی‌داو و(۲۹) 





(۲۸) موسی بن عمران (القرن ٠۳‏ قم ) عليه السلام مسن رسل الله الكرام 
آولي العزم , ذکر القرآن الکر نم له عدة قصص منها قصته مع العبد 
الصالح الخضر علیه السلام » و قصة السامري وعجله » و قصة دخوله 
الارض القدسة » وقصة ولادته » وغير ذلك . ورد اسمه في ۱۳۲ 
مو ضعا من القرآن . 

» تروي سور القرآن الکر م ان داود علیه السلام کان غلاما برعی الفنم‎ )۲٩( 
فاستمان به طالوت (شاول) ملك اسرائیل في حربه مع الفلسطینیین»‎ 
فاستطاع علی حدائته آن بقتل جالوت الجبار . ولم يلبث أن فكر‎ 


س 


۸ 


أو أشعيا (“'' أو إر'ما "١‏ وم عندم من آفاضل الانیساء علمهم السلام 
ولا نبوة متقدمة علمهم » فمن آمن بهم فقد خسالف. الق ای الباطل بقبوله 
ايام وباء بسخط من رب العالن . فأما جواب قوفم انه" ليس في القرآرتف 
ذكر آية للني ملت » وان من لم يكن في كتاب»ه ذكر آية ونبوة لم تحب 
التصدیق" بو »> فلخېرونا بالآية الموحودة لداوود الني في زبوره > فإن لم 
بوجدونا ذلك » فل وبأية حجة سمو نيا ولم يتنبأ عليه ني قبله» ولا وأجد 


فى كتابه ذكر آي ؟ 


فقد بان ما شرحت" » آنه" لا حاجة في تصحح خسن اد شاه ال وه 
فقد كان من الانساء من له آي مذ كورة” ونبوة” ناطقة ف کتاره ¢ لكنه” م 


شا عله نے قنل ک قد دسّننًا 1 نفا] » فل یدافم بدلك حقه مثل موم 
مس کی وه 2 وه ومی 





شاول فی التخلص منه بالفدر » ولکن الله آبد داود بنصره وآتاه اللك 
والثبوة » وقد اتخذ اورشليم عاصمة للکه » وانزل الله علیه الزبور 
رعو عار فن مه م الستانت وزا اف موی تست له 
تعالی وتمحیده والثناء علیه . وکان علیه السلام لحنها وبرددها 
بصوته الجمیل » فتاخذ بمجامع القلوب » وکانت الجبسال والطیور 
تردد تسابیحه التي عرفت بالمزامير . وقل علمه ربه كيف بصهر 
الحدید وبلینه ویصنع منه دروعا بلیسها وقت الحرب ۰ 

وداود هو الحفيد الحادي عشر لابرأهيم الخليل عليه السلام» وأو 
نبي الله سلیمان ۰ 

(,۳) احد كبار انبياء بني اسرائيل الأربعة . قيل انه مات في عهد منستی 
( القرن الثامن قبل الیلاد ) . ۱ 

((۳) نجو ستة ٩:‏ هه ق.م, احد کنار اتبیاه بنی اسرائیل الارنعة ۰ 
تا اواطنیه بسقوط آورشليم ودعاهم الی الخضوع للوك باببل 
فاضطهدوه » وبعد سقوط الدينة نجا من السبي وهرب السی مصر 
فمات فیها . شب الیه کتاب مراثی ارمیا . 


۹ الدبن والدولة - ؛ 


ودائيال N)‏ وأشعيا و نظراء مم عليوم العلام ۰ وکان منم من مم الله له 
ذلك كله مثل المسيح عليه السلام » فإنه أظبر آيات باهرات » وتا على 
الفاثبات المستورات 2 وتظاهرت عليه نو "ات قبل ظهوره ۰ وکان منم من 
له آية وليست له ذبوة مذكورة في كتابه مثل ألدسّع ۳ فان سا ممت 
ول يتنبأ نبوة” رأسا » ومنهم مثل حزقبال ۳۹۱ النبي ویوشاع (۱۳۶ وذویها 
من لم یکن له آية وكانت لهم نبوأة” » ولككن نبوته” التي تنبأ بها إنما صحّت 
بعد دهر طويل ¢ فلا ححة له فا على من شتا هل ولا ن قل" محر ف 





(۲۲) نبي من انبياء بني اسرائيل لم برد له ذكر في القرآن . نروي التوراة 
قصته في السفر العروف باسمه وینقسم الی جزئین ؛ الاول عن 
سيرة دانیال واصدقائه الثلائة وه حنانیا ومیخائیل وعازار . 
والخاني غن وا اها اال لای عاش ند الس فى تسن : تيو كل 
تمن ملك بابل ا وهن رة والبال اه فن تقرط دوه 
ادن الرس وفقشيم -دولة مدن اك 6 ولکن. القت 
الفلمية انت افا ف الرواناث ان تمه مر وال وان 
کان عة لز وات كبالية امنظوزية:.. 

(۲۲) الیسع او اليشع ٠‏ أحد الأنبياء ألذين جاء ذكرهم مرتين في القرآن 
الكريم . قال تعالى في سورة الاتعام ( الآئة 86 ) : « واسماعیل 
واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين » وقال في سورة 
ص ( الآية 8غ ) : « واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من 
الاخیار » . ويرى بعض اللمفسرين أن أليسع هو رفيق الياس في 
رحلته وكان قد شفاه من مرض في صباه فأصبح تابعا له فلقيا في 
طريقهما العبد الصالح وهو الخضر » وفي رواية آخرى ان اليسع هو 
عيئه العبد الصالح الذي جاء ذكره في سورة الكهفا . 

(9؟) أحد أنبياء اسرائيل الأربعة الكبار » تنبأ بين 595 و ۵۷۱ قف.م. شجع 
شعبه في محنته بعد سقوط مملكة أورشليم في أبدي البابليين 
سنة ٥۸٩‏ ق. ۰ »أي بعد الستبي . 

(ه؟) هوشع : نبي من أنبياء بني اسرائیل الصضار ( ۷۸۰ ۱۷۲۰ ق.م ) 
كتنهم عاق تعضيم عودجم مع :الله 


6۵ ۰ 


تصديقه اياه من غير آية أظ ظپرها لأهل زمانه . ومنهم من لم تکن له آية ولا 
ندواة "2 ولا خبر مقنع ف کنابه وهو معدود ف زمرة 2 الانساء مثل مالاخي اث 
وحعي ۴ وای 0 ١‏ ولا كناب الذي" يعني :ل ثلاث وار رع 
فقط . ومنهم مرم الثيية ۳۱ أخت موسی » وحنة النبة ۷*۳ فسن" 
هاتن خاصة" » لیس فا کناب » ولا نىو"ة » ولا آية » ولا دلالة » وقد 
عدثوها في الانبياء > كيف وباي ححة با پني هي مسشم مولاء آنساء» 
وهذه حاهم ؟ وم كفرهم شو"ة الننّي علبه السلام وله تلك الاصسال” 
المدودة اي بعضها خلدة في القرآن » وبعضها في الا ثار التي تقوم مقام 
القرآن » وان فما ق القرآن منوا 5 كد ححّة و3 ضح عة وا 
نيوة” . فكيف ومعما ما أنا موضحه من ذيوئات الأثبياء البرّرة علسه 


وإشارات أكثرم إلى نيوته وزمانه عليهم جميعا سلام الله وبرکاته" ٠.‏ فإتف 


(") احد انبياء بني اسرائيل في النصف الأول من القرن الخامس قبل 
الميلاد . مهد الاصلاح الديني الذي فام بها نحميا . 

(TY)‏ الصواب ححّاي ٠‏ وهو من آنمیاء ند ی اسرائیل . عاش س في الحلاء في 
العفيد القارسي ثم عاة الى آورشليم فا ال دة ةة كل 
سئة o1.‏ ق.م. ونبوءة ححاي سفر من آسفار العهد العد نم ۰ 

)۲٩(‏ لا آدري فیما اذا کان الّلف بقصد بمریم النبية آنها والدة السید 
موشن 2 ر کی بیان عه اتا ع في ي القن تالک جع 
قبل الیلاد » ومریم ابنة عمران والدة السید السیح عاشت في القرن 
الأول اليلادي 

0 من بات تي اسرائیل التقیات .۰ ذکر انجیسل لوقا انها کانت: ارملة 
مسا وحدت في هیکل آور شلیم نوم قدم سو ع السیح الى سمعان 
الشيخ فأشادت بمدبحه . 


۱ 


قلعم نا افرا الني عٍَِ وجانبناه" لانه لانی" بعد المسيح أوضحت" لک من 
کتبک أن من نَفَث” ذلك في أسماءم وأجراء' على ألسنتم غير ناصح لک 


بل غاش” ولا موثوق به بل متهم . 


فمن ذلك ما في كتاب فراکسس وهو رس‌ائل الوارتن نی الفصل 
الحادي عشر انه" قدم في تلك الأیام آندیاء من بیت القدس وقام آحد منهم 
وکان دسمی أغابو س فتنباً هم وقال انه سکون في هذه البلاد مجاعة وقحط 
شدید . وقال في هذا الفصل انه کان في بسْعَة آنطاکنة آنساء وعاساء منهم 
برنابا و شمعون ولوقموس من مدينة قوریننا ومانابل وساول . وهوژلاء اسفسة 
من الأندماء بانطاكية فها ذكر . ومن متنيئات النساء فمذ كورة أیضاً . قال في 
الفصل التاسع عشسر من هذا الكتاب أنه كان لفيلفوس المفسّر أريع بنات 
متنبئات . وقال لوقا في كتاب فراكسيس ان الزأمّر المتوجبين إلى أنطاكية 
كان نزولهم على بيت موذا وشيلا لأنهم كانوا أيضا أنبياء » فهذا باب منقطع 
وقول قد هنار وحجج هم قد انحلّت' وانفسخت . ووضح بأن قد كان بعد 
المسيح قوم يسمونهم رسلا وأنبياء مثل فولس نفسه »© وأنا مفسّرتلكالخصال 
العشر التي فسرتها بعون الله وتوفيقه ومقدام في كل باب ما هو لد فيالقرآن 
توببضاً ان زعم آنه لیس في القرآن ذکر آية وتوختبا لان يعم الناظر' في هذا 
الکتاب فضله ومزية قدره » وان الذین و لدوا علی الفطرة ورسخوا نی الاسلام 
وأطنبوا في هذا الباب ل ببلفوا منه" الا" دون ما بلفت" . فمن اختلج في 
صدره شک" فاْتقس کتایي هذا وما فيه من النبواتوالححجالتاماتالشافيات 
وما تتبعت من قلائد القوم و مسعايائهم مجمسع ما آلفه الولفون منه" منذ ظهر 


۰ ۰۰ 2 ۷ جمم خر مه gE‏ * 5 ا 5 
الإسلام إلى زماننا هذا» وذلك دو قن الله وعو ده وبركة امیر الومنن آنده 


or 


الله وما يوجب الله فيه لأوليائ ومواليه. فهو الذي يعثني علبه » مد" ال في 
عمره وسدادني له وع ر“ضني لعظم الأحر وجمىل الذ کر فهر . وكنت من قبل 
أن أسْلم غافلا عنه' ماما لا آبصر رشداً ولا آمتدي شيم ما انکثف لي 
من بعد" » وش الن" والجد' » فلقد رفع الحجب عن الأبصار وفتح الاقفال 
وأخرج من ظمات الضلال . 


or 


اللاب الإدل 


ف تو حاده عليه السلام د دعائه ال ما دعا 
اليم اب احیم"" دجمیع الانییاء علیمم السلام 


فأصح" الشپو د على ذاك القران 6 فإنه نطق بان دعاء 
الى علسه اسلام لم يكن إلا إلى إله راهم واسمعيل “١‏ 


~0 





)6١(‏ هو أبو الانیاء ابراهیم الخلیل علیه السلام . ورد اسمه في القرآن 
الكريم 14 مرة ونمت بعدة صفات منها : ابراهیم الخلیل ؛ والصدیق 
التي الت والتیب الي والح : 

(1۲) اسماعیل هو بالعبر بة (( سىمع ابل » أي : بمسمع الله» أو سمیع الله . 
وهو الابن الأكبر لنبي الله ابراهيم الخليل من هاجر جارية زوجته 
سارة . ولم تفصل قصة ولادة اسماعیل في القرآن الکريم وانما 
ذکرت في التوراة ( سفر التکوین ) ذلك آن سارة ضاقت ذرعا بابن 
حارتها فحملته وهاجرت به الى واد مقفر غير ذي زرع حيث مكة 
الیوم . وکان آنوه تردد علی زبارته من وقت لاآخر » وفي احدى هذه 
الز سارات آمر الله ابر اهیم سناء الكعسة » واقامة آول بيت مقدس 


سس 


ot 


واسحق'"؟' ویمقوب(** وال‌التوحید ولی‌مادعت البه الانبساء البررة ودلت 

مر ور و ۰ ‌ ۰ ۰ ۴ سم و 
عليه العقول اأص »ند لك قول الله تعالىفى القرآ ن :م قل هو ألله أحد 6 
اه الصتمّد .۸ تلد و بولند .ول نکن" له کفواً أ حد ٤‏ وقال: ست 


للناس > فرفع ابراهیم واسماعیل القواعد من البیت * ووضما فیه 
الحجر الاسود » واصبح البیت مثابة للناس وامنا ۰ وقد جاء ذكر 
ذلك في سور مختلفة من القرآن » كما جاء فيه قصة ذبح ابراهیسم 
لولده وهمته بذنك الی آن نودي بالكف عن ذلك بعد أن قدی کش 
بذیح عنه . ویعتبر الیهرد آن اسحاق هو بطل قصة الفداء > حرصا 
منهم على أن کون آبو هم هو الذبيح الذي حاد بنفسه في طاعة رنه . 
ومن ذربة اسماعيل عليه السلام جاء محمد عليه الصلاة والسلام . 
وقد ورد اسم اسمامیل في القرآن في ۱۲ موضما اکثرها معطو ف 
على غيره من الأنبياء . 

(۳) الان الثاني لنبي الله و خلیله ابر اهیم من زوحته سارة. وقد ولد لایه 
وهو شيخ في المائة من عمره » وأمه سارة و کانت فی التسعین من 
عبرها . وقد اشار القرآن الکریم الی آن اللانكة بشترت ابراهیسم 
باسحاف وان سارة ضحکت من هذه البشری عجبا . وقد جاء ذکر 
اسحاق في القرآن في ۱۷ موضما » قال تعالی : « الحمد لله الذي 


حب 


و هب لي علی الکر اسماعیل واسحاق « و ۲" بش ناه باسحاق سیا من 
الصالحین » ۰ ویقول البهود والتصاری ان اسحاق هو الذي هي“ 
ابوه بذیحه امتثالا لامر ربه » وهو ما بناقض رواية القرآن الکريم » 
الستي تقول أن اسماعيل هو الذبيح الذي هم أبوه به ثم افتداه 
تكبثر . وقد مات اسحاق عن مائة وثمانين من عمره » وقد عمي في 
كما هو الشائع ۲ 

(51) ثبي الله 6 وهو این اسحاق علبه السلام . ورد ذكره في القرآن الكرم 

(5؟) السورة الثانية عشرة بعد المائة من سور القرآن الكريم » عدة آباتها 
سورد الفلق ۰ والاخلاص لفه 6 الصسفاء 3 


6 


الله أنه لا له E SEY‏ الملتم_ فا بالقستطر 6 
لا ال إلا“ ه ا اشکم » . وقال : « قل ا مالك" الك 

تون الاك من تشساء” وتلنزاع الما عن تسار وتو من اء 
وتدل من تشاء دك ابر إنك على كل شيع قدی ۳ 
تكفرون الله E‏ ااا فاا نکم م 'يحييكمم ثم إليه 


"ترجه عون 4( وقال ف فضل الله ورحنه و له :2 ۹ فلافسه 
ومن أساء قعل ما وما رك بظلام للعممد 7 0 وقال : « ومن راف 


ءا لو ص نه سا اه سا 


وليك نز د َل فسها ES‏ ان" ۳ غفور کور" 2050 وقال: عمل 


مثقال ذراة خيراً ابراه ومن يعمل مشقال در شرا ا '.وقال: 
« ما شاا من یی ةر فسن شوم ا َك من سدّئة دمن 3 ساك . 


سرك 


وقال : « لا کلف" ال نفا إلا أوسسّعها ها ما کت وزغا ما 


ا ۱ وقال دعدد فضل الله ورأفته بع اده :إن اه لا يبظ 
مثقال در وان" تك ریت1 يضاعفما,ٍ ودؤت من لد نه N‏ 
ول : « وما اس وكين کانوا آنفسمم قاو ۾ ٩‏ . وقال : 
« فلا زاغوا أزاغ ال" قلو پم وال لا د وم الفاسقین » ۲۴ . 
وقال : « ا تس ثم روا فطبيع على قاد بهم فم لا 
فقون ١‏ . وقال : « من حاء" باسنة فله عشر E‏ ومن حاء 
بالسية فلا حزی إلا مثلها وم لا دظل‌مون 6 . وقال : « فکہف إذا 
ديات لوم لا ریپ" فمه ووفست كله نفس ما 1 


0 


فپذ| هو إعان” آدم ووح و ابراهم و قیمع الانساء ا صلوات الله 
عليهم لا يشكدون فيه ولا عترون ۳ 





(5ع) كذا بالاأصل » والصواب : وآولوا . 

8و0 ۷ آل عمران » الآبة م١‏ 

(۸ع) آل عمران: ۲۰ )1٩(‏ البقره: ۸ (۵۰) فصلت: 71 (۵۱) الشوری: ۲۳ 
(۵۱۲) الز لزال: : ۰-۲۷ ۸ (۵۳) النساء: ۷۹ ()۵) البقرة: ۲۸۲ (۵ه) النساء: ۰؟ 
(۵7) النحل : ۱۱۸ (۵۷) الصف : ه (۵۸) النافقون : ۳ )۵٩(‏ الانعام :© ۱۹۰ 
(1۰) آل عمران » ۲۵ 


جه 


الباب الثاف 


فى فضائل سننه تشه اتعم 


فأما امد وشرائع دلنه ¢ فحب* الله تعالى ¢ ود" الوالدین ¢ و صلء 
الرحم_ ¢ والجود” بالمصونٍ 6 والمذال" لاماعون 6 والزهد 2 الدننا ٤‏ والصوم 
والصلاة والصدفة والزكاة 6 والعفو عن المذنب ¢ والوقاء بالعيد ٤‏ وک انبة 2 
لفدر والکذب » ودفع السيئة بالتي هي أحسن ؛ وتحرم السّكترر والفجور 

والز ناء والر" باع ¢ وه نافشاء السل والمقام 6 وضرب هام الكفرة الطغام » 
وغير ذلك من لاقو التی في لا تقويم دين ولا دنيا إلا به . من ذلك قول الله 
عر وحل : » الذین " یتفقون" ف السَير” اء وااضم اء والکاظمین العنظ 
والعافن عن الناس والله” حب“ المحاسئين ¢ وقوله: 2 الذین سنفقون" 
آمو الم الیل والنهار_ سر ۳ سردا وعلانمة” فام رم عند دم ولاخواف" 

علسپم ولا م حزننون ¢ 7 3 وقال 2 آخذر العفو كر العف 
وأعر ض'" عن u‏ وما ینز غَنك من‌الشنطان "تراغ" فاستعذ بال» 
إنه هو السمسم" الملم . وقال : «ولا "تصاعر" 24197 خدك للناس 
ولاتمش في الأرض مّرحا » إن الله لا حب" کل" 'مختال “فخور . واقنْصد' 
3 آل عمران : ٠۳۲‏ (1۲) البقرة : ۲۷۲ (1۴) كذا بالاصل » والصواب : 
سميع عليم . ( الاعراف : 195 ٠.١‏ ) (10) كذا بالأصل > والصواب : 
سهد 


oY 


ف مد سک واغ ضض" من صواتك 2 ات ی 0 الأصواتٍ اق 
امير 6 0۱ وق ال : » لا لاخدا 1 الله بالا ۱ في أنانم ولكن 
E‏ ی ما قرع ۳۲ وقال : 2 لاا ملك لنفسي 
ضر ولا فا إلا ما شاء الله 1¢( ٠‏ وقال ¢ J)‏ "بريد الله بک الا ولا 
برید " بک العستر » )۸ ۰ وقال : 2 ان" المت لمان و السلیات زار من 
وااو" منات والقانتين والقانتات 3-3 والصاد قبن والصاد قات والصا:-ر بن 
والصابرات والشاخعين والخاشعاتٍ و فن وا قات والصا عن 
و الصا مات والحافظينة أفروجهم ' والحافيظ ات و الذا؟ و الله کت 
والذاكرات أ الله لهم مغفرة وأخارا عط .وقال :دن الله يمر 
بالعند" ل وار ان وایتاء دي ر دی و دز مت ست عن الف شا ۱۷۱۱۸ ,ا 
والسغتی ¢ تمظع لعل ول “رون (VY)‏ د وقال : 2 ولا تطسم" کل" 
سح فم مین 6 مناز مشار بمم رم ماع للخيرر و رقم ¢ عل بعد 
ذلك زنم »۷۳۱ 

فا ترك هرا مقو دا فاضا لعماده وموعظة جامعة ارضاته إلا وقد 
نطق ده ومن فضلة دعو له علید مه السلام انه ؟ الناس كلهم بالدعا e‏ و 
بدعمم النقرى ve‏ ولا خص 19 طائفة دون أخرئ 6 فعل سائر الاند. اء 





26 
تصعر (1۵) لقمان ۰ ۱۸ - ۱۹ 

17( ال ۶ ۰۵ (1۷) بونس ۰ 1٩‏ (8) ا 5 :860 (*1) قنت قنوتا : 
أطاع الله وخضع له وأقر“ بالمبودية . وبقال : قنت الله : لزم طاعته (متعد 
ولازم) فهو قانت » و قنت ات : اطال القيام في الصلاة والدعاء . 
)7٠(‏ الأحراب : ه” (۷۱) فحش الرحل : آتی بالقبيح الشنيع من قول أو 
فقن + وا ماه ی با شش اتح هن 0 . والفحشاء : اقبح انواع 
العاصي» کالزنا والقدل (۷۷) النتحل: ٩۰‏ (۷۳ القلم : ۱۰ - ۱۳ والحلاف: 
كثبر اللدلفه + وكليين 1 امل ا ات الي .ااا 
النمام النقال للحديث على وجه الافساد . والنميم مصدر بمعنى السعابة 
والافساد بين الناس . والعتل : الجاف غليظ الطبع . والزنيم : اللئنيم 
الذي بعر ف بعلامات مميزة من الشر والفجور ؛ آو هو الدعي اللتق بغیر 
آهله (۷) أي دعوة خاصة . : 


5۸ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





هأ خلا المسيح عليه السلام » فإنه عم" الدعوة ووعد بالففران والجنثة » فأما 
الباقون فانم كانوا يخبطون من حوهم بالسيف خبط )] وينتسفون أمواهم 
انتسافا من غير دعاء ولا إبقاء ولا إعذار ولا إنذار » كا أمر الني ملت . 

فأما زهد الني ار وتور“عه واستخفافه بزخارف الدنيا وغرورهاء فإفي 
ذاکر" منه ما بستدل" به على ان من کان في مثل تألنهه وعفافه ل يظن به 
الاختراع والبطل . 

فانه روي عنه عليه السلام انه لم یشبع قط من خبز ولا لحم إلا“ على 
ضیق وشدة ۲۲*۱ . وانه عم زوج ابنته فاطمة من علي رضوان الله علپا 
فسکان ما جپزها به سربر" مزمل" پشربط ووسادة" من دم حشوها لیف" 
وقدر وقربة و سل فسا شيء من زبدب ومن تمر . وان عائشة رضي الله عنها 
كانت تقول : ان کسا لنمکث" اربعین بوماً ماللا مصباح" » قبل شا ففما 
کنم تمیشون ؟ قالت بالآسودين الماء والتمر 7" . وان فاطمة عليها السلام 





(۷۵) آنظر جامع الترمذي » باب الزهد . 
وعن عاثشة رضي الله عنها قالت : « لقد مات رسول الله (صلعم) وما 
شبع من خبز وزبت في بوم واحد مرتين » (صحیح مسلم» م ۲۱۹/۸) 
وعن سمالد بن حرب قال : « سمعت النعمان بن بشیر بخطب قال : 
ذكر غم فا اساب الام هى الفا 6 فقال : نوات وسول: الله 
(صلعم ) بظل الیوم بلتوي ما یجد دقلا ( تمر رديء ) يملا به بطنه » . 
( صحیح مسلم ۲۲۰/۸ ) ۰ 

(5/) عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول : والله يا ابن اختي! 
ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال » ثلائة اهلة في شهرین > 
وما آوقد في ابیات رسول الله (صلعم) نار » قال : قلت : با خالة 
فما کان بمیشکم ؟ قالت : الأسودان : التمر والاء » الا آنه قد كان 
لرسول الله (صلعم) جیران من الانصار » وکانت لهم منائح » فکانوا 
برسلون الى رسول الله ( صلعم ) من أليانها فيسقيئاه . 
| صحیح مسلم ۲۱۹/۸۶ ) ۰ 
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كانت تطحن الطحين بنفسها حتى غنات" بداها ورائي أثر' قطب الرحی نی 
یدیا » وانپا شکت ذلك ای الني عم رسالته خادما يخندامها فقال فا 
اي بتَبة ما عندي ما یسم نستاء السامین کلپتن وأنت امرأة"منپن" » 
فاكثري ذكر الله وشكره . وكان عليه السلام كثيراً ما يشده امحربلشبر 
عی بطنه حوعاً ¢ ويأكل ادا أكل على الارض 6 ودتوسد دده ادا نام ¢ 
ويلدس العباء و يقول : انا عبد ؟ کل" وأنام' مثل السد . » » وأنه " كان يلار 
اذا صلى بش له أزيد” کاأزز الرجل من الیکاء . والازز غعلسان" الجوف 
كأنه صمر بر " الرحل ۰ 


وما راوي عنه علبه السلام من مکارم الأخلاق ومعالي الامور » ات 

جبريل عليه السلام'""' آتاه فقال له : « با مد جشتك بکارم أخلاق الدنما 

(۷۷) قرب ملائكة الله القربین لدبه » وأحد الملاثكة الاربعة الذين بعر فون 

بحملة العرش وهم : اسرافیل وجبریل ومبکائیل وعزرائیل » وقد 

اد يو بل قیال آ ترا نکر یلص وبالاشار 6۶ مالقا 

«قل من کان عدوا دعبریل فانه نزله علی قلبك باذن الله (البقرة» )٩۷‏ 

قال © PD ٠‏ من كان وآ لله وملالکته وحبر بل ومیکال فان الله عدو 

للكافرين ( البقرة ٩۸‏ ) وقال » « وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه 
وجبربل وصالح الو منين 4 واللائكة بعد ذلك ظهیر ( (التحر لم“ €( 

ولحىردل أسماء ونعوت منها : حبر بل الأمين » وأمين الو حي 6 وخازن 

القدس » والروح الأمين » والناموس الاكبر » وطاووس اللائكة . وقد 

أشير أليه في القرآن ببعض هذه النعوت » فال تعالی ۰ « قل نزله 

روح القدس من ريك بالحق ( اللحل ۱۰۲ ) ۰ وجبریل كما جاء في 

کتب التفسیر هو الوکل بتبلیغ الوحي والرساله “ وهو الذي تشير 

الیه سورة العلق حبن نزل علی الرسول (صلعم) الوحي لاول مرة وهو 

متعبد في غار حراء وسمع صوتا شول: «اقرا باسم ربك الذي خلق» 

فكانت هذه أول آبة نزلت من کتاب الله العزیز . كما نشير قصة 

مر لم الى أن جربل هو الذي نفخ في حضنها فحملت وهو الذي 

بشرها بأن الله وهبها غلاما زكيا دون أن بمسسها بشر . 


1۰ 


والآخرة وهي ان تصل من قنطمك » وتنعطي من حرمك » وتعفو 
عيْن ظَلَمك , وقال : « عودوا الرضی » وأطعموا الجاع » و فکنوا 
انا يهى الاسری . ومنه" نبنه علز عن قنل وفال و کته الوا 
و(ضاعة الال . وقال علبه السلام وهو یأمر بالقصد والقنوع « ار“ روح 
القدس نفث في روعي ان نفس لن قوت حی تستکل رزقنما ۲۷۷ . وقال 
وان عائد المراضى على مخارف الجنة (*4 والخارف جني التتخئل . وقال 
عليه السلام « ما أنا من دد ولا الداد" مني » يعني اللهو واللعب.وقال تزهيداً 
في الدنيا ومن جمع الأموال فانه" محيء بوم القمامة وفوقعبنمه شنجاع" قرع 
له نتکننتان سوداوان » وقال علبه السلام : « اتتقوا السار ولو بشق" 


قثرة ۲۷ . وقال : « قت" علی باب النة فاذا عامتة" من یدخلهپاالفقراء" 


(۷۸) آخرجه البخاري والدارمي وأحمد بن حنبل . 


(9/) في « فيض القدير » ( 10/۲ ) : حتی تستکمل آأحلها » وبعدها 
١‏ وتستوعب رزقها ه فاتقوا الله » وأجملوا في الطلب » ولا بحملن* 
آحد کم استیطاء الرزق أن بطلبه بمعصية الله > فان الله تعالى لا ينال 
ما عنده ألا بطاعته » . رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي أمامة 
الباهلي » ورواه عنه ابضا الطبراني » ورواه این آيي الدنیا والحاکم 
عن این مسعود » ورواه البيهقي في الدخل وقال ۰ منقطع . وفي 
فيض القدير انه حديث ضعیف . 


(۸۰) في صحیح مسلم «عائد المر نض بمشي في مخر فة الحنة حتی بر جع) . 


(۸۱) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ٠‏ ذکر رسول الله (صلعم) النار » 
فاعر ض وآشاح » ثم قال ۰ « انقوا النار » » ثم آعرض وآشاح » حتی 
ظننا آنه کانما بنظر الیها » ثم قال : « اتقوا النار ولو شق تمرة فمن 
لم بچد فیکلمة طيبة » . رواه مسلم في صحیحه . 


۱ 


واذا أعضات اد" مو سو ولك والجدةث الحظطة ف الدنيا ۰ 

وكان يقول عليه السلام : 83 رحم الله عبداً سكت فسل آوتکاتم فقم ». 
و بروی عنه" علبه السلام آنه لم يغصب قط » وم ال اعا خا ا 
لسبيل الله » وم يسأله أحد قط شيئا الا" آعطاه وابتقی به وجه ال . 
فأما ما سن" وفرض ال تعالی عی آأمْته من الصلوات والطهارة والتبژ ها 
و التقدام فبها من الإستنجاء والإستياك والتتمض.ض والإسياغ الذي معناه 
الإنقاء' والإيتدار إلى الماعات وحسن اخشوع والصمٌت ولنزوم المنُفوف 
والست‌کنت و تحدید السحود والركوع وما "يقال ف کل" ركلعة وسحدق 
حق بستوي في عم ذلك کل صغير وكبير عبئد أو أسّة » فإن" ذلك على 
ما يحب للخالق في جلاله وكبرائه إذا ما قام العبد' بين يديه والتسمس 
متا لذ مه . 


ولقد رأوي عنه” عليه السلام انه قال لمن حضره يروما وقد استراث 
الوحني :« و کدف لا حتدس" الوحني" وانتم لا تقلمون أظفارت ك5 ولا تقصون 
شواریکم ولا تفن بناج كم » . وكان يقول عليه السلام» ان الصلاة 
لا بصلح" فمپا شيء" من کلام الیشمر»ما هي للتسبیح والتکیبر وقراءة القرآن» 
وذلك خلاف فعل من بدخل فنپا وهو أو جناب” » ومن دقطم صلواته 
بالأحاديث واللعب والتبزاق والترأداد . وروي عن الني ملت انه" قال عن 
الله عز" وحل" : و آعددته ادي ما لا عن رأت ولا أذن” سويت" ولا 
خطر على قلنب و نله ما آطلعتهم عليه 6 » بعني فکنف. ومن رخص 


۰ 01 0 7 ۰ ت 
دينه وتلسيره ما آهر الله ره على لسائه ی السحور » وتقصير الصلاة لسن 





(85) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (صلعم): 
« قك عات الحتة: فاذا عا من وها الا كن :واا خاب 
الف مون 2 ا امات القان 6 قلف انر ديوع الع الثان 6 وقعت 
على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء » ۳3 مسلم : 


1۲ 


کان مريضا] أو على سقّر » وقوله" ان « أيام التشريق یام اکل وھ 


وال ۾ علا 


ومتا بترف به فضبلة" دینه وحستن" خارج آمور القرآن انا نجد 
التوراة التي في أبدي أهل الكتاب تقول ان كل قاتل 'يقتل . وقد كارن 
بني اسرائيل خلئقا كثيراً فلم بستحقئوا پذلك القتل . فاما القرآن" فانه” 
دد ذلك و حنظره فيقول ۳۳ ومين تقاثل”' مو امنا 0 فحزاوه" 
نو ۳ o» ۱ 2 ٤ Er‏ 7ن ما 
پم خالدا فسها )¢( > ور وي .4 عليه السلام انه قال : هن فقتل زف 
معاهدة بفیر حقها و برح رائحة الجنثة ‏ أي لم مجد رريحتها . فپذا 
م م۰۵ :1 م ع .»م ‌ 
آمر مزعوم مخطوم عقوم مدب 3 وقال موسی وعسى عل السلام 11 
دعوی فانها ترت دشاهد ن أو ثلاثة وذلك ف قول النصارى وال ود 2 و قد 
جوز ان یکون الشاهدان فاجرین کاذ بین . وقال ال" علی لسان النی" ور 
1 اند و دوی عدال منکم « A7)‏ ؤيحداد ذلك ونو ره دقول وحار 
حريز غير ململ ولا مغموز . وأمر مومى عليه السلام بني اسرائيل ارت 
مر “سا على اسان الأممة ¢ وقد 2 ون ان تشرط الرجل” ف بعضها أو مفو 
أو بزل فيها ثم يندم وينيب فلا بستحت اللعنة . فأما القرآن فانه يقول : 





۸۲(۰) عن تشه الهذلي قال : قال رسول الله (صلعم) » أيام التشرسق 
ابام أكل وشرب ( وفي روایة ) وذکر لله » (صحیح مسلم ۱۵۳۲/۲) .۰ 
(۸) السباء ۶ ٩۳‏ 
5 رائحة الحنة 4 وان ربحها ليو حد من مسسيرة أر بعيين عاما 4 ۰ 


بكُم) الطلاق © ؟ 


1۳ 


« والذن ذا فعلُوا فاحشة" أو ظلءُوا أنفسهم ذ کروا الّه فاسْتغفروا 
لذنومم ومن يغفر” الذانوب إلا" الله ولم تصر وا على ما فعلوا وهم 
تعلتمون 6 أو لك جرا هم مغفرة” من دمم وحنات" نري من تما 
الأبار" خا لدن فمپا ونم أجر" العاملین ۲۵۱ ۰ فهذه آنبام" وآمور" تدل على 
أن من أداها مسداد” معصوم خائف خاشم لیس بتتحل مستحل" ولا 


3 


2 ا ¥ 
م عحدفها بالامر ها زل ۰ 
“ ت 





(۸۷) آل عمران : ۱۳۵ - ۱۳۹ ا 


534 


الاب الثالث 


التي و دد‌ها د جحد ها اهل الکتاب 


وأنا ذاكر” من آياته عليه السلام ما فيه “برهان” لقوم ينصفون » وأبدأ 
في هذا الباب با في القرآن منه' لئلا يقول الحالف” إنه لو كان للني متم آية” 
لذكرت فيه كا ذ'كر في التوراة والإنجيل آنات” مومى وعيسى عليه السلام . 
فمن آناته التي ظبرت في أيامه عليه السلام وشهد به القرآن انه اسي به في 
اسلا واحدة من السحد ارام إلى المسجد الاقصى وهو قول الله عز وجل: 
«سبنحان الاي آنری _بمنده لنلا من السجد الرام إلى المسجد 
لأقمی الذي بارکنتا حواله" لنتریه" من" آیانتا » ۲٩۸‏ وقد كانت العرب” 
آنکرت" ذلك أنتى وكيف قطع مسافة شهرين ذاهيا وجائيا في ليلة واحدة 
فأتاه” أبو بكر رضوان الله عليه وسأله عن ذلك > فقال عليه السلام : « نعم' 
ولقد مركر'ت” بعیرے ني فلان وم بوادي کذا وقد ند" هم بعير” فد لتم 


(۸۸) الاسراء : ۱ 


“e‏ الدين والدولة س ۾ 


عليه » ومررت بعير بني فلان وهم نیام" فشربت من ناو ۵م وارن عيرهم 
الآن ترد يقد'مها جمل” أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء». 
فابتسّر القوم' الثنيّة فاذا البعير” قد اقبلت' والجل الاوارق' يقدامبا . فم 
مجدوا لایته مدفعاً . وهي لعمري آية صريحة كافية موجودة في القرآن تحمّم 
علیها امل" الاسلام طردا 450 , 


ومن آناته التي ذكرتها الل" في كتابه انه لما آذاه الشر كون واستبزأوا به 
قال له : « فاصدع با تم واعر ض" عن ااشی کین . انا کفناك 
الستپز كين 1500, فبذا ف القرآن ايضاً لا مختلف" قبه اثنان ولا ف تفسبره » 


)۸٩(‏ حدث الاسراء اجمع علیه السلمون واعرض عنه الزنادقه واللحدون 
( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون ) . ومن أراد التوسع حول هذا الموضوع فليراجع الاحاديث 
الواردة في سورة الاسراء في تفسير ابن كثير وغيره من أمهات كتب 
التفسیر . 

)٩۰(‏ الحجر ۰ ۹6 - ٩۵‏ ۰ وفي « عيون الأثر » لابن سید الناس ۰ « وکان 
الستهزئون الذس قال الله فیهم « انا کفیناك الستهزئین » عمه آبا 
لهب » وعقبة بن ابي معیط » والحکم بن ابي العاصي » والأسود بن 
الطلب بن آسد ابا زمعة » والاسود بن عبد بفوث والعاص بن وال 
والولید بن الفيرة والحارث بن الفيطلة السهمي . فکان جبریل مغ 
رسول الله (صلعم) فمر بهما من‌الستهزئین الولید بن الفيرة والاسود 
بن الطلب والاسود بن عبد بفوث والحارث بن الفيطلة والعاص بسن 
وائل واحدا بعد واحد فشکاهم رسول الله (صلعم) الی جبریل فقال: 
کفیتکهم . فهلکوا نضر وب من البلاء والعمی قبل الهجرة » . وقال 
محمد بن اسحاق : «کان عظماء الستهزئین خمسهة نفر » وکانوا ذوی 
آسنان وشر ف في قومهم » وقال : ان حبریل آتی رسول الله (صلعم) 
وهو بطوف بالبیت » فقام وقام رسول الله (صلعم) الی جنبه » فمر 
به الأسود بن عبد بغوث فأشار الى بطنه» فاستسقى بطنه فمات منه» 


سس 


1 


و هو " ان خمسة نفر من رؤساء أ شر كين كانوا ستبزءون به ودؤدونه > فتزل 
علبه جیریل علبه السلام وقال له: !دا طافوا بالست فسل الله فم مااحنت" 


فاني فاعل” ft‏ ومنزله عليوم ٠‏ فر ره احد هم وهو "هسب ها . ن أبي فب 
في الطو اف » فقال ال ي لاو ا کلك کلب" ال فا کله الأسد )٩۲۱‏ . م مر 
ال و ا فأوماً ال ي ل ا كان في باطن ر حله 


ومر به الوليد بن الفيرة » فاشار الی اثر جرح باسفل كعب رجله > 

وکان اصابه قبل ذلك سنین ؛ فانتقض به فقتله » ومر به العاص بن 

وائل » فأشار الى أخمص قدمه » فخرج على حمار له بريد الطائف » 

فربض على شبرقة فدخلت في أخمص قدمه فقتلته » ومر به الحارث 

بن الطلاطلة فأشار الى رأسه فامتخط قيحا فقتلته » . 

کذا فی الال وله انش اب دای له كا قى اکن كت لتر 

النبوية والتاريخ . وهو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم . لقب 

بابي لهب لانه کان أحمر الوجه مشرقا ٠‏ وهو عم رسول الله (صلعم) 

وأحد الاشراف الشجعان في. الجاهلية » ومن أشد الناس عداوة 

للمسلمین في الاسلام » وفیه الابة : « نبّت بدا أبي لهب وتب ؛ ما 

أغنى عنه ماله وما كسب » قال ابن الأثير : « مات بمكة ( سنة 6ه ) 

عند وصول الخبر بانهزام المشركين ببدر بمرض بعرف بالعدسة » . 

)٩۲(‏ لم تذكر هذه القصة في آکثر کتب السیر والتاريخ التي أوردت خبر 
الستهزئین ۰ 

۹۳( هو الولید بن الفيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم : : من قضاه العرب 
في الجاهلية » ومن زعماء قرش » ومن زنادقتها . وهو والد 
سيف الله خالد بن الوليد . كان ممن حرام الخمر في الجاهلية » 
وأدرك الاسلام وهو شيح هرم فعادأه وقاوم دعوته . قال ابن الآثير : 

۱ وهو الذي جمع قرشا وقال ۰ « ان الناس بأتونكم أيام الحج 
فيسألونكم عن محمد فتختلف أقوالكم فيه » فیقول هذا : ساحر » 
وقول هذا : كاهن »© ويقول هذا : شاعر ©» وشول هذا : محنشون » 
ولیس شبه واحدا مما بقولون ؛ ولكن أصلح ما قيل فيه ساحر لاأنه 


سس 


٩۱( 


سر 


1۷ 


فانتقض علبه وقتله افر يه الاو بن عبد یفوث ۲۹*۱ فأوماً إلى بطنه 
آفسّقي ومات . ثم هن به لأسيو ن الطتلب ٩*۱‏ فرمی ف وجبه ورقة” 
وقال االبم" اعم يَصّرآه وأثكله” ولده؛ » فابتثلي بذلك كله . ومر به العاص 
ن وائل ۳ فاشار إلى ص رجله فدخلت في أخصه شوک فقتلته. ومر" 


فرق بين المرء واخیه وزوحته » . وقال : « ومات بعد الهحرة بثلاثه 
اشهر » وكان مر برجل من خزاعة يريش نبلا له فوطىء على سهم 
منیا فخدشه ۰ نم آوما جبرائيل الى ذلك الخدش بيده فانتقفض 
ومات منه ؛ وهو ابن خمس وتسعین سنا » ودفن بالحجون » ۰ 

(1) هو الأسود بن عبد بفوث بن وهب بن عبد مماف بن زهرة . قال ابن 
الأثير : « وهو ابن خال النبي (صلعم) وکان من الستهزئین » وکان 
اذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه : هؤلاء ملوك الارض الذين 
يرثون ملك كسرى . وکان شول للنبي (صلعم) : أما كلمت اليوم من 
السماء با محمد ؟ وما اشبه ذلك . فخرج من اهله فاصابه الستموم 
فاسود* وجهه » فلما عاد الیهم لم بعر فوه واغلقوا الباب دونه » فرجع 
متحیرا حتی مات عطشا ۰ وقیل : ان جبرائیل آوما الی السماء 
ذأصابته الأكلة فامتلاً قیحا فماث » . 

(ه؟) هو الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي . قال ان 
الأثير : « كان من المستهزثين » وكنى أبا زمعة » وكان أصحابه 
بتفامزون بالنبي (صلعم) » وأصحابه ويقولون : قد جاءكم ملوك 
الارض ومن غلب علی کنوز کسری و قیصر» وبصفرون به و بصففون» 
فدعا عليه رسول الله (صلعم) آن بعمی وینکل ولده » فجلس في ظل 
شجرة فجمل جبرائیل بضرب وجهه وعینیه بورقه من ورقها 
وبشوکها حتی عمي » وقیل : اوما الى عینیه فعمي فشغله عن رسول 
الله (صلعم) » وقتل ابنه معه ببدر کافرا الخ » . 

(15) هو العاص بن وائل السهمي » والد عمرو بن العاص . قال ابن الاثیر : 
« کان من الستهزئین . وهو القائل لا مات القاسم این الثبي (صلعم): 
أن محمدآ أبتر لا بعيش له ولد ذكر 4 فانزل «ان شانثك هو الأبتر» . 


سهد 


54 


ده الحارث ابن ااط لاط :۱ )٩۷‏ ف ۳ له فة قبحاً وهلك .و كفي الني ملم 
۳ الستپزان ¢ وكانوا أجلءة ” القوم و أعلامهم 


و e‏ م 34 1W‏ ۰ 7 موم 1 0 
تراري عن آمنة ٠٠‏ أم الني بلقي انه حين وقح من البطن خرج ممه 


نور” وأنه وقع على أربع قواثم وهو رافع وحبه” ونصره” إلى السماء 


۰۹ 


وس 


(0 


فر کب حمارا له فلما كان بشعب من شعاب مكة ريض به حماره فلدغ 
في رحله فانتفخت حتى صارت كعنق البعير : فمات منها بعد هجرة 
سئة ». وقال أبن حبیب ۰ « فخرج على حمار له» وهو بريد الطائف» 
فربض به حماره على شبرقة » ندخلت في آخمصه منیا شوکة » 
فقتلنه » . 


) هو الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد بن عمرو بان 


ملكان» ذكره ابن اسحاق ( راجع الحاشية رقم .9 ص 55) . وهو 
في الكامل لابن الأثير « مالك بر الطلاطلة بن عمرو بن غبشان » قال : 
وهو من الستهزئین » وکان سفیها » فدعا علیه رسول الله (صلعم) 
فأشار حبرائيل الى رأسه فامتلا قیحا فمات » . وهو فى « المحبر » 
لان عب ارت ن فمن عى الك اال وهی متاح 
الاوئان » وکان اذا مر بحجر احسن من الذي عنده اخذه والقی الذی 
عنده » وفیه نزلت « افرایت من اتخذ زلهه هواه » ( الحانية : ۲١‏ ) . 
وقال ابن حسیب أيضا في كتابه « المتمق » : « وأما الحارث بن قيس 
فاند أکل حوتا مالحا فأخذه العطش »> فلم بزل شرب الماء حتى انقدة» 
فمات وهو شقول : قتلني رب محمد » وقال ابن سعد : « الحارث بن 
قیس بن عدي ؛ وهو ابن الفيطلة والفيطلة أمه » . 

هي آمثة بشت وهب بن عبد مناف کانت افضل ام راة في قریشی نسبا 
ومکانة . امتازت ال کاء وحسن البیان . توفیت يموضع بقال له 
الأبواء بين مكة والمدينة ( سنة ۲۵ ق .ه ) .۰ 

أفاضت كتب السيرة فيوصف ولادة الرسول العربي الكريم (صلعم)» 
فليراجع ما ذكره الولف في سيرة ابن هشام وغيرها . 


1۹ 


م 0 ۳ و 5 ت مج . 5 م 
ومن أياته التي هرت وبانت لسع من شاهداه يوم بدار 37 انه" عا 
ف و حوه انش کین التراب" وقال : 2 شاهت الوحوه > ۱۱۰۷۱ أى قلحت" 2 
فان زمو| وونل و 2 


وروي عن أنس بن .مالك )٠١57‏ رذي الله عنه* » انه سمع نداء رجل, 
وهو بقول : « با رسول الله #دامت الببوت' من شدة المطر » » فقال عليه 
السلام « حوالسَئْنا ولا علينا ٠١‏ قال أآنس : « فبصرت” بعيني السحت‌ابة 
انحابت' عن المديئة » > وانه قال عل من حضره من المسر كين : « من لفظ 


. الصواب يوم حنين » أنظر الحاشية التالية‎ )١ 

(۱۰۱) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال وتلق :رضيو نت 
(صلعم) حنینا » فلما واجهنا العدو » تقدمت فاعلو ثنية » فاستقبلني 
رحل من العدو فارمیه بسهم » فتواری عني » فما دربت ما صنع ۰ 

ونظرت الی القوم » فاذا هم قد طلعوا كن ری فالتقوا هم 
وصحابة النبي (صلعم) فولی صحابة الثبي (صلعم) » وآرجع ی 
وعلي بردتان متزرآ باحداهما مرتديا الاخرى ؛ فاستطلق ازاري » 
فحمعتهما جميعا “ ومررت على رسول الله (صلعم) منهزما وهو على 
بغلته الشهباء » فقال رسول الله (صلعم) : « لقد راى ابن الاكوع 
ا (صلعم) نزل عن البغلة » ثم قبض 
قبضة من تراب من الارض ثم استقبل به وجوههم فقال : « شاهت 
الرحوه » لها على متهم الببانا إلا مسلا عبنیه ترابابتاك القبضة » 
فولوا مدبرین » فهزمهم الله عز وجل بذلك » وقسم رسول الله 
(صلعم) غنائمهم بين المسلمين » . ( صحیح مسلم ۱۹۱۹/۵ ) 

(؟.٠)‏ صاحب رسول الله (صلعم) وخادمه . ولد بالمدينة سنة ١.‏ ق.ه 
(؟515م) وأسلم صفيرا وخدم النبي (صلعم) الى أن قبض . مات 
بالبصرة سنة ۵٩۳‏ (۷۱۲م) . وهو آخر من مات بالبصرة منالصحابة. 
روی عنه البخاري ومسلم ۲۳۸۲ حديثا . 

.)2م اللهم حوالينا ولا علينا » حددث شريف ذكره أبو دارد وابن ماحه 
والنسائي وأحمد بن حنبل . 


1 ۶ م ۰ ۳ ۹ ۳ 3 1 م i‏ ۲ 3 

منکم باسم أيه أو آخبه فأنا کاذب » فما قدر آحد" منم أن بلفظ بذلك . 

وأنه أتي بقبضتين من قثر يوم الختدق فأمر أرن صب" ابین يديه » ونادی 

مناديه في الجيش فأكلوا وشيعوا'؟'' . وأنه” انكسر سيف عكاشة بن 
ممصن )٠١5(‏ وم ددر ¢ فقال 4 با رسول الله انکسر سمفي 6 فأخذ عليه 
السلام لا من حطبر وأعطاه ایاه وقال له هرو ¢ فپزه" عكاشة ¢ فصار 
سفاً وتقد"م وجالد به ولم بزل بعد ذلك معه . وانه علبه السلام أخذحصاة 
ثم في يد عؤان فسبّحت في أيدهم . 
وروي عن ابن عباس ١١١١‏ رحمة الله عليه » أن رجلا أخذ فراخ” طيدر 
في غزاة » فجاء الطائر إلى رسول الله لار » ورفرف عند رأسه ثم وقع بين 

يديه » فقال عليه السلام : من أخذ فراخ هذا الطائر أطلبوها وردوهاعليه» 

)١1.(‏ جاء في « عيون الآثر » : وكان في حفر ١‏ لخندق آبنات من أعلام 
(صلعم) هاتبه ۰ فصسته في كفي رسول الله (صلعم) فما ملأهما © ثم 
أمر بشثوب فيسط له» ثم قال لانسان عنده : « صرح في آهل الخندق 

أن هلم" إلى الفداء » فاجتمع أهل الخندق عليه » فجعلوا بأكلون منه؛ 
وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وانه ليسقط من اطراف 
الثوب » . 

)٠6(‏ هو عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي 5 صحابي من أمراء السراباء 
شهد المشاهد كلها مع النبي (صلعم ) وقتل في حرب الرد*ة 
( سنة ۲١ھ‏ ) . 

» هو أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبد المطلب : حبر الأمة‎ )٠١3( 
الصحابي الحليل . ولد بمکة سنة ۳ ق.ه (1كم) ولازم رسول الله‎ 
(صلعم) وروی عليه الاحاديث الصحيحة ٠ه شهد مع علي الحمل‎ 
وصفين . کف بصره في آخر عمره . توفي بالطائف سنة ۹۸ھ‎ 
۰ (FAY) 


فوجدوها عند بعض المسامين فردأوها عليه. وروي انه استناخ بعير بين يديه 
ثم رغا » فدعا الني مَل بصاحبه وقال : ان هذا البعیر" شکا وذکر آنه ۸ 
بزل عندک صغيراً تعملون عليه حتى اذا كبر أردتم قتله » فقال الرجل:صدق 
با رسول الله » وأا مسك" عنه . وروي أن بني غفار !۱۳۷ راز آزتعن 
ينحروا عجلا لهم » فنطق العجل وقال : با دني غفار أمر” نجيح »> صسائح 
بصح" مکة لا إله إلا الله » فتركوه وأتوا مكة > فوجدوا الني مَل 
قد ظبر » فآمنوا به ۲۲۳۶ . 

وروي ان ذا شد“ على عتم » فقال الرعاة : ما تعجون من هذا 
الذئب ۴ فنطی الذئب وقال : آنم أعجب مني »> قد ظبر ني" بمكة يدعو 
إلى الل ولا تحسمونه (۱۰۹) فیذه کلپ آخبار مشپورة عند السامین كلهم 
لاینکرون شیا منہا لانبا ظهرت على رؤوس اللا . ومن صحة آية الذئب أن 
ولد الرجل الذي کلمه الذئب يسمّون إلى يومنا هذا بني مكالم الذئب » 
يتوارثون ذلك وينسبون إلبه لثلا يندى ولا بحن أحد مساغا إلى ابطاله . 


ودعا عليه السلام على العرب فاحتس علوم القطتر وأحدبت البلاد ۰ 


وروي عنه عليه السلام أنه خر أ سفمان ١١١١‏ بأمر جرى بينه وبين 





(۱۰۷) قبيلة من کنانة ۰ أسلمت سنة 1151م . بابعت لأبي بكر بالخلافة 
وناصرته على حرب الرد"ه . 

زر . ۱) انظر الطبقات الکبری لابن سعد جا ص ۱۵۸ ( ط. بیروت ۱۹۹۰ )۰ 

۱۷۲ المرجع السابق ص‎ )١.9( 

(۱۱۰) هو ابو سفیان صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف * 
صحابي» من سادات قریش في الجاهلية ومن الشجمان الابطال ۰ 
وهو والد معاوية راس الدولة الاموبة . قاد قريشا وكنانة يوم أحد 
ويوم الخندق لقتال رسول الله (صلعم)» واسلم بوم فتح مکة» وشهد 
حنينا والطائف . فقئت عينه يوم الطائف ثم فقئت الاخرى يوم 
الیرموكك » فعمي . توفي سنة ۵۳۲۱ (101م) بالمدينة » وقيل بالثسام , 


YY 


امرأته هند ۱۱ فعجب أبو سفيان ذلك وقال: غر جت مسري ٤‏ لاقن 
یدها علی رجلپا » فقال الني ملع : لا تظلم هنداً فا أخرجت سرًا » فقال 
أبو سفيان لقد اثبمتها هنت پا » فأما اذ حدثتني با حدثت” أنا بد نفسي 
فقد عامت أ “نما بر يّة مما ظننت . 

ومن آناته عليه السلام التي ظبرت' © ما روي عن أنس ابن مالك © قال: 
اتغذت" أمي حيس ١١7‏ وبعثت به إلى النبي ملقم تسأله أن بطمم منه*فقام 
نی" مكار وقال لأصحابه : قوموا بنا » فلمًا رأت' أمي الجاعة قالت : 
با رسول" الله » أعندّدات لك شيئا بمقدار ما تأ که وحدك > قال : فدعا 
الني' ل بالبركة وقال لي : أدخل' علي" عشرع" عشمرة » فكنوا يشبعون 
وجرن ٤‏ وا امو وكا ` 

وروي عن يى بن أمية ۱۱۳ آن الني“ مر أراد الوضوء وهو في 








(۱۱۱) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. صحابیة» 
عالية الشهرة » كانت فصيحة جريئة » صاحبة راي وحزم ونفس 
وانفة . وقفت ل قبل أن تسلم ‏ في وقعة أحد» ومعها بعض النسوة 
بمثلن بقتلی السلمین ویجدعن آذانهم وآنوفهم » وتجعلها هند قلائد 
وخلاخيل. ثم کانت ممن آهدر النبي (ص) دماءهم بوم فتح مكة وآمر 
بقتلهم ولو وحدوا تحت استار الکعبة » فجاءته مع بعض النسوة في 
الابطح » فأعلنت إسلامها . شهدت اليرموك وحرضت علی قتال 
الروم . اخبارها کثيرة . توفيت سنة ۱ه (۱۴۳۵ع) ۰ 

(۱۱۲) الحیس طعام مر کب من تمر وسمن وسویق ۰ 

(۱۱۳) هو بعلی بن آمية بن آبي عبيدة بن همام التميمي الحنظلي ۰ صحابي» 
من الولاة » ومن الاغنياء الاسخياء من سكان مكة . وهو أول من أرتخ 
الكتب . أسلم بعد الفتح » وشهد الطائف وحنينا وتبوك مع النبي 
(صلعم) . استعمله ابو بكر على حلوان في الردءة » ثم استعمله عمر 
على نجران» واستعمله عثمان على الینن . ولا قتل عشمان انضم بعلی 
الى الزبير وعائشة » قال ابن الأثير : ثم صار من اصحاب علي وقتل 
وهو معه في صفین ( سنة ۷ . روی ۲۸ حدشا اتفق البخاري 
ومسلم علی ثلائة منها . 


۷۳ 


سفر له" فال : اذهب إلى تينك الشجرتين وقل لما ان رسول الله ملت 
يأمركا أن تجنتمعا » فأقئلتا تخسان الأرض دا سی اسا ۶ ووا 
رسول الله مر بينها ثم أمرهما بالرجوع إلى مكانها فرجعتا ١١9‏ . 

وروي أن بهودينًا دعاه إلى طعام وقركب إلبه شاة” مسمومة” » فقال 
عليه السلام : هذه الشاة” تخيراني أنها مسمومة» فأقر المپودي" بذلك وقال: ‏ 
أردت” اا e‏ ذلك عنه" » وا کان 
ملاذا أ كل منها ورحّت" الناس منه ۱۱۱۹۱ . وروي عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري ٠٠١١‏ قال : كنا مع الني” ملت في سفر *"6''فأصاينا عطش”شديد 
فحبشنا إلمه وبين يديه تور" فيه ماء فوضع 03 قنه »وحمل الاء خلت 
من بين أصايعه كأنها عيون” فششسربنا وروينا منه ونحن أربعمائة رجل وتوضأنا. 


فبذا في هذا الكتاب كاف » ولو أردنا الاستقصاء لطال الکتاب" » وفه 
هذا شفاء من أراد الله هدایته" وانقاده ¢ فان" مةه ها هو AE‏ وموحود” 
ی القرآن نفسه» ومنه ما هو مأخوذ عن آخذ السامون عنه القرآن وأتلمن 


(۱۱6) آنظر الطقات اوي اي ع ن ۰ (ط. یروت ۱۹۹۰ ) 
(۵ ۱۱) عن أبي سلمة قال : كان رسول الله ( (صلعم) لا باکل الصدقة ویاکل : 
الهدبة » فأهدت اليه بهودبة شاة مصلية نأكل رسول الله (صلعم) 
منها هو وآصحابه » فقالت اني مسمومة » فقال لاصحابه : ار فعوا 
ابدیکم فانها قد اخبرت آنها مسمومة » قال : فر فعوا ایدیهم » قال : ' 
فمات بشر , بن البراء 4 فارسل الیها رسول الله ٠١‏ (صاعم) فقال : ما 
E‏ صنعت ؟ قالت : أردت أن اعلم ان کنت نبیا لم بضررلد؛ . 
وان كنت ملكا أرحت الناس منك ٠‏ قال : فأمر بها فقتلت , ( الطبقات . 
الکبری ‏ جا ص ۱۷۲ ) . ۰ 
)۱١(‏ صحابي؛ من المكثربن في الروابة عن النبي (صلعم) وروى عنه جماعة ١‏ 
من الصحابة . غزا تسع عشرة غزوة . روى له البخاري ومسلم ٠‏ 
۰ حدیثا . توفي سنه ۷۸ج (1۹۷ع) 
(۱۱۷) في الطبقات الکبری : بالحديبة . 


۷ 


عى ما أشي إلى الأمة منه. ومشاللهم في ذلك مشّل حواربي۱۱۱۹لسبح‌علبه 
السلام الذين أدوا إلى النصارى أسفارا من الانجيل 2١50‏ ونقلوا إليهم أخبار 
المسبح . فإن كانوا ثقات مژقنین علی ما نقلوا وآدّوا من خبره فانهم في جميع 
ما آخبروا عنه غير متبمين . وان كانوا غير ثقات في ذلك فانهم في جسع 
ما أد”وا متهمون غاشةون لأنفسهم أوثلآ ثم للناس أججعين . 


)١1(‏ الحواريون جمع حوارى »© وهو الصاحب والناصر والرفيق ©» ومن ثم 
عرف تلامیذ السید السیح الاثني عشر بالحوار بين . وقد وردت 
كلمة الحواريين في خمسة مواضع من القرآن الكريم تشير جميعها 
الی تلامیذ السیح . قال تعالی في سورة آل عمسران : « قيال 
الحواربون نحن آنصار الله آمنا بالله » و في سورة الائدة : « واذا 
أوحيت الى الحواربين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا » و « اذ قال 
الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء » وفي سورة الصف « كما قال عيسى بن مريم للحو أر بين 
من انصاري الى الله » قال الحواريون نحن أنصار الله » . 


)١19(‏ الانجيل كلمة يونانية معربة بمعنى البشارة » وهو اسم يطلق على 
الكتب التي وضعت بعد زمن المسيح بأكثر من نصف قرن بالنسبة 
وخوارق العادات التي أجراها الله على بده وقصة صلبه من وجهة 
الأناحيل وهي : انحیل متی » وهو آقدمها » وانحیل مر قص؛ وانحیل 
لوقا ؛ وانجیل بوحنا . والاناجیل علی کثرتها التي تبلغ نیفا ومائة 
منقطعة السند » ولا توجد نسخة انحیل واحد من العتر ف بها بخط 
تلمیذ من تلامیذ السیح . وبعر ف الانجیل بالعهد الجدید تمییزا له عن 
التوراة أو العهد القدیم ۰ 


Vo 





الباب الوابع 


فم أنه عليه السلام حكم امو رأ غاثبة عنه تمت فم‌آیامه 
ونیداً نی هذا الباب ما في رآن لتأكيد الحجة وإيطال العلة . قال الله 
عر * وجل" لرسوله تر : » لك دن السحد ارام ان" شا ال آمتين: 
لقن أرؤو سكم ومقضرن لا افون ٩۲١‏ فو 
ف حماته . وقال 2 و اد مر بك الدين کفر وا ان موك" مقتل وگ 
۱ حار دلوك ورون وکر الله 200 0 اماکر بن 01537 . 
فكان ا قال الله وأرادوا أن يمكروا به فرد" الله مكرم وأبسل کندم . 
وقالالش:ديا أسها الذينَ آمنئوا اذ کنر نوا نعْمَة ال عليكثم' إذ'جاء ثكم 
خود فارسلتا عم را ویس نود | م تر وها ۲ . فضرب ان 
بذلك وحوه الکفار » فکان کا قال . وقال : « ستلقی ۱۳۳ في قالوب 
الذین کف وا الراعنب فاضمر بنوا فوق الاعتاق واضر بوا منبلم کل 
(۱۲۰) الفتسح : ۲۷ 
(1؟١)‏ الأنفال ٠‏ . 
( 
( 


1 


(۱۲۲) الاحز اب ۰ ٩‏ 
(۱۲۲) کذا في الاصل »> والصواب ۰ سألقي . الانفال ۰ ۲ 


۷۹ 





بنان » ۱ فکان کا آخبره الله به وفعل بهم كا أمر به . وقال : وا 1 ۳1 
إلى الذين فقوا بقولون لاخنوا نم" الذي کتفتروامن" هل الکشاب لاد" 
5 سر سح م التخراجن معكم و a‏ و فيكم وا أبّداً ودين 


ا .وم 


قوت ف نمی نکم واف بش إنهم' لكتاذ بون . لمن آخر جُِوا 


لفك ون معپم " ولشن تن رات ولثن انصر وهم 
لول الا" بار ۳3 لا شتص‌ون ۱۲۶ . فکان الأمر ا قال 
لنشه به يللع » فإن أولائك اا فلم يخرج اخوانهم هؤلاء معهم وقوتلوا فلم 
پنصرومم . ۱ عسی بقول القاثل في هذه الابات والقرآن ينطق 01 والامة 
تشہد حقبقتما وانما كلما تتوقع صحتما وتتحدث الرجال واللساء با » فان 
ساغ في مثلها التمويه والببت” وتقسيده في القرآن » فنا نؤمنهم ان يكون في 
التوراة والانحمل أيضا أباطبل مقيدة تجحافى عنبها من شاهد الامر و آغضی 
علمپا » فإن لم يسغ ذلك في التوراة والانجيل وفيمن حضرهما فذلك غيرسائغ 
في القرآن وحملته أيضا . وقال الله عز" وجل نی الناکثین من مشمري قریش : : 
«قَاتا وهلم یمذابمنم" ال باندیکنم وینخز هم ویتصی 6 علسیم 
شلف صلداور قتوم مومنین » *0۱۳» فکان کا قال. 


فأمّا ما جاءت به الأخبار الصبادقة ‏ فمن ذلك »› عن سعد بن عبادة ٠٠١١‏ 


e 

(ه؟١)‏ التويبة ۰ ؟ 

1 صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي »© 
أن رسول الله ( 0 فاقتتلوا » فلما مال رسول 
الله (ص) 1 الآخرون الی عسکرهم» وفي أصحاب 
رسول‌الله رجل لا بدع لهم شاذة ولا فاذ*ه الا اتبعها» بضربها بسیفه» 
فقالوا : ما اجزا منا البوم احد ما أجز1 فلان؛ فقال رسول الله (ص) : 
«أما انه من أهل النار» فقال رجحل من القوم : أنا صاحبه أبدآ » قال : 
فخرج معه » كلما وقف » و قف معه » واذا آسرع آسرع معه » قال : 


سهد 


۷۷ 


الستاعدي أنه قال : كنا مع الني علٍ في غزاة ومعنا رجل لا يبارز رجلا 
من الشمر کین الا قتله » فذكرنا ذلك للني” ملت فقال: «أما إنه منأهلالنار». 
قال سعد : نما زلت أتبعه لأعرف عاقية أمره » فأصابته” جراحة” واستبطأ 
الوت فوضع سفه" علی سراته وتحامل عليه حتى قتلى نفسه . وروي عنه 
عليه السلام انه قال لخالد بن الوليد وأصحابه حين وجبهم إلى کیدر ۱۲۷ 


فجرح الرجل جرحا شديدا »> فاستعجل الموت فوضع نصل سسيفه 
بالأرض » وذبابه بين ثدبيه » ثم تحاملعلى سيفه » فقتل نفسه» فخرج 
الرجل الى رسول الله (ص) فقال : آشهد انك رسول الله » فقال : 
وما ذاك ؟ » قال : الرجل الذي ذكرت آنفا انه من اهل النار فأعظم 
الناس ذلك » فقلت : انا لكم به » فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا 
شدیدا » فاستمجل الوت » فوضع نصل سیفه بالارض وذبابه بين 
ندییه » ثم تحامل علیه فقتل نفسه » فقال رسول الله (ص) عند ذلك: 
« ان الرجل لیعمل عمل اهل النار » فیما پبدو للناس » وهو من اهل 
الجنة » . ( صحیح مسلم ۲۷/۱ ) ۰ 


(۱۲۷) هو آکیدر بن عبد اللك‌الکندي . کان امیرا علی دومة الجندل(الجو ف) 
في الجاهلية » وله بها حصن منيع . عاصر ظهور الدعوة الاسلامية 
وأعرض عنها » فوحه الیه النبي (ص) خالد بن الوليد في ۰ فارسا 
من الدينة » فلما قارب حصنه رآه في نفر من رجاله بطاردون بقسر 
الوحش » فاحاط به » فاستاسر » فاوثقه خالد واقبل به علی الحصن 

فافتتحه صلحا» وعاد خالد بالاکیدر الی الدسنة» فقیل : اسلم» ورده 
رسول الله (ص) الی بلاده وکتب له کتابا یمنع السلمین من التعر ض 
لقومه ممن آثروا الاحتفاظ بدنهم ما داموا دون الجزیة . ولا قبض 
رسول الله (ص) نقض اکیدر العهد » فسار الیه خالد في خلافة ابي 
بكر واستولى على دومة الحندل » وفیها قتل الاکیدر عام ۱۲ ه 
( ۱۳۲ م) ۰ 


۷۸ 


من 
0-0 


دوم امندال 054 اک ستأتونه فتحدونه عل سطده يتصسد” الىقر 


فوحدو ه کز لك ۰ 


وروي عنه ر انه ضّت نافته" » فحمل یسأل عنها » فقال النافقون 
هذا جمد يدعي خبر السماء وهو لا يدري أبن ناقته . فعلم ما يتحادثون به 
وقال : « ألا واني لا أعلم الا ما علمني ربي وقد خير'ني ربي أن ناقتي بوادي 
كذا متعلق رأسها بشجرة » فطليوها فوجدوها كذلك . وروي عنه لا 
انه جمع الناس وما ونعى إلبهم النجائي ملك المبشة وصلى عليه وكير اربع 
تكبيرات . فورد البر بوفاته في ذالك الموم . وكان بينه وبين أرض الحبشة 
البحر" ول تکن مکة مدرجة مثل مدارج الشرق والفرب . و 


(۱۲۸) واحة وبلدة في جوف السرحان في جزيرة العرب شمالي نجد على 


۷۹ 


الباب اخامهی 


ف نبوات الني عليه العلام الت تمت بعد مفاته 


ونبدأ في هذا الباب أيضا بما في القرآن الكريم من نبوئات الني َيه لا 
يمقى لأهل الفتنة ا يستندون إلمها ولا علقة يتمسكون بهاء فنذلك 
قول ال عز وجل: أل تشر د ح لك صدارتك"'. ووضاعنا عثك وزارك. 
الذی آنقض ظهر اه لك د .أي انه بکون مذ کوراً 
توا اسه يعد اسم الله في كل" خطبة ومنافثة ومْناظرة ونکاح وصلاة . 


o 


ومن ذلك قول" اشتمالی: «اذا تجاء “نضر' الل والفتئْح.ورأيت” الاس 
دا خللون ی دن الله راغا فسح مدر ریتك واستغفره انه کان 
توابا (۲۱۳۲. فنمی موذه السو رة نفسه إلى أمته » وأنبأه با هو کائن بعده من دخول 
الناس أفواج) وأر'سالاً في دينه» فكان ذلك کذلك» بروانه‌ظاهرآبمد دهتر, 
ولا يدفمونه . وقال الله تعالی ۰ ۸۲۰ » غْلسّت الرأوم في آدنتی الارض 


(۱۲۹) الانشراح ۰ ۲-۱ 
(۱۳۰) النصر ۰ ۱ ۴۲ 


۸۰ 





وهم من بعد غلبم سملو ۵ _في_بضنم سنین » 
ذلك کا قال ف حراب كانت بن کسری وقسصر 6 وتسن" للعراب أن" 


الوحي قد صدی » وما زال دلك حديثهم وحديث” صما نهم ونسوانهم 


(۱۳۱) ۱ یک ۰ 


ق النسوتات سوق‌عونه ودستخرون عله حی صح ذلك للجمسع ۰ ومن 
ذلك قو ل الله عر و حل 2 ۳ عد ال الذي هدو ۱ منکیم" ۳ عملو ١‏ 
الصا ا وال رسن کب ده ا ين 


# ع هم 


o 0”.‏ وم وس م ام ع اه و 9 ۰ 0ے بو و وت و 
فلم و اسم ممن شم trl‏ الذي ار دعصی شم و اسك ممم 
~o‏ خرف ۰ ۰ ۰ ۰ 01 5 - 5 ۰ ت ۰ 
من بعد خوفیم آمتاه ۲۱۳۳ .فیده انضا وة قد ت ورك لا 
حد" آحد" ال انکار ها سدلاء فقد استخاف السلمن‌ومکته در 
2 ون ولادار 8 مو ن ff‏ 


r 0‏ ای ۰ ۰ o 1 ۰ af.‏ 1 ۰ 
وأدد ام بالخوف آم ¢ فان آیة وندواة أصح وأبن" من هده . 


و منه قوله 3 هو الذي از رسوله بامدی ودين ای" 
لنظهره عی الدان كاله ود کره اش کون ۲۱۳۳ . فقسد 
صداق الله ورسوله عليه السلام وظبر دينه على کل دن وأذعن له أهل” 
كل ملّة . ومنه قوله : « قل" للأخدفينة من الاعراب ستندعوان ای 
كوم أرق بان تفت اف ل یراد کی 

و ؟ .م ام سم مه - . ۶ ری سرت 2۵ ۰ 6 مدن ۵ ,6# و وه م 
الله أجرا حسانا وان تنولوا کا تولسستم من قنل بعذابنکلم عذابا 
ألب] »2354, وكان هلؤلاء قوم” تخلتفوا عن النى” لتر فأنبأم آم بقاتلون 
الروم والفترس آو "سلمون » فکان کذلك کا فى القرآن تشنهد «صحئته 
العسان” . 


(۱۳۱) الروم : ۲-۱ 
(۱۳۲) النور ۰ مه 
(۱۳۳) التسوبة : ۳۳ 
۱۳۵ الفتح : ۱٩‏ 


۸۱ الدن وادرلة - جه 


الرد" والحجّة وقد برتت' وقدّت' وانتشرت' شرف وغرباً وأشرقت' > وان" 
مط ذلك غامط" وم بکتف به وصَمّم في رداه وتکذیبه ۸ و بق الا 
نفسه ¢ ول بسخط إلا رده ¢ و تعر إل توا 1 ¢ و تقندر أن بوحد تا 


ف ا الا متاه 


فأمًا ما جاءّت به الروايات التي لا شك" فيها فقول' الني' َلثم : « إن 
ل خمسة أسمام » أنا مد" » وأحمد' » والماحي يحو الله بي الکفر» واماشر 
حشر الناس » والماقب” أي اني آخر الأنبياء »". فقد صّداق حديثئه 
عليه السلام » وختم الل به النبو“ات »> ومحى به الكفئر » آي ذللله وقلله 
وحاه عن سر“ة الأرض وقَلْيها » وبقي رسْمه في أطرافها وحواشيها . 

ور'وي أنه كان على جبل ۱۱۳۳ فتحراك الببل" فقال : « اسکن فما 
علمك الا" ني" وصدايق” و شهمد” ». وكأن معه أبو بکر N‏ صداية] وعمر 


وعخان فاست-شمدا بعده . وانه علیه السلام کان بقول لاصحابه : دأ 





(ه١)‏ عن حبير بن مطعم ان رسول الله (ص) قال : « إن لي خمسة أسماء : 
آنا محمد » وآنا احمد » وآنا الحاشر الذي بحشر الناس علی قدمي" » 
وأنا الماحي الذي نمحو الله بي الكفر » وآنا العاقب » زاد مسلم : الذي 
ليس بعدي احد » والترمذي : الذي ليس بعدي نبي . اخرجه مسلم 
والبخاري في صحيحيهما » ومالك في الموطأ » والترمذي في المناقب 
واللسالی في التفسیر . 

)١5(‏ حبل حراء . فعن أبي هريرة رضي الله عنه : آن رسول الله (ص) كان 
على جبل حراء فتحرك » فقال رسول الله (ص) : « اسکن حراء قما 
عليك الا نبي أو صد"ق آو شهید » وعلیه النبي (ص) وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطاحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» رضي الله عنهم . 
( صحیح مسلم ۱۲۸/۷ ) ۰ 


AY 


فترطتكثم على الخو'ض » ۱۳۷ اي آتقدمشع » والفارط" التقدم » فقبتضته 


+ وقال علبه السلام لفاطمة » رضي الله عنها » في مر'ضته التي مات فيها : 
و إنتك ا الي لوف في ۰ فكانت' أل من عات من آمله 


۵ سس ی 


بمده ۱۳۹۱ + وقال: لعل" ن ابى طالب رضوان” الله عله 1 الخ ضسن 





(۱۳۷) اخرجه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل . وسببه كما في صحیح 
مسلم عن أبي هريرة ان النبي (ص) أتى المقبرة فقال : السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين » وإنا ان شاء الله بكم لاحقون» انا قد راینا اخواننا 
قالوا أولسنا باخوانك ؟ قال : انتم أصحابي واخواننا الذين لم بأتوا 
بعد . قالوا : كيف تعرف من بأتي بعدك من أمتك ؟ قال : اراتم لو 
أن رجلا له خيلغر” محجلة بين ظهراني خيلدهم بهم الا بعرف خيله؟ 
قالوا : بلى . قال : فانهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وانا فرطكم 
علی الحو ض؛ الا لیذادن" رجال عن حو ضي كما بذاد البعير الضال © 
ناديهم الا هلم"» فیقال: انهم قد بدلوا بعدلك» فأقول: سحقا سحقا». 
)١94(‏ عن عائشة رضي ا ا : اجتمع نساء النبي (ص) فلم بغادر 
منهن أمرأة » فجاءت فاطمة : تمشى كأن مشيتها مشية رسول الله (ص) 
فقال ‏ مرحبا بابنتي » فاجلسها عن بمينه أو عن شماله 4 ثم انه اسر اليما 
حدشا » فبکت فاطمة » ثم انه سارها فضحكت أيضا » فقلت لها : مسا 
بكيك ؟ فقالت : ما كنت لافشي سر" رسول الله (ص) »© فقلت : ما 
رات کالیوم فرحا آقرب من حزن » فقلت لها حين بكت : أخدصك 
رسول الله (ص) بحدثه دوننا ثم تبکین » وسألتها عما قال » فقالت : 
ما کنتلافشي سر" رسول‌الله (صلعم) » حتی [ذا قبض‌سألتها فقالت: 
انه كان حدثني آن جبریل کان یعارضه بالقرآن کل‌عام مرة وانه‌عارضه 
به في العام مرتين » ولا أراني الا قد حضر اجلي » وانك اول اصلي 
لحوقا بي » ونعم السلف أنا لك » فبكيت لذلك » ثم انه سارني فقال : 
ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة» 


۱ فضحكت لذلك » ۰ ( صحیح مسلم ۱۳/۷ -- ۱۸ ) ۰ 
: (۱۳۹) توفيت فاطمة » عليها السلام » بعد أبيها ستة أشهر على ارجسح 
و 


Ar 


هذه من هذا » » وأشار إلى لته ورأسه » وأن" علا اعتل" بعده علَة 
شديدة » فقال له أهلله : قد تخوفثنا عليك من مراضتك هذه » قال : 
لكنى لا أخافئها لأن رسول الل علٍ قال : « لتخضن" هذه من هذا »» 


۰ سب ۰ ۰ ۰ م6 
فکان کذلك» عونی من مرضته هذهم "ضرب علی رأسه‌بالسف فقتل( ۰۱۴ 


وقال عليه السلام لمغان: « ان" الله ستقئصك ققيصاً وإنهم حاملوك على 
خلمه فلا تفعل » ۱۱۹۱۱ » فاما ْوصر عؤان وقالوا له اخنلم اطلافة" » 
قال لهم ان الني” عار قال لي كدت" و کنست ولست" فاعلاً ما تقووت » 
فقتل . 


ت 


(۱۰) آنظر في مقتل علي بن أبي طالب كتاب )0 أعيان الشيعة eC‏ ومسا 
فیه من مراجع . 


(۱] ۱۱ عن عبد الرحمن بن جبیر قال : قال رسول الله (ص/ لعثمان  :‏ آن 
الله كساك بوما سربالا فان آرادك المنافقون على خلمه فلا تخلعسه 
لظالم » . وعند عبدالله بن عمر قال : « قال لي عثمان وهو محصور 
في الدار : ما ترى فيما أشار به علي المغيرة بن الأخنس ؟ قلت : ما 
اشار به عليك ؟ قال : ان هؤلاء القوم بر يدون <لعي فان خلمت تر كوني 
وان لم اخلع قتلوني» قلت : ارايت ان خاعت تترك مخلدا في الدنيا؟ 
قال: لا. قلت فهل بملكون الحنة والنار؟ قال: لا. فقلت: ارأستان لم 
تخلع هل بزیدون علی قتاك ؟ قال : ۷ . قلت : فلا آری آن تسن" هذه 
قمبصا قمّصکه الله » . وقال في الطبقات الکبری : کانوا بدخلون 
علی عشمان وهو محصور فیقولون : انزع لنا » فیقول : لا آنزع سربالا 
سم بلنیه الله ولکن آنز ع عما تکرهون » . 


At 


وقال تر لعمّار بن ياسر "؟١!‏ : « تقتتلك الفشَة الماغية » ۱*۳۱ فقتل 

أب بان عل وءعاوة » فکان معاوية لا نکر الحديث ©» لكنه بقول 
ڪر داد یا 3 ۲ 9 5 ا دهو 
لس أحنادی الذن قتلوه واغا قتله من غر"ه وَأخترسّه إلى القتالٍ 


قال مَل للزبير بن العوام ۲*۶ : « انك تقاتل علا وأنت ظام" 


۰ صحابي » من الولاة نان ذوي اراي وهو اف لاهن دای 
ولا مر الكو نة ق م عزله . شید الحمل 9 مع علي بن أبي طالب 
الحدىث : ما خيتر عمار بين أمرس الا اختار أرشدهما . 


(۱۲) عن آم سلمی قالت : ( سمعت النبي ) (ص) بقول : تقتل عمارا الفنا 
الباغية . وعن آبي قتادة قال : قال النبي (ص) لعمار وهو مسح 
التراب عن رأسه : بؤّسا لك ابن سمية » تقتلك فئة باغية » . وعن 
حنظلة بن خوبلد العنزي قال : بينا نحن عند معاوية اذ جاءه رجلان 
يختصمان في رأس عمار © يقول كل واحد منهما انا قتلته » فقال 
عدالله بن عمرو : ليطب به أحدكما نفسا لصاحيه » فانى سمعت 
رسول الله اص) بقول : تقتله الفئة الباغية . فقال معاوبة : الا تغنی 
ام اد ل ا نب 

ي الی رسول الله (ص) فقال : اطع اباله حیا ولا تعصه » فأنا معکم 
e‏ » . ( الطبافقت الکبری ج ۲۵۲۱۲ - ۲۵۲ ) . 


(۱1) صحابي شجاع؛ واحد العشرة البشرین بالجنة » وآول من سل سيفه 
في الاسلام . وهو ابن عمة النبي (ص) . أسلم وله ١6‏ سئة . شهد 
بدرا واحدا وغيرهما . قالوا : كان في صهر الزبير أمثال العيون من 
آلطعن والرمي . قتله ابن جرموز غبلة بوم الحمل ۳٩۱‏ ه - 1۵1 م) 
بوادي السیاع ( علی سیع فراستةء من البصرة ) روی له البخاري 
ومسلم ۲۸ حديثا . 


Ao 


لد ۱۱۴۹۱ ففعل » وقراعه علي“ بذلك . وقال چ 00 عائشة ر ضي الل 
عنها : 02 انك سلنسح علىك كلاب الخوء 8 “EV,‏ 6 ا سارت ' إلى 
المص -ره مت 7 احا وهي ڏسار سل فالات" لت" عن 8 ا يقال 
1 الحوءب ¢ د كر" ول عليه السلام فاسترحعت" و ندمت على ما کاس 
مسن خروحها 3 

وكان عليه لخادم دقول ی امسن بن علي علدها السلام ¢ J‏ ان" ابي هدا 
سد اه الله به ين فشتن من المسامين ENT‏ رتال عليه السلام : 


(۱۵) قال الطبری : « قال علي للزبير ١‏ في بوم الحمل ) آتذکر نوم مررت ‏ 
فقلت : لا بدع ابن أبي طالب زهوه » فقال لك : صه » انه ليس به 
زهو ؛ ولتقاتلنه وانت له ظالم 4 فقال : اللهم نعم : ولو ذکرت ما سرت 
مسيري هذا » والله لا أقاتلك أبدا » . ثم ترك زبير الحرب : ولم 
بحارب مع علي » وتوحه الی وادی السباع قاصدا الدننة ؛ فقتل 
هناك . ( راجع الحاشية السابقة ) . 

(5)) الحوءب من مياه العرب على 5 0 . قال ياقوت 0 وفي 
الحدیت ان ن عائشضة با ارادت الضی ى البصرة في وقعة الحمل مرت 
بهذا امو ضع © شسمعت نباح الكلاب » فقالت ٠‏ ما هذا أ مو ضع ؟ فقيل 
لها ٠‏ هذا مو ضع شال له الحوءب ؛ فقالت ۰ انا لله : ما أراني الا 
سار 5 الى الشرق في كتيبة (( و همت بالر جوع فغالطوها وحلفوا لها 
انه لیس بالحوءب » ( معجم البلدان 7/1 im‏ ۰۳۵۳۲ ۰ وانظر أنضا 0 
ساجد صبي صغير حتى يصير على ظهره ‏ أو رقبته ‏ فير فعه رفعا | 
رفيقا » فلما صلی صلانه قالوا : نا رسول الله > انك لتصنع ذا 
الصبي دسيئًا لا تصنعه بأحد »© فقال : « أن هذا ريحانتي ؛ وان اني ؛ 
الاو لیاء ۳۵۱۲) وانظر انضا صحیح التخارئ والترسای والفتای : 
ومسلئد أحمد بن حشل ۰ 


45 


« زودت "ان الأرض سن ترايت مشارق-ها ومغار بها as‏ ی ل 

حبث زوي لي منبا » ١440‏ ومعنى زوي أي * ع . وأنه أخذ 2م ا 
المعول” وضرب ره كد يه كانت استدعيت”" على من حفر فخر حت :هنبا 
فقال علبه السلام : « لقد رابت من بن هذه النار مدائن کسری. ثم ضرب 
ضرية” | رگ فخرحت" باو فقال لقد وأيث من شمسا مدائن فص 


ت 


ولسمتحننيها الله على أهق من بعدی 0 (5؟١)‏ 5 


0000 الله عنه قال : قال رسول الله (ص) : « ان الله زوى 
١‏ جسم ) لي الأرض فرأيت مشار قها ومغاربهاء وان أمتي سيبلغ ملكها 
مازوي 0 منها » وأعطيت الكنزين » الأحمر 29 ز الراد کنزي 
كسسرى وقيصر ) واني سألت ربي لأمتي أن لا بهلكها سسنة عامة ( أي 
شحط تعمهم ) وأن لا ساط عليهم ددا من سوی‌انفسهم ٠‏ 3 نيسشبيح 
مضعم 'ولو اعم غل ن تارا او قال نمی نیق. اقظان‌ها + 
حتی یکون بعضهم بهلك بعضا ؛ ويسبي بسضهم بعضا » ( صحیح 
TENA‏ 
۹۱ جاء فق مح النخاری عن كان اقل : « نا بوم الخشدق تحفر 
فعر ضت کدی شدندة ۱ وعند النسائی ۰ صخرة لا تأخذ منها العاول ) 
فجاءوا الی النبي (ص) فقالو! : هذه کدية عرضت في الخندق » فقام 
وبطنه مشدود بحجر ۱ من الجوع ) - ولنا تلائه آیام لا نذوق ذواقا > 
فاخذ آلنبی (ص) العول فضرب ؛ فعادت ( أي الکدبه ) کشیبا آهیل . 
و اة واا فاشتکا دیف تا پعول الله ردن ۶ نخام ا 
لوال ترق تم ال فصوي رنه فتکر خلها 6و فان :له اسر 
أعيايت مفاتیح الشام » والله اني لابصر قصورها الحمر الساعة ۰ ثم 
ضرب الثانية فقطم ثلثا آخر فقال : الله اکبر اعطیت مفاتیح فارس ؛ 
واني والله لابصر قصم الدائن الابیض الأن : ثم ضرب الثالثة فقال : 
بسم الله » فقطع بقية الحجر فقال : الله اکبر اعطبت مفاتیح الیمن » 
و الله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكانىالساعة » . وهذا E‏ 
الکر نم انبتت الأحدات فيما بعد ها وه فصار من أعلام النبوة التي لا 
تخا “تكنون: اسيل سس على كل الاب تن ای دق انس 
ن انه اعطى مفانسحها © وق كل ذلك فى عهد الخليفتين أني يكت 
00 وعمر تن الخطات و ضی مها 


ل 


۸۷ 


ويروى أنه عليه السلام كان إذا رجع من سفترة مدا با لسحد فصلی 
ركعتين ثم أتى فاطمة رضي الله عنها » فأتاها عند متصرفه من الندق 
فجملت' تبي وتللشم فاء » فقال شا : « ما لك يا فاطمة تبكين ؟ قالت : 
« با رسول الله أراك شع ص قد اخلولقت شانك . قال : « با فاطمة 
ان" الله بعث أباك ENE‏ 


آدخل فيه عرزا أو ذلا حتى يلغ حيْث باغ اللبل *. 


وروي عن أنس بن مالك 6١٠‏ انه قال لي : كنت مع الني ملا ف 
حائط فسمعت قرع الباب » فقال لي + قم با نس افتح له الباب" وبشره 
بالجنّة » وأخبراه انه بلي مر أمتي من بمدي » » فذهبت" فاذا أن 
بأبي یکر رذي الله عنه فدشرته وأعامته ما سعته وانصرفت » فقرع :الياب 


۳ 


قارع” آخر 6 فقال : م قم وافتح له اا ماب و دشتره بانة ود يأنه 11 ام 


6 


من تعد أبي بكر » ففتحت » فإدا 3 دعمر رذي الله عند > ففعلت ما أمرت 


به . شم میرت قرع [ الماب » فقال لي عليه السلام : اقم قم وافتح له الاب ب 


- ۳ فول ES‏ 
ولشره بالجنة و بولاية ۳ الامة بعد عمر» فإدا أنا بعئان رهي الله عنه »۲۱۹۲ 


(۱۵۰) انظر مسند آحمد بن حنبل 1/5 ۰ 

(۱۵۱) آنظر الحاشية التالیة . 

(۱۵۲) عن سعيد بن المسيب قال : آخبرني ابو موسی الأشعري رضي الله 
عنه » أنه توضاً في بيته ثم خرج فقال ۰ لالزمن رسول الله (ص) » 
ولاكو ی فجاء المسجد » فسأل عن النبي (ص) 
فقالوا : خرج وحنّه ها هنا » قال : فخرجتعلى آثره أسألعنه» حتى 
دخل بر آریس» قال ۰ فجلست عند الباب » وبابها من جرید * حتی 
قضى رسول الله (ص) حاحته وتوضأ » فقمت اليه » فاذا هو قد 
جلس على بثر ارس وتوسط قفها وکشف عن ساقیه ودلاهما في 
السر » قال : فسلمت‌علیه » ثم انصر فت » فحلست‌عند الباب» فقلت 


جم 


A۸ 


زروي غنه عله السلام انه كان تقول ۱ لا تقوم الساعة کی تروًا 
أقواما كأن" وجوهمم المجان؛ المطترقة 9 2 وانه مله يقول: «أي” 


لأكونن بواب رسول الله (ص) اليوم » فجاء أبو بكر » فدفع الباب > 
فقلت ۰ من هذا ؟ فقال : آبو بکر ‏ فقلت : على رسلك » قال ٠‏ نعم » 
تم ذمبت فقلت : با رسول الله هذا ابو بكر بستاذن ؟ فقال : « ائذن 
له » وشره بالجنة» » قال : فاقبلت حتى قلت لأبي بكر : أدخل »© 
ورسول الله يبشرك بالجنة » قال : فدخل أبو بكر » فجلس عن بمين 
رسول الله (ص) في القف” 6 ودلىرجليه في البئر » كما صنع‌رسول 
الله (ص) و کشف عن ساقيه » ثم رجعت » فجلست ؛ وقد تركت 
اخي تتوضا وبلحقني » فقلت : [ن برد الله بفلان ( برید آخاه ) خیرا 
یأّت به » فاذا اسان بحرل الباب » فقلت : من هذا ؟ فقال : عمر بن 
الخطاب » فقلت : علی رسلك» ثم جِئت الى رسول الله (ص) فسلمت 
علیه » وقلت : هذا عمر ستاذن ؟ قال ۰ « انذن له زشره بالحنة » 
فجئت عمر رضي الله عنه فقلت : اذن وببشرك رسول الله (ص) 
بالجنة » قال : فدخل فجلس مع رسول الله (ص) في القف عن بساره» 
ودلى رحلیه في السر » ثم رجعت فجلست ۰ فقلت إن برد الله بفلان 
خيرا ‏ يعني أخاه ‏ بأت به » فجاء النسان فحرك الباب © فقلت : من 
هذا ؟ فقال : عثمان بن عفان . فقلت : على رسلك » قال : وحئت 
النبي (ص) فأخبرته ©» فقال : « الذن له » وبثشره بالجنة » مع بلوى 
تصیبه » قال ۰ فحئّت فقلت : ادخل وسثئرله رسول الله (ص) بالحنة 
مع بلوی تصیبك » قال : فدخل فوجد القف قد ملیء » فجلسوجاههم 
من الشق الاخر . قال شربك : فقال سعيد بن المسبب : فأولتها 
قبورهم ۰ ( صحیح مسلم ۱۱۹/۷) ۰ 


(۱۵۳) عن آيي هر برة رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص) : « لا تقوم 
الساعة حتی تقاتلوا قوما کن وجوههم الجان الطر قة » ولا تقوم‌الساعة 
حتی تقاتلو | قوما نعالهم الشعر » . ( صحیح مسلم ۱۸6/۸) .۰ 


۸۹ 


بلداتكم ة؟ فقيل له : و فال : : ستفمخج علي من 000 
وما 38 اح ر“ من ن أيثاو هده الدولة العسَاستة ة وغيرهم أن أنا م مس (۱۵۵) 
خرج وهو غير شاا ف أن" الغلية والخلافة 2 لاهل هذا المدت ی ۲۱*۱ » وانه 


(۱۵) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله (ص) قول: 
2 ستفتح‌علیکم أرضون وبكفيكم الله قلا بعحز احد کم آن‌لهو بآسهمه» 
( صحیح مسلم 2/1 وأحمد بن حنبل 5 ۱۷۱ ) وانظر انضا سنن 
آبي داود واین ماحه . 

(۱۵۵) هو آبو مسلم الخراساني ( ۰ ۱۳۷ ه ) آحند کار التادة » 
وموّسس الدولة العباسية . ولد في ماه البصرة ( مما بلي آصبهان ) 
فد ي وه ا وي اة ادا ا ف ل 
بابر أهيم بن محمك ( زعيم الدعوة العباسية قبل هور ها ) فولاه 
ابر اهیم آمر الدعوه في خراسان »> وطلب من دعانه اطاعته » فحارب 
آبو مسلم عمال بني امية » وسقطت مدن ابران وخراسان بین بدبه 
واحدة بعد أخرى ولولع لابي‌العباس , السسفاح‌بالخلافة (سنة ۱۲۲ ها) 
فخطب آبو مسلم باسمه » ومات السفاح » وخلفه آخوه النصور » 
فرأى من أبي مسلم ما أخافه ان بطمع بالملك ففتله سنه ۱۳۷ ه 
( ۷۵۵ ) برومه الدائن لحار لير" : 

(5ه١)‏ عن محمد بن الحسن الشامي قال : حدنني محمد بن آيي صفو ان 
الثقفي قال : قال أبو مسلم : شهدت خطة زد الناقص بمسحد 
دمشق وأنا مع الامام ابراهيم فقال لي : يا عبد الرحمن هذا آخر ملك 
بني أمية » قد جاءهم ما كانوا يوعدون » ( فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين) (الانعام : 0) شمئر با عبد آلر حمن» 

شمتر » الوحی الوحى ( أي البدار البدار ) والنجا النجا » الحق 
اس وی بعقوة خراسان . قال انو مسلم : فاو ضانى وو ضاياة 
وأمرني بأمره فخرحت من فوري ذلك؛ فآزال الله ملك بضي أمية ) 
و قطع دابر هم ¢ وأظهر حق بني العباس » فما انصر فت الى العراق الا 
وآبو العباس خليفة قد استوسقت له البلاد ؛ واحتمعت عليه الأمة ) 
وظهر آمر الله وهم کار هون» ولله عاق الامور » ( آخسار الدو لة 
العباسية ص ۲۵۷ ) . 


لما اقترب من الحيرةة ۱۶۷ » وله من سال عن کان فا من بني 
العّاس ٠١87‏ » فاما رآهم الرسول" قسال : « کم این" الارئنة ؟ وهو 
آبو الساس ۱۱۹۹۱ آمبر" الومنن عفر ال له » لانه کان في احدیث آن ول" 
من یستخاتف ابن الحارثة ۱۱۰۱ لا بشکلون فیه . وأعجب" من هذا آن" 
بني أميّة لم یکونوا بشکئون نی آن اللافة صائرة” إلى أهلبا من أهل هذا 
البيت > فكانوا يقتلونهم ويطلبو مم تحت کل" حجر . وكان أهل” خراسان 
برساون اٍلمهم الرسل وم بالشكراة ۱۱۷ تأميلا لهم » ولا يشكون في أمدْرهم 


۷ مدننة کانت علی ثلائة آمیال من الکو فة . افتتحها خالد بن الوليد 


(1o۸)‏ في الكامل لابن الأثير » وغیره من کتب التاریخ » ان ابا حمید محمد 
فلقي خادما لابراهيم بن محمد بقال له سابق الخوارزمي » فعرفه » 
وان ابراهیم اوصی الی آخیه آبي العباس واستخلفه من بعده » وانه 
قدم الکو فة ومعه اهل بیته » فصار الیهم وهم في سرداب » فلما دخل 
علیهم سأل ابو حمید : آیکم اين الحارثية ؟ فأشیر له الی آبي العباس» 
فسلم علیه بالخلافة وقبّل بدیه ورجلیه وقال : مرنا بأمرلد » وعز اه 
باخبه ابراهیم » ثم مضی واحضر آصحابه » واخرج آبا العباس» فبایع 
الناس له .. » . 

(۱۵۹) هو عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب» 
7ھ (۷0€ م( . 

((11) كتلة صخربة تبدأ في شمالي الحجاز وتنتهي في فلسطين والأردن. 


۹۱ 


فل من 'قتل . ثم “ظبر الأمر' في ألوقت الذي قدار اللا أنف 
نظهر " دأحادیث" مأثورة 6 و لقد بلغنا أنه ورد على أبي العساس رجه ا 
ل السمن والسند ف بوم واحدر . فأظهر اغقاماً شدیداً بذلك > فقال له 


أهل” بته : با آمبر المؤمنين انه يوم سرور » فما هذا الحزن” ؟ فقال هم 


أنتسيثم الحديث” ال ور عن او ي له : إن وعم و نج التمن NF‏ ف 


5 تا 7 
يوم و احدر وقد حضر ˆ آحلله» ۳ فحم" من ومد ۳ دعل اتام 


(؟15) ذكر محمد بن عبدالله بن مالك الخزاعي أن الرشيد أمر ابنه أنسمع 
من اسحاق بن عيسى بن علي ما بروبه عن أبيه في قصة السفاح › 
فأخبره عن أبيه عيسى انه دخل على السفاح يوم عر فة بكرة فوجده 
صائما » فأمره آن بسادثه في بومه هذا ثم بختم ذلك بفطره عنده . 
قال : فحادثته حتى أخذه النوم فقمت عنه وقلت : أقيل في منزلي 
ثم أجىء بعد ذلك . فذهبت فئمت قليلا ثم قمت فأقبلت الى داره + 
فاذا على بابه بشير ببشر بفتح السند وبيعتهم للخليفة وتسليم الأمور 
الى نوابه . قال : فحمدت الله الذي وفقني في الدخول عليه بهذه 
البتسارة » فدخات الدار فاذا بشیر آخر معه بشارة بفتح افريقية ) 
فحمدت الله فدخلت عليه فيشيرته بذلك وهو سرح لحيته بعد 
الو ضو ء » فسقط الشط من ده ثم قال ۰ « سبحان الله » كل شيء 
بائد سوآأه» نعيت والله الى نفسي »6 حدثني ابر اهیم الامام عن‌آبي‌هشام 
عن عبدالله بن محمد بن علي بن ایی طالب عن رسول الله (ص) أنه 
قال : « يقدم على في مدينتي هذه وافدان ؛ وافد السند والآخر وافد 
افريقية » بسمعهم وطاعتهم و بیعتهم »> فلا نمضي بعد ذلك لم 
حتی آموت » . قال : وقد اتاني الوافدان فأعظم الله احرك با عم في 
اي اخيك . فقلت : کلا » با امیر الوّمنین ان شاء الله . قال بلی ِ 
شاء الله. لئن كانت الدنيا حبيبة الي فالآخرة أحب الي ؛ ولقاء ربي 
ر 6 وصحة الروابة من رسول الله بذلك احب الي منها والله ما 
کذبت ولا کذبت الخ ۰.» نقل ذلك ابن کنیر عن این عساکر وقال : 

وفیه ذکر الحدث الر فوع وهو منکر جدا . 


۹۲ 


۶ .اه صلاله ۰ N n‏ ۱۹:۱ 
کتابن ۲۱۷۱ دعاهضا إلى الاسلام ويّدأ بنفسه . فوضع قيصر' كتابه على 
الو سادة و أحابه" واب یز ۰ وا كدو فإنه مزق کتابه وک 


إلى فيروز المي وهو بالسَمن يأمثره بالمسير إلى الني علا و آخذ ه 


(1) لقب ماوك فارس . والمقصود هنا كسرى الثاني وهو أبرويز بن هرمز 
) .له ۱۲۸ م ) ۰ 


(151) هو هرقل الأول ( ٣٤١ ٦1١‏ م) . 


(ه1١)‏ انظر نص الكتابين في كتاب « مكاتيب الرسول » ج١‏ ص ٩۰‏ و ٠١١‏ 
عبدالله بن خرافة » وحمل الثانية لقيصر دحية بن خليفة الكلبي . 


9م ه. 

و في الطبقات الكبرى والسيرة الحلبية وسيرة زبني دحلانوغيرها 

ان كسرى كتب الي باذان عامله على اليمن : ان ابعث من عندك رجلين 
جلدين الى هذا الرحل الذي بالجحاز © فليأتياني بخبره » فبعث باذان 
قهرمانه ( وهو فيروز أو بابويه ) مع رجل آخر اسمه خرخسره . 
فقدما المدينة وأعلما رسول الله بما قدما له » فقال لهما رسول الله 
(ص) أرجعا حتى تأتياني غدا 4 فجاءاه في الفد » فقال لهما : أن ربي 
قد ثتل ربه ‏ رب باذان - کسری في هذه اللیلة » سلط عليه اينه 
شیر و به فقتله » اخبرا باذان ذلك عني و قولا له ۰ ان ديني وسلطاني 
سبسلغ الی منتهی الخف والحافر » انك آن اسلمت اعطيتك ما تحت 
بدىك وملكتك على قومك . فخرجا و قدما علی باذان وأخبراه الخبر» 
فقال : والله ما هذا كلام ملك » واني لاراه نميا . ولم ليث باذان أن 
قدم عليه كتاب شيرويه يخبر بقتل كسرى © فأسلم وأسلم معه أبناء 
ثار س الذ ین کانوا معك باليمن ( ۰ 


٩۳ 


وقتله » فقال : « اللهم" مزق" مللکّه » ۱۱۳۷ فتمزاق "ملککته کا ترون . 
وسار إلبه فيروز” واعلم النبي" مم با قد أمر به فيه » فقال له الني (ص): 
د ان رب أعلمني انه قد 'قتل رتك فأمسك عني حى نيصح 7 عندك الخين. 
فأتاهم الجر بذا ك ك وأسل فيروز” إلا رأى و ممع »> ودعا من کان بالیمن من 
آبناء الفأراس إلى 0 ۱. فلا خرج بالیمن الکذ اب العْنسی ۱۱۹۸ 
يدعي النبوة” كتب إليه الني* ( ص ) أمره بقتله» فدخل عليه فيروز 
وهو ائم ولوی أعنقه 5-55 . وقال علسه السلام : «إن هذا 
الأ" لا بزال في "قردش »© يعني الخلافة 11357 , 


(19) لما وصلت رسالة النبي (ص) الى كسرى دعا من يقرأها له »© فاذا 
فيها م سول اله + الى ا طن فارس » ففغضب لان 
رسول الله ( او و سا ۳9 
فعاد الرسول الی النبي (ص) واخبره الخبر » فقال : مزق كسرى 
لكك ی ار تیا وتا : اللهم مزق ملکه. 
انظر الکامل ج۲ ص ۲۱۳ والطبقات الکبری ۱ ص ۲۲۰ وما بعدها » 
وتاریخ اليعقوبي ج۲ ص ۸۱ والسيرة الحلبية ۲ ص ۲۷۷ . 

ES E (A)‏ ی د 
أسلمت اليمن » وهو من أهلها » وارتد في أيام النبي (ص ) فكان أول 
ا ل ار 
وصنماء . واتسع سلطانه حتی غلب علی ما بين مفازة حضرموت الى 
الطائف الى البحرين والاحساء الى عدن . قتله فيروز الديلمي في 
خبر طویل آورده ابن الأثیر ( الکامل ج١‏ ص ۹ مب ۲۱ ) ۰ 

(159) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله (ص) : 
« لا بزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان » ( صحيح 
مسلم ۲/۹) وفي روابة البخاري ۰ « ما بقي منهم اثئان » . قال 
الشیخ ناصر الدین الالباني : والراد به ( الامر ) هنا الخلافة . يعني لا 

برال الذي بلیها قرشیا . والحدیث خبر بمعنی الامر » فهو کقوله 

(ص) : « الائمة من قریش » ۰ وهو حدیث صحیح » بل قال الحافظ 
أبن حجر : انه متواتر » فقول بعض الاحزاب الاسلامية : انه حد بث 
ضمیف » مما ندل علی حهلهم بالستَّة آو انحرافهم عنها » . 


۹ 





وقال ني للعسّاس عه وقد أتاه بعبد الله رحمة” الله عليها صغيراً : « إن" 
هذا کون من أفقه اف وأَعْلمبم بالتأويل والتتزيل 4 ودعا له وتفتل 
في فيه وقال : الم آفقتبه في الددن وعلتمله التأويل *“ . فکان کا 


قال » وممّي لذلك الحتثر ۷١‏ 


ومن الدلائل_ على ما لواحب الله لني عليه السلام و للومنن به ما حاء 
ی الحادیث ااشپورة الشائعة من استسقاء رن الطاب الان ن 
عبد المأطتلب رضي الله عنها عام الرمادة ۱۲۴ » فانه أخذ بىده وتقدم 
وقال : ام" انا جتناله نستسقیل ونستشی" (ليكك بت" نبتك » فا 
بر حوا حی ارتفعت" سحابة ” ثم آرسلت" مطدراً ۳ 9„ وکان دقول 
لا صحابه :2 والدی ۳ ای لان" کنم اس وضعاء اشر فسن" حى 
تصيروا نوما متدي بک ااپتدون » . ویقال آن فلاناً حداث عن رسول ال 
) صلعم ( وقال عه كذا وكذا »© فقد ترون ذلك ما قال ۰ 


وروي أن" عكثرمة" بن أبي جهل “'“ قتل في الحرب رجالا من 

ال نصار وعكرمة” بومثْذٍ مش فتسم النني” (صلعم ) ¢ فقال له رحل" من 

الانصار : با رسول الله تیسّمت ان فتل رجل"من قوم رجلا منتا ؟ 

قال DJ:‏ لا ¢ ولکن تلسمت" لا نها چنیا ف درحة واحدة ف اه « 
لابن حجر . 

(۱۷۱) الحسر ۰ العالم ۰ 

(۱۷۲) سنة ۱۸ ه . 

(۱۷۲) للتوسع في ذلك » راجع « الكامل في التاربخ » لابن الأثير ۲ 
ص ۵۵۵ » حوادث سنهة ۱۸ وه . 

» من صناد ند قرش في الجاهلية والاسلام ۰ أسلم بعد فتح مكة‎ (VO 
وحسن اسلامه »> فشهد الوقائع » وولي الأعمال لأبي بكر رضي الله‎ 
۰ . عنه . استشهد في اليرموك ؛ أو يوم مرج الصفر‎ 


۹۵ 





فاسل عکرمة" بعد ذلك واستشهد في وقنمة آجننادین ۱۱۳ بلروم . 
۱ وقال علبه السلام لد ي" بن حاتم ۱۱۷۳ : ات اعد با ¢ 
آظن* الذي عنعك يا عدي من دلك خصاصة ۲۱۳۷ تراها_ ین حولي وانك 
تری الناس علمنا إلا واحداً » هل ریت الحيرة ؟ قال: قلت" لا » قال: 
بلوشك الظنْمينة" آن ترحل بلا حوار حتی "تطوف بالبیت » ولتفتحن 
علینا کنوز کسری بن هرمز ثلاث مرات ». قال عدي: فلقد ریت" جيم 
ما قال علسه السل ۱۲ . وقال أبو بكر رضي الله عنه حن ارتدات 


۳ 


(۱۷۵) حول اسلام عکرمة واستشهاده ؛ راصع « الاصابة » و « تهذب 
الاسماء واللقات » ج۱ ص ۳۳۸ ٠‏ و « الکامل في التاریح » انظر 
فهرسته » و « رغبة الامل » ۷ ص ۲۲۲ ۲ 

(۱۷۲) سبقت ترجمته ۰ 

(۱۱۷) في مسند آحمد ومعجم البفوي وصحیح البخاري : غضاضه . 

(۱۷۸) عن آبي عبيدة بن حذیفه قال : قال عدي بن حاتم : لما بعث النبسي 
(ص) کرهته کراهية شدیدة » فانطلقت حتی کنت في آقصی الاردض 
مما بلي الروم » فکرهت مکاني آشد من کراهته » فقلت : لو آتیته » 
فان کان کاذبا لم بخف عءاي » وان کان صادقا اتبعته » فاقلت » فلما 
قدمت الدينة استشر فني الناس فقالوا : عدي بن حاتم : فاتیته فقال 
لي : با عدي اسلم تسلم » . قلت آن لي دینا » قال : آنا اعلم بدينك 
منك » الست تراس قومك ؟ قلت : بلى . قال : الست تأكل الرباع ؟ 
قلت : بلى . قال : فان ذلك لا بحل لك في دبنك » ثم قال ۰ اسلم 
تسلم . قد أظن انه بمنعكفضاضة تراها ممنحولي» وانك تری‌الناس 
عليئا البا واحدا . قال : هل اتيت الحيرة ؟ قلت : لم آتها وقد علمت 
مكانها . قال : بوشك أن نخرج الظعينة منها بغير جوار حتى تطوف 
بالبيت » ولتفتحن علينا كنوز کسری بن هرمز . فقلت : کسری بسن 
هرمز ؟ قال : نعم » ولیفضن الال حتی بهم الرجل من یقبل صدقته . 
قال عدي : فرات ائنتین الظعينة وکنت في أول خيل أغارت على 
كنول كسرق وا خلف والله لخن الكاقة #رواة احيد' فين مده 
والبغوي في معجمه » وآخر الحديث عند البخاري من وجه آخر . 


45 





العری" (۱۷۹) » ووه الم بالجموش : ان" رسول الله (صلعم ) قد وعد 
المسامين بالنصر والفتحم من الله » وان 1 دظهر” دیتسه على کل" دين وان 
مخلف الله وعسده . فقد صداق الله ظنته وحقلق قول الني" (صلعم ) 
وارتفع الشك؛ . 





(۱۷۹) انظر في اخبار الردة « الکامل في التاريخ » ج۲ ص ۲۲ وما بعدها؛ 
وغیر ه من کتب التار بخ ۰ 


۹۷ الدین والدرلة - ۷ 


اباب اساد لس 


گ أمكة التي صلى الله عليه ف تلم قات الكتاب 
الذي انزله اش عليه مانطقه به آية للنبوة 


ومن آنات الني (صلعم) ANS Ea‏ اتات ان 
أحدا مر مولفی الکتب ی هذا الفن" فسّرها بل أطلق القوال” والدعوی 


99 ونانف ان" ۲*۱ أقول ويقول عم لي كان من عاماء القوم 
وتلفامم ان الملاغات لدست" من آبأت النبوة لانم! مشتن کی الأمم کشا 
ی ادا اعتز لت" التقلمد والا لف" وفارقت لزاز العادة و التر بمة وک نت 
معاي القرآن عامت” أن الاهسر ره ك قال أهلنه » وذلك اي م آحد" لا 
عریی ولا عحمي" هندي وروي کارا ممه ن التوحمد والتم ليل والشناء 
على الله عز وحل » والتصدیق 30 سل روا تیاه » واث" على الصالحات 
الاق ات ۳ العروف والنهي عن المأنكر » والترغيب في اه 


والتزهيد في انار » مثل هذا القرآن منذ كانت الدنا » تمن جاء نا بكتاب 


3 راحم ار حم امو لف نع أول الكتاب ۳ 


۹۸ 


هده ی و دنه وله من القلوب هد | احل" والخلالة والخحلاوة و مه هلا 
J ٠‏ 1 امس ۳ ۰ 4 2 

الخصر 0 والغاية وکا صاحسه الدي نزل عليه اما م لعرف 

كتاية” ولا دا لاع و“ ٤‏ فبو 1 ت السوه لا ا A‏ ولا مر بة ۰ 


وأبها فإفى وات اميم الکتب 0 ولا تعدو أن تون ام ۳ ف آدابر 
الدنيا وأخبار أهلها وإمنًا في الدّن . فأما كلتب" الآدابر والفلسفات 


و الطب فإن عرض ضهنا ومعزاها غير هذا الغرض ولن 'تذكر رمع ذب ب التنزيل 


وا ما كان مهأ ف الدين فأو“ ل و ا وموجودا: 2 الور اة ( ۱۸۰ ۳ 





(۱۸۰) وردت کلیة التوراه في ي القرآن في ۸ مو ضعا منها عشرة مو اخسع 
وردت فیها منفردة » وسبعه مواضع وردت فبها ممعلو فة نکلمه اتحیل؛ 
و وردنا مره 00 علفت عليهما كلمة الفر آن م قال تعالى 02 وعذآأ 
علیه حقا فی التوراة والانحیل والقرآن » . وتشمير آبات أخرى الى 
القرآن باسم الكتاب » قال تعالى : « نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا 
زا تفه تایه راتس ون ماق توا سا ره اضر 
(ص) قال تعالی : « الذس یعون الرسول آلنبي آلامی الذی حدونه 
مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل یأمرهم بالهروف وینهاهم عسن 
المنكر ودحل لهم الطيبات وبحرم علیهم الخبائث » . کما تشیر بعضص 
آبات القرآن الی آن البهود حر فوا التوراة کما حر فها النصاری لانکار 
نبوة محمد علیه السلام » من ذلك قوله تعالی : « من الذين هادرا 
بحر فون الکلم عن مواضعه » والاشاره الی « الذین هادو! » نفد بها 
البهود » و قوله تعالی « آفتطمعون آن منوا لکم وقد کان فر یق منهم 
ستمعون كلام الله ثم بحر فونه بعد ما عغاوه وهم ملمون » والاشاره 
الی قوم موسي . وقوله تعالی « فیما تقضهم ميثاقهم لمناهم وجعلنا 
قاو بهم قاسية سر فون الکلم عن مواضعه» والاشاره الی بني‌اسرانیل . 
وهذها بات‌الکر بمةتشیر الى آن‌الیهود قد جر قفرا اورا لانکار ظهور 
بي أن طن ام مان بوسر ون زا اف از الا نهد 
لاه١‏ ) الى التحريف فى التورأة والانجيل . قال تعالی ۰ « والس هم 


5 ئ م 


۳ 


۹۹ 


اتف امسا اکتا ۱۹۳ وود عابنا ايل تقاض ببق اش اليل 


ومسيرها من مصر وحطدّها وترحالها وأسام النازل اي نزلوها » وفيها مع 
ذلك 0 وشرائع تسهر " العٌقول" ویعحز عنما حو ل الرحال , وطاقتمم. 


فأما ما فى القرآن من تلك الأخمار فإنما هي تذ كير" بأيّام الله وقشل و تحذير” 


(1۸۱) 


بآياننا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر »6 . 

والتوراة کلمة مستعربة من أصل كلمة « تورا » العبرية بمعنى قانون» 
وبقصد بالتوراة كتاب « العهد القديم » تمييزا له عن كتاب « العهد 
الجديد » أو الانجيل »© وبيؤلفان معا الكتاب المقدس ؛ كما بطلق أسم 
التورأة بصفة أخص على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم 
(الذي بقسم الى ۲6 سفرا عند الیهود آو الی۲۹ سفرا عند التصاری) 
وتعر ف الأسفار الخمسة الاولى باسم أسقار مو سی 4 وهي مدونه 
أصلا باللغة العبربة » بيئما أسفار العهد 0 مدوئة أصلا باللفة 
التحقيق التار بخي بو كد اننا 0 0 #7 Es‏ بأد مختلفة 
لا ختلا ف اسلوب تدوننها ۰ وتشتمل التوراة على مجموعة أخبار 
وقصص وتشریعات تکررت فیها روابة الاحداث والاحکام مما بوژید 


هم اليهود والنصارى تمييزا لهم عمن لا بديئون بدين سماوی ولا 
ركو ا ی کا و شمر ال اران ارت 
باسم المشركين . وجاء هذا الاصطلاح في القرآن في للاثين موضعا > 
قال تعالى : « با أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ا لكم كثيرا مما 
كنتم نخفون من الكتاب » وهو اشارة الى ان الكتب التي بين آندي 
أهل الكتاب قد حر فت وطمس منها ما سشر شوة محمد نن عبدالله 
صلوات الله وس.لامه عليه » وهو ما أشرنا اليه آنضا فقی الحاشية 
السابقة . ٤‏ 


۱ ۰ ۰ 


2 


وتنذير” . وأمسا الانحیل ۱۹۳۱ الذي في آأبدي التصاری فان" جك عبر 
المسيح ومولده و تصر تفه ٤‏ وآداب” مع ذلك سن " ومواعظ كر عة وحکم 7 


حجسلمة اال رائعة ولاس فسها عن الستن وا شرائع والأخمار إ3 ال 
القليل . 


اما كتاب” الزبور AA‏ ففيه آخبار" وتسابيح ومزامير بارعة” اسن 
فائقة" املاوة ولیس‌فمبا شيء" من السندن والشرائم.وآما کتاب شا ۱۸۹ 
وارمسا )1۸4( وغبر ها من الأندساء فحلا ۱ لعن" لبني اسر ائيل وشارات 
بازي امعد" هم وإزالة” الم م عدوم وانزال الق قم نم والسطوا ت مم وهات" 


سوى ذلك » قد لسن وطعّن عليها الزنادقة” الخيّثة' » وقالوا ان" الکم" 


الرحم يتعالى عن آذ" "يوحي مثلها ويأمر بما فيها من رش" الدماء على المذابح 
وعلى ثاب الكبنة والآثة وإحراق العظام وذ كثر الر'فوث والفُروث وما 


أشهه' وتتابم الفضب والسخطات والاسنتتان باسلاء عن الشبوت إذا 


(۱۸۲) سبق التعر یف بالانجیل . 


(۱۸۲) زیر الکتاب وزره ۰ کتبه . والزیر ۰ الکتابه » والزحر عن الباطل » 
واازیر : الکتاب » والجمع زیور » وکتبنا في الزبور » آي في الزبور 
وهو المكتوب . وشمل حمیع الکتب النزلة » وغلب علی مزامیر داود 
علیه السلام وکلها حکم ومواعظ > وکان اذا قرآها بصوته الوّثر ترنو 
له آلوحوش وتسبح معه الطیر والجبال . وزیر الاولین : کتبهم» مثل 
التوراه والانحیل . والقصود هنا مزامیر داود . قال تعالی « ولد 

فضانا بعض النبیین علی بعض وآتینا داود زیورا» وقال « انا آوحینا 
اليك کما آو حینا الو توح والنسيين من بعد © وأوحينا الي زیر آهیم 
واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسياط وعیسی وآسوب ویونس 
وهارون وسلیمان وآتینا داود زبورا » و قال « ولقد کتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض برثها عبادي الصالحون ( ۰ 


(۱۸6) سبقت تراجم انبیاء بنی اسرائیل صفحة ۸) - 9ع . 


٠6١ 


لد بور ا شاط 9 الها تمن كان او وا امت 
قوم” منم بان عشي بعضمم إلى بعض "مصنلتین وآن يتجالدوا صايرين حق 
تمانو اضربا وختطاً » ففمل القوم ذلك وم يعصوا وأجابوا إلى التفاني 
والاستقتال ولم متدعو | “ومن سارع إلى مشلا فو مطيسع” ولیس بعاص 
وول ولف ی کل کی الأواساء وأهل” الطاعة أن 'يؤمروا 
بالتفانی والتقتمل . 


شم أمركهم موسی علىه السلام » أن يأتوا حسلین متقار دين > ودصاعد 1۳ 
الجسّلين ستة” أحباء متمم ويصعد ستة أحياء الجبل الو 
قوم" منم نوامیس ۱۹۱ التوراق القي لا محنملیا الرحال" ولا ابال ناموسا 
ناموسا وسنتة" سنتَة" ویقولون ان" من خالف هذه النوامیس وقصیر فيها 
وأضاع شین منبا فهو ملعون" وتجاو هنم القبائل التي على الجبل الآخر 
بالتأمين لأرائك اللاعنين بأعلى أصوا تم فلم يدع اما متهم إلا عه باللعنة , 
و ملسم عل آن بلعنوا آعقا. بهم من بعد جنهد بن طائعين في ذلك كله غير 
خالفين » فصاروا ی الب وار من قبل أن لس 8 رهم الدار" ۶ والی اللعنة 
الشاملة من قبل أن بر حوا رائحة الفلبة والساعة . 


وف مثل قول سج ز قسال الذي ٤‏ أنه الله ا أن علق سه وسته 
دسیف صارم اد" . ومثل قول وت الي ان الله 586 أن يتذواج 
راز مشهورو بالزناء فولدت" له ايتن اش أن سمي آحد هرا «لا آرحم » 
والثاني » لدسوا ح<.ز بي ( ليع دو إسر ال اني لا ارج ولا اع fe‏ 


أولماء وه زا : وقال هوشاع عن الله 5 السود 5 ان" أي ز انمة وأنهم 





(1A0)‏ الناموس صا حب الاير الطنع عدوي تاتان أمرك 5 والنامو س آ شا 
الكداب والتمام . والقصود هنا الشريعة . 


۱۰ 


5 ۱ ۰ بو اس‎ ٠ 
و لدوا لغير رسد و . وقول” بعص اد تیاه للسوود عن الله إن کم‎ 
اتاد كور آهل مضر  :شطب أ ا عل ين او ال‎ 
مخطمة_ م قال : ان" قاثل 17 ذلك هو الت" الذي نور ° دص ہو ل ن۱۸ وور‎ 
4 ست المقدرس‎ 
فأمًا القرآن فلن أبوجحد قه خرف ما اش ذلك 6 فحن ملسوج"‎ 
۰ و چ“‎ ۶ at 4 5 
با نو حمد و الما ليل والتحاميد والستن والشرائع والخسر والاشر و الو عد‎ 
والوعہد والرغسية والرهمة و الموات والدشارات بالامور امل الي تلق‎ 
لال الله وحکته و طوله وسط الامل نی الغفران والرآفة وقبول‎ 
دل‎ ٠. التوية والمعاني التي ترتاح” ها اس وڏستر ا إلمها الآمال فلا رھط‎ 


عت ۳1 م حم اه ی 
يقول الله قسه : إن اس غفور” رم ٠. EYA)‏ ومن يعفر انوب إل 


- 


۳ لافلا Uo: E‏ عساد الذين اسر فوا غائ آنسفسهم" لا 


سے ھت a‏ 3 


قاطوا رة اله إن الله يعفر الذأنوب کھہما انه هو الفعفور 
ال “حدم SR ON MP‏ ان تال ان هذا الكتاب آية من آنات النوة 

0 ن له نظير” مذ خلق ای وخط ف الرْق . وانه لشتمل علی 
فضائل ا أهرة ذات أنوار اا وهي : ان" تلك الكتب »> بل هذه 


التي للحكماء خاضة 


ص 


¢ 3 فا قوم “اماه تلماء بعد تفكر و ار تماض ¢ 


و دعل أن نشأوا 2 الدان و معموأ الا خبار" وثافنوا ' CAs‏ العاماء 





۱۸۷ تلة في بيت المقندس علیها السجد الاقصی البارك وقبة الصخره 
المشرفة وهيكل سليمان . 

۸۱۸۷ التر * ۶ ۱۷۳ » واللففك في إلا آنه . 

(۱۸۸) آل عمران ۰ ۱۳۵ 

(۱۸۵) الزمر ۰ ۵۲ 

(,۱۹) ثافنه : حالسه » كأنه الصق ثفنة ركبته شفنة حليسه . وثفئله : 
لزمه » ودفعه . 


فأما الني" (صلع ) » فلم يكن كذلك » بل أمّي* اطي ل يسمم' _من 
لطب أب وقراءة كتاب » وجاء يكلام يبر أهل اللغة ور أهل 


الفصاحة والسلاطة ¢ وخضعت" له رقاب" از 2 فإنه قال عن الله عر 


وجل:« قل فاتوا بعثشر سور مشئله مفتریات وادعلوا من" استطت‌لتلم" 
من “دون الله إن كنت اق 4 ۲ . وقال : « اقل فاتئوا دسئورة 
مين مشلله وادعوا شهداه کم مین آدون الله ان" كتتثم' صناد قین (۱۱۹۲, 
فا كان في القوم من تزمزم ونطق بل بصصيّصوا واذعنو | ودانوا . وقد 
يحتب” عاماء' أهل الذآمة"““ بأن الني“ عليه السلام كاسما واناشْلا سَخْل” 
على أنبيائه برسم الكتابة إذ كان أحسن ما اختصتهم به 0 ما علّمهم من 
غيبه وآياته » والجواب' فيه ان الله تعالى خص” كلا منهم با رأى جل" 
وعز”» فمنهم الخطيب” البارع مثل داوود)ومنمم اتا NG‏ 


¢ 7% 


مثل مو سی ° وم من ا تست ات" دون غيره وم من فلق 





(۱۹۱) هود : ۱۳ 

(۱۹۲) البقرة ۰ ۲۳ 

(۱۹۲) اصطلاح شصد به الیهود والنصارى . والذمّة لغة هی العهد والعقد 
والامان . وفي الحدیت ( سسعى بذمتهم آدناهم » . مت اقیلن 
الذمه باهل العهد وأهل الکتاب . 

(۱۹6) الذي بتردد في التاء 

(ه5١)‏ اللثغة النطق ا کالثاء آو بالراء کالفین أو کالیاء . والالشغ من 
كان بلسانه لثغة . أنظر كلام الجاحظ علی اللثفة والحروف الستي 
في, « ألبيان والتبيين » ( 1 :)و ۱ 


)١55(‏ أ ي الذي 1 له رنه بالمصحرات |1 ماهر ه من إحياء لد وفى و ابر أء الأكمه 
0 6 ی هو عیسی عليه الب سلام ٠.‏ 9 قد وردت الإشارة اله في 
القر ن الکر رم رافظ ١‏ المسسيمم ۱ ۱ مر کن م و دلفظ عیسی o‏ مسر 3 4 


م أبن مرم ۲۲ مرة . 


۱۰ 


لحر وفحتر ِن الصخر ينايسع اماه )4۷ و بعاط ذلك غيره ۰ وم 
حکم" اتب" مثل سلمان ۱۹۸۱ 6 وم ام مثل داوود ¢ فإنه قال 2 
زبوره : « من أجل إني ۸ أعرف الكتابة » فلم زار ذلك به کا انه ۸ زار 
بالمسيح أن لا 3 ون ملاعب الأسنة أو من رما امدق ا لا بکوری 
مادعا ولا مپند سا ۰ وکا أنه م آبزار و سی أن لا کون" لس خط أو 
ماشيا على الهواء وأن لا يكون أبراً الا که والأبرص » وأن لم 'يزار بيه 
وبداوود وننظرام) علمهم السلام » أن لا يكون الل رفعها إلى السماء کا 


(۱۹۷) النبي الذي فلق البحر وفجّر من الصخر ينابيع المياه هو موسى بن 
عمران عليه السلام . قال تعالی : « واذ استسقی موسی لقومه فقلنا 
أضرب بعصاك الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا » قد علم كل 
مفسدين » ( البقرة : ٠6‏ ) وقال: « وأوحيئنا الى موسى اذ استسقاه 
قومه أن اضرب بعصاك الححر فانبحست منه اثنتا عشرة عینا » قد 
علم کل آناس مشربهم » وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المان” 
والسلوی 6 كلوا من طیبات مسا رزقناكم 4 وما ظلمو نا ولکن کانوا 
أنفسهم بظلمون » ( الاعراف ۰ ۱۷۰ ) وقال تعالى في قصة موسى 
مع فرعون ۰ « فلما تراء الحمعان قال صحاب موسی ۳ لدر کون . 

قال كلا إن" معي ربي سیهدین . فأوحینا الی موسی آن آضرب 
بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » (الشعراء : 
٦۱‏ = ۳ا ) . 

(/15) خصته الله بخصو صبات خارقة للعادة »> فقد علمه منطق الطير © 
وسختر له الریح © كما سخر له الجن تقضي حاحاته » وتصنع له 
العجائب . وهتبر عصره عصر الخوارق والعجائب > وفي القرآن 
الکر دم قصص تشر الى ذلك 4 مثل OY‏ / تلقیس ملكة سسا 4 و قصه 


وادي النمل » الخ . وقد لقب بالحكيم لرجاحة عقله . 


۱۰۵ 


رفع غير ها ۱۱۹۹ . فليس لقائل أن يقول محل على فلان الني” بما جاد به 
افلان الني” بل قائل' ذلك 'معاند مارد" . 


أما نرى أنه لم سب شمعون” الصفا ولا متنّى ولوقا تلامذة' المسيح عليه 
السلام بان لم یکونوا بلغوا مدای فولوس في بلاغته وبيانه » وكذلك الني' 
ار ۲ ولخدا اقرش :ديه فيل جعل 0 
على من كقّر به من 0 إذ كان قد صح عند ا وهل الدمة أنسه < 


2 ذا القرآن بفضل ران او حك آارضتة 3 ولقد كان علسبة لدم 


ا 
نري ENT U‏ 7 ار ورل وا ا آن 
عائشة 7 رذي الله عنها كانت تقول: انه لم یکن | لني (صلعم ) دمر الكلام 
سرد کم 6 أن كلانه ثراو وأنتم تسر ونه انث ب ولق :ذهب ونيا 
بسکلم فضاق به فسکت ثم قال:« إت هذا السكامء أمر” يكون في الأنيام . 
والسکاء" الاقلال" » من قوهم _بكر” بكديّة” أي قليل" الماء » وشاة” بككية” 


إذا کانت متقطعة اللبن . 


ومعم عليه السلام زین دلشداق و دشقی الكلام » فقال له اکت 
ثم أقبل” على من حضّر فقال : « قولوا بقوليم ولا يستهوينتكم الشيطان 


ان" آحسکم ای" وأفرتکم مي بوم القسامة آحست‌کم عا وان" آبنضع 
۱ 


لي وأبعد ك مني يوم القيامة سوک عملا» ون آبفض الثثارین والستشدفینا 





(۱۹۹) النبي الذي نو فتاه الله ور فعه الی السماء هو عیسی این مریم . قال 
تعالى : « وقولهم إتا قتلنا المسيح عيسنى ابن مريم رسول الله © وما 
قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم » وان الذین اختلفوا فيه لفي شك 
منه » مالهم به من علم الا انباع الظن وما قتلوه شینا » بل رفعه الله 
اليه » وكان الله عز بزا حکیما » ( النساء ۰ ۱۵۸/۱۵۷ ) 


۱۰" 


1 ۰ ۰ ۰ غ - € 0 ٠6‏ ال و ۰ 0 ة 3 
والمتفسرقين » فالامّية التى عابه بها أهل الذمة غير مزر ية به ولاعاتبة بل 
نع وبرهان" ل ۰ فلو بحاء" عثل هذا الكتاب الذی‌قد وصفته” رجل” 
ê 8 ٩ ۶‏ ع2 س 7 ۳ 5 
أددب” خط" لكان كذلك أية من الا بات 6 فكدف إذا حاء ده رحل" 

ىه 


ا فان" ذلك يقي له اث ال از هه ب اقلا( شید 
د وي مى . إل د لسم نل و وروح 2 سر ده 


له وأعائه عليه . 


۱۰۷ 


الباب السابع 


ف اك غلبة الني صاف الله عليه د سام أ بات البو ة 


ومن آیات الثبي علیه السلام هذه القلبة التي احتج بها المسلمون كافكة 

وقد کنت" آقول فمپا مثل الذي قال غيري من النصارى »> ان الغلية آمر* 
مشترك” في الامم وما كان مشتركا فليس بآية من آنات النبوأة » حتى إذا 
أ فقت دس که اه وف من E SA CORE‏ 
فتنة التقلمد ( عامت؛" أن ذلك لیس كا قالوا . وذلك انه خرج 
وحمداً فريداً يتما عائلا 3 قال الله عز وجل J:‏ ألم ۱ بحداك بيدا 
فاری» ول لو ضا ضالاء فبدی 6 وو داك اا E‏ ¢ ° 
فدعا العرآب” قاطبة” والآمم عامة” إلى الاعان الله عر وحل ¢ والناس" رمونه 
عن قوس و احدق و زدرون به ویتشاوشون له » فا ره ذلك ولا ۳ ¢ 
د ۳ رالد" ن و کشت و مه قدم) لما أ ° الله و تفت" وا و 

بل فاح بالك بن و۵ اتکی ی ما امر د 2 


(۲۰۰) آي بعد آن هداه الله الى 5 . قال تعالى : « ومن بهد الله فما 
له من مضل »؛ ( الزمر : 
(۲۰۱) الضحی : ۰ - ۸ 


ناسون ا ودشبعونه ولا بدخلون ف دن الله و دعمته طوع آدخلمم 
فيه كدرأها» حى ظبرت الدعوة” ودانت العرب" قاطبة" 6 بو ف 
الا یات" والشمو" ات" واحادولى فم ال بن ن' وسطع المقين” 6 فبلغ ص حم له 
دود البفضة و ر دعك الا 7 قد برو ن وتسمعون 3 

آفن ادعی غلية” كانت بأسم ال منذ خلى ان الدنياء للها من الشر ائطر 
والحاسن ۳ إلى خالق تام والأرض» والتزهيد يي الدنيا والترغسب 
فِ الآخرة ل والنوي عن الهش 0 وا تاه والفواحش والتعامات ¢ 2 
ظبرت هذا الظهور والإستعلاء و يي في أقطار الدنيا وا آفاقها وبر ها و و محر ها ٤‏ 
من آلدان السُّوس الاقصی ۲۲۲۱ یی فمانیي تراد والتئت ۲۲۳۱ بالتکائن 
وال سهالمل ¢ والإشارة بامم إله ار اهم واسماعيل انان و دعقوب وساثرر 
الأنبياء » » وکان لدعاته من الزهد ف الدنا ما و الاطراح لا سیایها ورف امم 
وحسم النفوس عن كل لد وسموةر ¢ والتتنوع بالقثوت الممسك 6 والأمر 
بالتسوية في القتسم والعدال في الکم » حتی لو أن" مسلما مومنا فتل دما 
کافرا افتل المسل' به قودا ود 1141 » عائنا علْما يقينا أن تلك الغلية” 





(۲۰۱۲) منطقة في الفرب الاقصی . راجم معجم البلدان لیاقوت . 

(۲۰۲) التسّت الان دولة في آسیا الوسطی تحیط بها الجبال الشامخة منها 
حملایا. وهي دولة دينية رئیسها دالاي لاما وعاصمتها لاسا » الدينة 
المقدسة عندهم . 

(۲۰6) باللسبة للکافر الحربي » فان السلم اذا قتله ‏ فانه لا بقتل به 
اجماعا » وآما بالنسبة للذمي والعاهد » فقد اختلفت فیهما آنظار 
الفقهاء » فذهب الجمهور منهم الی آن السلم لا بقتل بهما لصحة 
الأحاديث في ذلك ؛ ولم بأت ما بخالفهما . 
وقالت الأحناف وابن أبي ليلى : « ان المسلم اذا قتل الذمي أو المعاهد 
بغير حق » فانه بقتل بهما » لان الله تعالی بقول: « وكتبئا عليهم فيها 
أن الثفس بالثفس » . 
وقال مالك واللیث : لا شتل السلم بالذمي » الا آن شتله غيلة » 
وقتل الفيلة آن بضجمه فیذبحه / وبخاصة على ماله » . 
للتوسع في هذا الموضوع راجع كتاب « فقه السنة » ( ۵۰۲۷/۲ ) 
« والفقه على المذاهب الأربعة » المجلد الخامس . 





١6 


تقوم مقام آبات السو"ات لا محالة . 

فأمًا ما عارضوة به من غلبات الأمم فإنهم إذا فارقوا لامو اء الق 
تسعمی وتصم" ¢ ومدّزوا العلل ¢ عاموا ۳ غلية الامكتدر و أر'د شير سن 
ياك C82‏ وغيرهها م تكن ف لله ولا للدعاء إلى الله ولا إلى أنسائه 6 بل 


۳1 ت س 4 - 7 - + ۳ “oh‏ ۰ 
اطلب الغلية والعز والسسمعة » رم سس دان دهري OE)‏ أو دوي (FY)‏ أو 


(۲۰۵) آردشیر اسم اطلقه السلمون علی عدد من ملوك الفرس مسن 
الساساتین او الا کاس وتعرف آردشیر فى امصادن الفارشمية 
القديمة باسم « ارتخشتر » آو « آرتخشیرشا 1 . وآردشیر تن بابك 
زآزدفلیی الاو )هو مغ تبسن ؛السازله الساميانيه (نحی ۱۲۷ 7 

کا مويه وین هھ ساون خرو ایت وت ای تايل 

ا ا ا ع اخفتم و الثار لين جلي معنت 
دحله وساحل الخلیج ومد" سلطانه الی خراسان شر فا ومیدیا غریا > 
وارتبطت سیرته بکثیر من العصص في الراجع العرببه . 

(۲۰۳) الدهربة مذهب اعتقادي اشتق اسمه من الدهر والقول بازلیتسه 
و قدمه » وان الحياة بما في ذلك افعال البشر تجري نتبجه للقوانین 
الطبيعية . وقد نشات مذه الفر قة في العهد العباسي ؛ وتانرت 
تفه ار ناه 6 ای مایمن تانق لام ز متشون 

بو جود الله أو بأنه تعالى خالق هذا الکون ومدبره » و بمتقد الدهر به 
ان حياة الانسان مدارها اللذة والألم في حدود المنفعة المادية كغيره 
من أنواع الحيوان . 

(۲۰۷) الثنوتة مذهب دنني فلسفي تقول بأن العالم مركب من أصلين 
قدمین آزلیین » هما النور والظلمة » بختلفان في الجوهر والطبع 
والصفات والفعل » فحوهر الئور الصفاء والنقاء والحمال »© وجوهر 
الظلمة القبح واللوم والکدر » وفعل النور الخیر والصلاح والنظام 
والاختبار . وفصل الظلمة الثر والفساد والفوضی ؛ ومن أحناس 
الغالجة المخاق, والهزيق والجمونم: ‏ 
والثنوب4 مذهب قديم شاع خاصه في بلاد فارس ( ابرآن ) قا 


١٠ 


وثني . فبذه لا 'تقاس بغلية ا وجلالتهر وإشراقه ٠»‏ ولغهذه الغلية 
بشنة " آخری کافة شاف وهي أنيا أن تلو أن' تكون من ال أو من 
الشطان » فان" اف و اما من الله فالإسلام إا حق” حب عل قبوله 
و قىه » وان زعوا آنبا من الشطان‌فالشطان" إذا موافق" لله و آنسائه 
غير مخالف » ومتطيع” غير " عاص » اذ کان متصر" من ا إلى اله الفرد 
الدائم » ونظهر دن اهر با لصو م والصلاة » وستپی عن الفحور والکفر 
والفحشاه والت‌کر » ومن حعل تک الله وتحيد و شهار ه عنّد اللقاه 
و ا عند الزحاف وحنته عند المداعسة والجلاد » وان" من ا“ 
بالشيطان أن یمین" على إظبار مثل هذا الدين وتأبيده فقد أحسن فيه الظن” 
وقال فىه ال" وكنكب ما قال الله وأنسساءه فيه . كيف 'يعين الشيطان” 
من دعا إلى مثل هذا الدين » وقيه المحثاث” أصله » وات آسیابه 6 


د اس على 1 
وإادة چ عد ده ود عاته 


وقد ظن قوم" من الفتسّقة بالمسيح عليه السلام مثل ذلك » وقال فيه 





المسيحية وبعدها وانتسبت اليه فرق تحمل أسماء أصحابها أقدمها 
الزرادشتية نسبة الى زرادشت وکان مثل النور والظلمة د « بزدان 
واهرمن » » ومنها الديصانية نسبة الی دیصان والانوية نسبة الى 
ماني » ثم الزدكية نسبة الى مزدك الذي قتل ابان حکم آنو شروان ؛ 
ومن الثنوية الطائفة « المر قونية » التي حاولت آن تمزج بینها وبیسن 
وتقول الثنوبة بان هذا العالم نشاً عن امتزاج هذين الأصلين الأزليين 
ولکن الطو الف الثنو بة اختلفت في تقربر طرقة هذا الامتزاج » فمنهم 
من قال بأن النور وهو الذي يمثل عنصر الخیر قصد اصلاح الفللام 

الذي بمثل عنصر الشر ؛ ومنهم من قال بأن امتزاج الخير بالشر 
حدث مصادفه » ولم تتأثر الفرق الاسلامية العديدة بمذهب الثنوية 
الا قلة بسيرة اتهمت بالزندقة ؛ ذلك آن الاسلام شوم على أصل 
أصيل وهو الوحدانية أو التوحيد وهو ما بتنافى معالقول بالثنوية.. 


۱۱۱ 


رياو السود أن هذا انما يخرج الشيطان برئيس الشياطين » فقال طم 
السیح" + ان كل ملكة تفتن على نفسما فانها تبلك ولا تقوم » وكل مدينة 
مهم فیپا النشتشت" واطلاف" فانها لا دزم ولا تيت > فال ب فان كان 
الشيطان” هو الذي خر ج الشطان فكيف يدوم " ملک وعزه ؟ فست 
السپود عند ذلك . فپذه ححتنا على من قال في اله ي لر مسا قالت الود 
في المسيح عليه الحم » فان مما ادى الني" عليه السلام عن الله عز وجل في 
الشبطان قوله: « ألا إن“ حزاب الشتنطتان ام" النضاسرون »۲۰۸ وقولله: 
د ان الشتطان سکم عدو فاخن وه عدوا انس ندعو حزبه 
لک ونوا من انا السعيرر ۾ (۲۶۹) . وقوله : « فاخر ج" متها 
فانتك" رجم , وان علسك 1 سعانتي ای دوم الدينر » ) وقوله : 
مان" جنم منك ومن تبعك من أ'جمعين” » ۲۳۱۱۱ . وقوله : 
« ها با با التذن آمنثوا لا نتسوا خط ا السسط ان , "٠6١‏ . وقوله” 
ل اغ ذ پیب" الثاس .ملك النناس .. إله الننئاس. مين" تمر" الدوسُواس 
الیخنتّاس » ۱۲۱۰ و لقد 5 الوا عليه السلام بالاستعاذة منه في كل صلاة 


۱۰ ۶ 


ووقست ف قوله el‏ پسالسمیع ا عم من الشطان ا رجه *۲۲۱, 


فان کان الشطان" دصر من دلعنه و ننذر الناس شر ه 6 م امن" اک 
کون جميسع ُ ما ظهر من الأديان باسم الله الفرد الواحد هو موافق للشمطان 
ومن عنك ه. وقد أحمعث الام م کا عا بل ان الشطان" 3 دأمرك بالشرك 





(۲۰۸) الجادلة : ۱٩‏ (۲۰۹) فاطر + 1 ۰ (۲۱۰) سورة ص :۰ ۷۸۰-۷۷ ۰ 
(۲۱۱) سورة ص : ۸۵ 
۱( النور : ۲۱ (۲۱۳) الناس : ۱ سب ؟ . 
(۲۱) آعوذ بالله السمیع العلیم مين الشیطان الرجیم . آخرجه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي . 


۱۱۲ 


ع » 
.الى 


بالله وعدادة الاوثان والنسير ان ¢ ودربن الزناء والفحور" والغندر "و فنه عت 
8 ل # Ni ° ۰ i NJ‏ ° 3 

و وسو ساكة 6 وأنه عدو" لله وعدو لانسائه الدن دأمرون لاف داك که ۰ 

e 1 اماد يم‎ ê 7. ۰ 

فالله إدا ری من حر ب الشطان والشطان ری من حرب الله و او لمائه 6 


وهده الغلية” من الله لا من غبر ه ۰ 


۱۳ الدین و الدولة - ۸ 


لباب الثامی 


ف اي الداعسی اى دینه مالشاهدیی ععقيقة 
أموره كانم ا خباى الناسى ایو أو هم 


0 و امه 1 lr‏ 2 ان . 5 ۵ 
وود ظن دوم حوارمي الني الزور والزیغ وقالوا r2?‏ فأمُوا 
وح ادوا عن سدیلمم فضلُو | ۳ وأنا و من فضائلهم وزهد مم وتور عم 


٠ 7 . 1 ۰‏ هة مدت 4 
ما ددعو إل سن الظن rt‏ و کف عن EE‏ چ 


فى زهند ابي بكر رضوان الله عليه 


a َ . ۰ ر‎ 8 ۰ ۳۱ sS 
رهي الله عنه يلسع من رهد ه فى الدنيا واستهانته‎ e فأو م او یکر‎ 
fo ۸ و‎ , ¢ E 0 e 8 ع‎ 
ها وتنزاهه عنها انه دعي إلى الخلافة وهي أرفع أمور الدنيا قد را‎ 
وأعظمها ا وأجمعها لكل 1 ورفعة وقررر ولد عاجلة وآجلةر‎ 
أنظر ف سیر ۵ ان كر الصددق » أشهر مشاهیر الاسلام ») و( عمدة‎ )۲۱ ۵( 


التحقیق في بشائر آل الصديق » و «أبو بكر الصدیق» احمد حسین 
هيكل 4 ومثله لعلي الطنطاوي م و محتلف کب آلتار بح ۰ 
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۰ 


واجلپا لکل أمنبة » فامتنم منها وتابناها حق آرهوه علیپا فطاف على 
الناس بعد ايام وهو دقول بأعلى صوته : هل من مقبل هل من متقبل, ؟ 
ما 1 مه 0 ” خطءب الناس وقال : إن ببعق هذه كانت لته" نس 
قبلتسها أني خشدت اه » والله ما حرصت ' عليها بوم ولا لملة ولا لاال ويام 
الل میا ولا علانية” ومالى فيها راحة” ولالي بها طاقة” » قبل سمع 
السامعون برحل ال من هد | ل 3 وا ورس 1 و آرفع" هر 4 .إلى 
الأمور السماوية ؟ 


وقد بخ من عفته وتوقمه أنه قدار لنفسه ف کل سر من الرز'ف سدين 
دره] من مال السلمان. ویقال انه سأل آن یوْخذ منه ماله ویندخل ف بیت 
مال ااسامن ونفق من رزقه كا فى غبراه فأبی السامون ذلك » فقال لهم 
هذه دودسم رد" علیکم » لاواله لا لپا إلا على هذا » فأجابوه إلى 7 
وبلدَمنا أنه رضوانالله 8 ۳ بعد آن استخاف بأيام وهو رأفع قيصه 
ن زاد . وقمل له ی مرضه ندعو لك الطدب ؟ فقال : «قد را في 
ف » قالوا ۽ فا قال لك ؟ قال : « إنه قعل ما دشاء » يعني اش » فهما 

شعدات" علته قال أن طییتکم هذا ليردها إن كان صادقا ؟ والدي 
کم وجه ا القاسم ما ف الأرض نفس ترج اڪ 0 من نفسي © 
ولا نفس هذا النأباب الطائر» وتعامون مم ° ذلك » . قالوا : لا . قال : 
لني خشدت ' وال أن جيء ا ا بدني وبين الإسلام » ودريد بده 


ا 


هفو Fs‏ أو خطة ۰ 

0 إلى مر بن م الطاب رصي الله عنه عند وفاتو فقال : إن حفظت 
وصسّتی با عمر" فانه لا غائب خير” لك أن “تلقاه من الموت وأنت لاقيه لا 
محالة” ¢ وان" ضعت عدي لا غاب" مر * اک أن 8 و لن ی ۰۷ 


ولا حضر ته " الوفاة” اوضق إلى عر ردي الله عمها فقال : إفي م ان من 
مال السامین شيا إلا هذا السکثر" کنت" أحتل علبه الا" فأشرب" وشربون 


م 6 وشاه: المارية كانت تحدم ونخدمسکم » وهده القطفة ونندذ ها 
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ترحله 6 م قال DP:‏ وقد رددت” ذلك كك أن حى سوی" ۹ وبلغ من 
خشادةه و من عد له أنه اختصم إل ر حلان فکان احد ها نداخل فى ححة 
الاخر » فنپاه و بکر مرارا فلم ینته » فرفع الدرخ . واتتقاها الرعل 
بل ۵ فأصاب التسيك- :و الك زوق" ومهی الرحل" كذلك ¢ فاغتم” أبو بكر 
رةی الله عله غ ا وقال لعمر : ولا ولعت هذا الامر" أبداً وما 
أوقعني فيه غير'ك » فقال عمر : واش ان هذا الامر" ألزم' لك _من أذ'ذك » 
إي والله دض ب باطخشب وبالسيف». م فام و معه “مان حى صار إلى الرجل 
ودقع أبو یکر الدرة إليه ويرك د دل ده وقال له سق" "فلان ¢ نکن 
دلك عاسلا اه اي" من آن یکون آحلا » فأبّی الرحل وفسال : لقد 
كنت على أن أروح إليك وأسألك أن تستغفر لي لأني أغضئتك » . فقال 
کر للرحل : ۲ لتفعلن واتحعلته ق حل" «( قال الرحل + 2 فأنت ى 
حل" ا خلىفة رسول الله غفر الله لك ن) ۰ فقام أبو یکر وهو قول : » غفر 
الله لك ما غفرت ی > وعفی عنك کا عفوت عنى ». 

وخطب رضي الله عه فقال DJ;‏ إفي ولیتکم و لست" خر کم فإن 

۳ ا تو لي 7 3 1 رم‎ E و‎ e 

اسعقمت فأعنون وإن صعوت وقو و ¢ الضعیف عندع هو القوى عسدی 
حى اخ له بای" » و القو ی« عند هو الضعيف عندى حى آلا“ مده 

۳ ۶ 8 3 ع 0 
اق » الصداق” أمانة” والکذب خبانة"» ما أطعت الله أطبعونى 
فادا عصیْته فلا طاعة لي علي فمن کان هذا زهده في الدنيا وقد 
ملکها » ومذا قوله في الخلافة وقد أکره علیها ۸ ابظَن به 'قبول” الماطل 
والقول" ده ۰ 


فى زهد عمر بن الخطاب 0( وفضائله رحة اه عليه ورضوانه 


إنه لا شی ء من آمر الدنبا أل من الخلافة ولا اقل" من القدذوت والملغة» 





15 ۲( للتوسع في سير ة عمر لن ۱ لخطاب راجع » أشهر مشاهير الاسلام 4 
و 2م عمر بن الخطاب (( لاسن الجوزي 6 ومثله لعلي الطنطاوي 6 
و« الفاروق عمر » لمحمد حسسين هيكل ؛ و« عبقرية عمر » العقاد » 
و" الكامل ( لانن الأثیر 2 ومختلف کتب التار بخ ۰ 


۱۹۹ 


فمن أتته الخلافة صفلواً عقوا فعف" عنما > ورضي بالقلوت منپا » وقنع 
بالعري والَو س » وافترش اسصی وتوسد الدراع وحسم نفسه عن كل 
شهوة و مخرائن کسری ااصنونة منذ آ لاف السنان فحقارما 
وقذآرها ول مد يده إلى درم و لا ديثارر ولا دار ةر ولا آليةر ولا جوهرة 
ولا 'حلة ولا حلمية ولا وصيف_ ولا وصيفة منها 4 فنا في الأرض آز هد" 
منه ولا آعف و رکه . وكأن إذا وأجه حدشاً قال : « نا 5 م الناس اركف 
علي لک ما ضشت" بوم ولیت › لا آخذ من مالسک درها الا" حقه » وإذا 
2 ای" آخرحه الا" ی وحپهر » ولا جرک ف النُعوث © ولا اکن 
فوق طافتع » وأکون ابا العيال حتى تنصرفوا ». فكان مختلف إلى منازل 
الفسیات فیسم علمپن" ويشتري حوائحپن بنفسه وهو أمير المؤمنين ويأتمبن 
بکتب ازواجپن" وینفذ |لمهم كتبهن” . ويقال انه رأى امرأة” مغسة" قد 
حملت جرثة” فأخذ عر رضي ال عنه الر"ة وحلپا علی رأسه حتی أتی پا 
منتزلها . وأنه مر بشخ نصراني وهو يسأل ويقول : « اللهم احم 
وبين المسامين جبوني شاب وأسلموني كبيراً » فقال عمر : هاك عمر » ومضى 
مبادراً حتى ملا غرارة من دقيق ودعا حال لحملا ثم قال للحمّال : لا 
أنا أولى تحملبا » فحملبها على رأسه » وأتى بها الشيخ ممع دراهم دفعها إليه 
وأجرى له في كل شهر قوته . 


ویلمث الله بسلة من حَلْواء فقال : هل أهدى لميع المسامين مثلها؟ 
قالوا : لا » قال : « فلا حاجة بي إلى مرفق أو مطدّعم لايعمث جممع المسامين» 
وأمر برفعها من بين يديه . وقيل له في مرضته : تأتيك بالطبيب ؟ قال : 
لو كان شفائي في مسح أذني ما مسحتها » نعم المَذهوب البه ربئي » ونظر 
له أهل الشام وقد نزل عن بعيره وهو يقوده وانتبى إلى نهر _فجلس وخلع 
خفّه" ببده وخاض النهر فقالوا : « ما رأنْا ملكا ی رهبانسة غبر هذا ». 


ویقال ان علي" بن أبي طالب رضي الله عنه کان في حاط له یعمل » فسمع 


۱۷ 


صو 5 عالس) » فقال له امسن بن علي علسها 0 نا يا ابي ای تر 
عحباً ( فادا هو دعمر علد و خلف بعیر قد زد“ من مال الصّد" وه وهو 
يتصدب عرقاً »> قال على رضى الله عنه : « هذا الأحوذي* بن حددمة الذي 


لان" ف غير ضعف واستد ف غير نف ۰ 


ولا أ باهرمزان )1۷( ملك الأهواز ١80‏ ¥( وعليه هته و لماسه" والناس 


یتمجبون منه قال هم : أين أمير المؤمنين ؟ قالوا : « هو ذاك النائم » قال: 





1١19‏ ¥( للتوسع في سیر ۵ الهر مز ان و قصته مع عمر والمسلمين 6 راجع 
» الکامل في التار بخ ( لابن الأثير ۲ ص o‏ وما بعدها 6 وغبره 
من کتب التار بح ۰ 


(۲۱۸) الا حواز ( وهو الاسم الصحیح ) اقلیم عر بي يب شم غربي ابران على 
شاطیء الخلیج العربي ء تبلغ مساحته ۱۵۹۵۱۰۰ آلف کیلومتر مربع» 
وعدد سکانه ثلاثه ملا بین ونصف اللیون عربي حسب احصاء سة 
۲ وقرابة مائة آلف ابراني » آغلبهم جاء الاقلیم بعد استیلاء 
ايران عليه أيام رضا شاه بهلوي لیکونوا شوكة في جنب العرب » 
ولیسیطروا علی اقتصادیات الاقلیم » ولیکونوا عونا للحکومة تحصي 
تحر كات العرب . من آشهر مدنه (۱) « الاحواز » وتقع الى الثرق 
من المحمرة حوالي ۱۲۰ کم؛ وهي مرکز الاقليم » ببلغ عدد سکانها 
۰ ألف نسمة » ونسبة العرب فيها حوالي ۸۷۰ من مجفوع 
سكانها . أطلق العرب القدماء عليها اسم « سوق الاحواز » لتميزها 
عن أسم الا قلیم «الاحواز» (؟) عبادان > وتقم حنوب الحمرة ۸ کم» 
وهي من مدن الاقليم القديمة ٠‏ فيها أشهر مصفاة للنفط فى الشرق» 
وهي ميناء لتصدر النفط . ونسبة العرب فيها أقل من 7 من 
مجموع سكانها » وذلك لوجود الموظفين والعمال الايرانيين المشتغلين 
في شركة النفط . 
للتوسع في ناريخ الاحواز أنظر كتاب « الاحواز ‏ عريستان » للسيد 
علي نعمة الحلو » في ثلاثة أجزاء > وهو أفضل مر جع عن هذا الحزء 
من الوطن العربي الذي تحتله ابران الآن . 


1١14 


فأن ححته ؟ قالوا : لیس له ححبة " . قال : فان شر‌طه ؟ قالوا: «هو 
شرطی؛ نفسه » قال : فان جلس ملکه وو ساده ۶ قالوا : « له 
الارض" والتداب" وفرشتته" امسَصّی وو ساده یداه » قال شم : انا قویتم 
علمنا بهذا » هانت' عليم الدنيا والحناة' ورغبئّنا فبها » . ولما أتي يخزائن 
کسری وحواهره صب" دلك في المُسْحد صتا » فأظبر اغتاما » فقيل له: 
ا أمير المؤمنين إنه يوم سرور » فقال : انه ۸ لیفتح مثل" هذا الفتتح على 
أحد إِلَا صار بَأسُهم بينهم » وجلس فكان يقسم الماك بالکف وابنه 
جالس” ناحمة” كأنه شاة” کسیر ار قال .دا ادق 
كأنكك لا تري لي في هذا المال حقا » قال : «بی با بني" » ولكني أخاف 
أن يتسم كفي لك » فقال بعض من حضر فإني أدفع إليه ما حفنت لي 
واحفن لي غيره » ففعل دلگ وتتاولت وة له درهاً من الال فصاح 
يها فم تلقه > فقام إلسبا عمر رضي الله عنه » فألقته الصبية في فيها » فلم يزل 
يعصر حلقها حتى رمت به . وأهدى له رجل" حلئّتين فباعها واشترى بثمنهه 
خسة رژوس_ وأعتقهم وقال : ان رحلا آثر قشرن بلسه) على عتثق هؤلاء 
لبان الرأي : 


زهد علي بن أبي طالب رضوان أله عليه 


يقال إنه 1ا استثخلف على بن ابي طالب ۱۲۱ كرام الله وجپه رژي 
دعك أنام و هو برفع سسقه ان زاد و هو دقول J:‏ لو كان ۳ عشاء لملتما دعناه » 


(۲۱۹) للتوسع في سيرة علي بن آبي طالب راجم کتاب ( الامام علي » لعبد 
الفتاح عبد التصود » و« ترجمهة علي بن آبي طالب » لأحمد ز کي 
صفوت »> و« أعيان الشسيعة » لمحسن الامين ج ۳ » و« عبقربه الامام » 
للعقاد » و« الرياض النضرة » للمحب الطبري © ومقدمة شرح تهج 
البلافة » ومختلف كتب التاریخ . 


۱۱۹ 


وکان من أحوج الناس ال فاضطرته الحاجة إلى دہع وهو یل من ضيعة 
له في كل سنة مالا عظيما وكان حلي بيت ۰ المال في كل لوم ورشه" وینام فه 


وهو دقول : «باصفراء” غر" ي غيري خلا لك الوه فايبضي و اصفرآي» .ويقال 
أنه كانت له قطفة فة ” 9 ده ” بالية ” فألقت" عليه وعلى عباله الارية قطيفة” 


من قطسفر الصدقة فأنكر خملا وقال : ما هده ؟ قالت : قطيفة ” 
مال الصدقة » فألتاها عن نفسه وقال : « لقد آصردتونا بقنة لتنا . 


و ناداه رحل" وهو ف دنه ٠‏ فخرج إليه معا وهو دقول : والستکاه ۰ 


زهد عمر بن عبدالعز یز ۲۲۳۲۲ وعبد الله بن عمر بنالخطاب''""'وعدة من 
خيار المسلمين ر ضي الله عنم اجمعين . 


فان قال قائل” : إن 1 هوّلاء قد كانوا معتاد بن للىۇس وأنه م یسغ" هم 





(۲۲۰) الخليفة الصالح ؛ واللك العادل » وربما قيل له خامس الخلفاء 
الراشدن تنشسميها له بهم . وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية 
بالشام . ولي الخلافة سنة 1ه وتوفي سنة ١1.١ه‏ » ومدة خلافته 
سنتان ونصف . للتو سع في سيرته راجع (( سيرة عمر بن عبد 
العز نز » لاین الجوزي» و« عمر بن عبد العزيز » لأحمد زكي صفوت» 
و« سيرة عمر بن عبد العزیز » لعبدالله ان الحکم » و« الخليفة 
الزاهد » لعبد العزیز سید الاهل » و« حلية الأولیاء » ج ه ص ۲۵۲ 
وما بعدها وفیه طاثفة کبيرة من آخباره » ومختلف کتب التاریخ . 

(۲۲۱) صحابي» من آعز بیوتات قرش في الحاهلية . ولد سنة .۱ ق.ه » 
ونشأ في الاسلام > وهاجر الى المدينة مع آبيه > وشهد فتح مكة . 
افسی الناس في الاسلام ستین سنة 4 وکان ی 
أفريقية مرتین » الاولی مح ابن ابي سرح » والشانية مع معاوية بن 
حدیج . کف“ بصره في آخر حباته وتو في بمكة سنة ۳ ؛ وهو آخر 
من تو في بها من الصحابة ٠‏ آنظر في ترجمته «نکت الهمیان» ص ۱۸۲ 
و« الطبقات الكبرى » لابن سعد ج) و« حلية الأولياء » ج۱ ص ۲۹۲ 
و« الاصانة » الترجمة 1۸۲۵ و« صفة الصفوة ) ۲۲۸/۱ وتهذب 
الأسماء » ۲۷۸/۱ ومختلف کتب التاريخ ۰ 


۱۳۰ 


ه ۰ ۰ ۱ 1 ۰ ۱ همد ت 

غبر ما فعلوا » فقد یکون الرجل معتادا للموس فاذا صار ای الستعة اتتسع 
وتخراقف ف اللذات وامتدارك منها ما فات ف خوالي الازمنة ۹ فهذا معاو بة 
000 وايئه” بز رد (ED‏ ومن دعده من خلفاء دی أمسة قد تمتسّعوا و نالوا لد ام 
من کل مأکول ومشروب وملوس ومشموم وخموبر ومعشوق 6 ما انتطح 
فه عنزان ولا امتنع عليهم اثنان » ما خلا الولمد ن زيد بن عمد الللگ۱؟۱۲۲» 








(۲۲۲) معاوية بن أبي سفيان» مؤسس الدولة الأموية في الشام . ولد سنة 
قوش ٠‏ وولي الخلافة سنة ١ه‏ >4 ومات سنة .5ه . للتوسع 
في سيرته راجع كتاب « الاسلام والحضارة العرسة » ۱۹/۲ 
و«تاریخ اليعقئوبي» ۱۹۲۱۲ و«الكامل» لابن الأثير 58 أنظر فهر سته» 
ومختلف کتب التاریخ » و« منهاح السنه » ۲۰۱/۲ وما بعدهصا » 
و« معاوية بن أبي سفیان في الیزان » للعقاد » و« الحبر » آنظر 
فهر سته » وهو فیه ص 1۷۳ «من او لفه قلوبهم » و«الاعلام» للزر كلي 
۸ وما فيه من مراجع . 

(۲۲۲) ثاني ملوك الدولة الأموبة في الشام » ولد بالاطرون سنة ۲۵ه ؛ 
وولي الخلافه سنة .٦ه ٠‏ وتوفي سنة 4ه . في أيامه كانت فاجعة 
المسلمين بالسيط الشهيد الحسين بن علي رضي الله عنهما سئة 
١ه‏ . آنظر في سيرته « منهاج السئة » ۱۳۷/۲ وما بعدها» 
و« رغبه الامل » ۸۳/6 ؛ وتواریخ الطبري واین الاثیر والخمیس 
واليعقوني © وم الاعلام (( ,۳۱/۳ وما فيه من مراجع و« يزيد بن 
معاوية » لعمر ابو النصر . وفي تاریخ الانوزي - الجزء السادس من 
السسول, - ان لیزید هذا سلالة باقية الى الآن في حهة تازونت 
بسوس الفرب الاقصی ؛ یعر فون ببني بزید » ویقدر عددهم بمئتي 
اسرة » انتقل اسلافهم من الاندلس لا اضمحل فیها ملك بني عمهم 
بني مروان في القرن الرابع الهجري » وفیهم بقية من العلماء » و لهم 
مکتبة من اعظم الخزائن العلمية في السوس . 

(۲۲6) من ملوك الدولة الروانية بالشام ۰ ولد سنة ۸۸ » وولي الخلافة 
سنة ٠٠١‏ فمکث سنة وثلائة آشهر» خلم بعدها وقتل (سنة ۱۲ه). 
للتوسع في ترحمته آنظر « تاریخ الاسلام » للذهبي ۵ ومسا 


سهد 


۱۳۱ 


إنه كشف القناع وخلع العذار وأهمل الامر وبل بالإيتسار '*"" والقدر 
الجاري . وهذا عمر بن عمدالعزيز » رحمة الله عله » وقد تقدمه عدخة" ها 
ذکرنا من أصحاب اللاهي وإخوان الدنيا » فلم يلتفت' إلى شيء من ذلك » 
فلقد يلغ من نسكه واستبانته بالدنيا بعد أن كان أنء م أهل دهره بدنسا ©» 
وأطيبهم رما وأحستهم زدلة” » وأشدام في كل شيء نيقة 6 مت رس 
بعد ان استلخلف فقال : « وال ما قدت ذا الام 1 »ولا سألت الله 
فته في سر ولا علانمة " فن کان کارها لنا فالان » . وآن" متا حقق به قوله 
هذا أنه” بهدمت درجة في داره فرمّها بعض أهله » فقال عمر' رضي اللعنه': 
عه الله » كان الذي صت نفس" على أن' أخرج من الدنيا وا أضم 


لمنة على نة «( ۰ شم آمر مد مہا ۰ 


وأنه أتي في يوم بارد باء مسخن فقال للحارية : من آن لع هذا؟فقالت: 
او حنث يطيخ طعام” ا » فقال : « لولا انك أتَمِتَيْها يحبالة / 
دمي نعد‌ها > ردي علبهم زٌ ى امطّب » . واشتری له غلامه وب 
پعشرة درام فقال : « هذا لن جداً أو أدون من هذا at‏ 
لقد اشتربت" له قمل" الخلافة ثوب وشي و دینار » فقال : أريد أرفم 
من هذا . وأنه قبل له بوما آن بنی أمسْة قد اشتد" علمهم رداك المظالم فقال: 
بوي أن الله قد رد لي کل" مَظمة علی أني كاما رددت" مظلمة" قطع من 
حَسّدي امن فیکون آخر" مظامة آردها مم خروج نضي » . وکان بقول 
ما گذبت" منذ عتقلت" » آت الکذب یشین اهنله . و کنب البه عسامل 


gee‏ ا 
بعدها » و« تارخ الخمیس » ۲۲۰/۲ وأمالي الرتضی ( تحفیق آبي 
الفضل ) ۱۲۸/۱ وما بعدها * وتاریخ اليعقويي ۷۱۱۲ و« العبر » 
لابن خلدون ۳ أنظر فهر سته و2 الكامل ( لابن الآأثير ۱۹/۵ 

وم الاعلام ( ۱:۱۹ وما فيه من مراجع ١‏ 
(۲۲۵) کذا بالاصل ۰ 


۱۳۲ 


(T71)‏ دسأله أن يزيد ف کن قراطيسه ودهن مصباحة وا ف 


اس هن 


مَرَمة سور الدينة » فکتب البه : ارق" القلتم" وأوجز الكلام وأجمّع 
حاحتين ف حاحة ¢ وأها دهن" المصباح فإن” عهدي بك وأنت تخرج اللسلة 
الظاماء إلى المسجد لا مصباح معك » وأما سور" الدينة فتحصّن مدينتك 


بالعدل ونق" طترقسها من اور 3 


وكتب إليه والى العراق بأن قد اجتمعت عنده اموال” عظيمة » فأمره 
أن 'يوسع بها على المسامين وذارارهم في أرزاقهم » فكتب البه آنه قد فعّل 
وحصلت أموال” » فأمره أن يزوج أبكار الرجال من أبكار النساء » فكتب 
البه آنه قد فعّل وحصل مال" » فكتب إليه أن يقوي أهل الذمّة علىالعارة 
ومحعله سلفا علمهم فلا حاجة” لعمر وآل عمر في شيء من ذلك . 


وی 1 0 ۰ ۳ 
وبلغنا أن عنداش بن عمر ان الخطاب »> رحمة” الله علپا » اشتپی ق 

5 4 ۰ ۰ « ی 3 ۴ 
مرصه عنم فوحدوا عنقو دا واشتروه له بدرم 6 وحاء سائل” فأمر رك قعه 
له » فذ‌هبوا فاشتروه من السائل وردوه البه » فحاء سائل آخر فدفعه 


اٍلبه وابی ان بذوی" منه . 


وبلغنا آن الربسم بن خیم ۲۲۲۷۱ رحمة الله عليه لما مرض قالوا:لو دعوت" 


(5؟؟) حمص : مدنة قددمة في سورنة . اأفتتحها العرب تة 
e1‏ فاصصت قاعدة أحد الأجناد ٠.‏ من آثار ها القلعة وضر بسح 
الصحابي » سيفالله الفاتح الكبير خالد بن الوليد . 

(۲۲۷) كذا بالأصل »© وفي الكامل لابن الأثير ( ۱٠۲۲/۲‏ ) خثيم . وهو زاهد 
من آهل الکو فة . توفي سنة ۳ه . 


۱۳۳ 


۹ 54 5 
بطنیب » قال : قد أردت ذلك ثم قصرت فقلت آن عاد ۱۲۲۸ وود (۲۲۹) 





(۲۲۸) عاد هم قوم هود» ينسيون الى عاد بن عوض بن أرم بن سام بن توح: 
قال : انه کان في بابل » ورحل بولده وأهله الى اليمن » فاستقر في 
الأحقاف ( بين عمان وحضرموت ) وكانت له ولبنيه من بعده حضارة» 
وعنانة بالعمران ۰ من آثارهم : أبنية حجرية لا تزال انقاضها في 
حضرموت » حلها في « وادي عدم » وشرفیه » وفي نواحي « وادي 
سونة » وان صح" آن آطلال « حش » من آثار عاد فیکون فریق منهم 
قد هاجر من جنوبي الجزبرة الى شماليها . وفي علماء الاخبار من 
بذكر أن « عادا » قبيلتان : الأولى « عاد ارم » هذه » وقد بادت » 
وأصبح اسمها رمزا للقدم ؛ حتی قیل : محد عادي ؛ آي قدسم » 
ونسبت اليها في زمئنا « العاديّات » أي التي لا بعرف عصرها ») 
و« عاد الاخيرة » قالوا : انها « بنو تمیم » ومنازلها في رمال «عالج» 
المتصلة بوبار » و« وبار » ما بين نحران وحضرموت وبين مهرة 
کت وقال اروم حييك: عاو من فال اشرت العارية: الذين 
« الهموا » العربية فتكلموا بها . 
وقد أشار القرآن الكريم الى عاد في آبات عدة بأنهم عصوا نبيهم 
هودا واستكبروا في الأرض بغير الحق ؛ وقالوا من أشد منا قوة ) 
فأهلكهم الله لكفرهم وجحودهم وجورهم » ولا مس هود منهم هو 
ومن آمن معه رحل الى الحجاز قبل أن بحيق بهم عذاب الله . وقد 
ورد ذكر عاد في 51 موضعا من القرآن الکر نم 5 


(۲۲۹) ثمود هم قوم صالح » بنسبون الى ثمود بن عامر بن أرم © من بني 
سام اين نوح : واس قببلة من العرب العاربة في الجاهلية الاولی . 
كانت اقامته في بابل ورحل عنها بعشیرته الی الحجر ( بین الدینة 
والشام ) ثم انتشروا بین الشام والحجاز ؛ وبمقیت آثارهم في الححر 
العرو فة بمدائن صالح الی الیوم . وفیها من عجیب الاثار بوت 
منقورة في الصخور . وفي الورخین من بری انهم کانوا وبادوا قبل 
زمن موسی » وآن الکتابات الارمیة التي هي علی بعض القبور کتبت 
بعدهم . وورد ذكرهم في تاريخ « الاشوریین » وانهم غليوا سئنة 


تم 


۱۳ 


الدين داووا € فا معنی الطنیب والوت لا مدفع له ¢ ۰ 


وول البصرة رحل" من أهل الشام وكان يستدرج القرتاء ويتأتتى هم 


۵ قبل الميلاد وأسكنت بقاباهم في مقاطعة «السامرة» بفلسطين . 
وقدماء اليونان بسمونهم « مموديسي 4 وسسمون الحجر ايأ 
ودلت الاكتشافات الحديثة على أن بقابا من ثمود أدركت ایام امسیح 
وعاشت بعد الميلاد . وبين الكتابات الثمودية نص أرخ بسنة ۲1۷ 
للمیلاد . ونقل الدکتور جواد علي آن في التاحف الاوربية الآن وفي 
مکتبات بعض الجامعات وفي آوراق الستثرقین مجموعة من 
النصوص الثمودية يزيد عددها علی ۱۷۰۰ نص وجدت في منطقة 
حائل ( بنجد ) وأرض تبوك وتيماء ومدائن صالح والسلاسل الجبلية 
الممتدة بين هذه المنطقة والحجاز . ووجد بعضها في الطائف وبقرب 
الوجه وفي شبه جزيرة سيناء وفي الصفا ( شرقي دمشق ) وفي 
مصر واليمن > ويشك في صحة نسبة الكثير منها الى الثمودبين . 
ورد ذکر مود منفردا آو مقرونا باسم عاد ( السابقة ) في ۲١‏ موضعا 
من القرآن في بعضها تفصیل لقیام نبي بيئهم بدعى صالحا كانت 
معجزته أن أخرج من‌الصخر ناقة عشراء » ولکن مود عقرتها فأهلکهم 
٠‏ الله وقضى على مديئتهم » قيل بالصاعقة وقيل بزلزال . 

' (.9؟) كان قارون أحد أقارب موسى عليه السلام » اتخذه فرعون مصير 
۰ وزیرا له ؟ وولا"ه علی قومه فظلمهم وابتز آموالهم حتی اکتظت 
خزائنه بها »> وكان بعتقد أن هذا الال الطائل قد ناله باحتهماده 
وجدارته واستحقاقه له » فبنى القصور الفخمة التي كان أشهرها 
فیما بقال قصر التیه او قصر لابیرانت الشرف صلی بحيرة قارون 
بمحافظة الفیوم بمصر »> وقد نصح له الناصحون أن بخفف من 
غلوائه وغروره 4 وأن بحسن كما أحسن الله اليه بالصحة والجاه 
والثراء» ولكنه أبى وظل سادرا فيضلاله حتى خسف الله به وبداره 
الأرض جزاء جبروته وطفیانه . وقد ورد ذکر قارون في ۲ مواضع 


من القرآن الكريم . 


۱۳۵ 


حى دة لوا آرزاقه" وصلاتهِ 6 فعرض دلك على ااا ناسكة فقالت: بأفاضح 
3 ‌ ۰ ۶ م2 أ 

القر"اء » والله الى لاستحئبي أن اسأل مالك الدن شيئا من أمثْر الدنيا 

فكيف أسأل' ذلك ملوكا مشللي فقيراً » . 


وبلغ بعض ولاق الكوفة من الها مين عن رحل‌مستور زهد” دددع 6 
فبعث إليه عال عظم € وامتنع 00 من قدوله ¢ وظن 7 الماشمي* انه من 
دض دولتهم ولا س ماهم ٍ ره ¢ وبلغ ذلك الرجل ف سام تا 
ب ار ای رشن با تي فيه 17 وی عم ها 


وحج بعض 7 الخافاء فأتى زاهداً من زهاد مكة E)‏ | رقع ال راه 
ا 2 عظيماً لمفر قه فسمن ری ¢ فأبى إن دقمله وسأله آری توصبه 


فال : اتتق الّه فما استر'عاك من آمورر المساين واكتف بالقرآن هادیا 
ومْوّدبا € ۰ 


فپذا ز هد" عداة من الملوك وخيار الامة الذين لا 0 هم شدنه ولا 
شروی ف 520000 وأمم الأنبياء مذ كانت الدنيا . فمن كان كذلك ۸ 
دظن" re‏ الأباطيل” 1-7 : و اعتنقةهم الدنيا 0 منهيا > وأقبلت' 
عليهم بمحاسن وجهبا فأدیروا عنها» و أَلقت" الهم أفلاذ کبدها ودفائن کنوزها 
ونصمت 0 غرائب فخاخها و بدائع خدعبا وفتنها ہا دنوا منبا وقئعوا 
بالا طار والأسمال وبامطعم الحشب العلث > وقد كانوا قبل الاسلام اصحاب 
عز" ونخوة وسعة وماشية ونعم وأرباح وتجارات . آقول ذلك بالق" الذي 
لا ات * شا 1 فيه » ولا لير قولا إل له » ولا مه فوازاً إلا به. فإن 
كان من صبر هذا الصبر وغلب الدنيا هذه الغلية 'يظن به الکذب واحر فا 
فلم يسل من هذه الظنة والتهمة عبره . 


ان" تلامذة موسي والسیح » علبپا لسلام » وان کنوا آبرارا أطباراً > 


۱۳۹ 


فإن اجى > لا دس ی مله و بستحقی" تقد که 6 ومی َم fF‏ أمثال” من مدنا 
فبالحري ان نتهم من لم يبلغ درجة زهدم ولا أبتلي مثل حنتهم وخلاصهم » 
ونر" ان کان من ترك مصدة I OS‏ خرج عن 
مهنة ۱۲۳۲۱ آو مزرعة من حواريي موسی والسیح علمپا السلام محب" قبول" 
قوله وتصدیق خبره » فباري آن یصّد"ق من ملك الخلافة بأسرها فكانت 


دق" ف عيله من هل ف نهر » بل بعرة 2 جر 


فان قال قائل" أن أصحابك إا صبروا على ما ذکرت طلبا للعز و الرباسة 
عارضنام عثله وقلنا : فکذلك بظن بأصحابك > انم نا انتقلوا من حال! 
لستُوقة والقلة إلى آن آطاعهم الطبعون » وتبرك بهم التبر کون » واجتمع 
ا أهل الأموال والأقدار » ونفذت آوامرم نی الأهل والال » تاقت" 
أنفسهم إلى الرياسة فصّبروا في حسّها على الجفاء والخشونة . فقد بلفک‌مافعل 
شمعون الصفا برجل باع ضيعته وأتاه بثمنها متقرباً به البه فکان جزاءه 
عنده أن" غسضب عليه وسال اله أن مته و هل من ساعته » لان* المائس 
لم يكن آتاه بالثمّن كله بل دخر لنفسة وأهلر یعضه" . فان اطرص مسا 
لا دظء ن" حواربي المسيح » فکذلك ظ وا محواربي مد عليه السلام . 


فإن قالوا : إن أصحايم هؤلاء وإن' كانوا خياراً في أنفسهم أبراراً » 
فانه نا کانت" شهادم لان عم وفي استالة الناس ی دینه شککنا 


(۲۳۱) شصد سممعان بن پونا . کان صیاد سمك علی بحيرة طبرية فدعاه 
الي علية السنلام وسمناه کیتا آو الضتخرة ( نطرس ):واقامه ورتسا 
لرل 

(۲۳۲) لعله شصد منتّی من تلامیذ المسيح الاثني عشر © فقد کان عشارا في 
ر 


(۲۳۳) لعله م2صد لو قا من تلامیذ المسيح . فقد كان طسا . 
و ن 2 مح ی 


۱۳۷ 


فيهم » قلنا : وكذلك أصحابُم اه E TE‏ 
عمّها. فإن" قالوا : وما حاجتنا إلى شبادات أَمَمنا لنا مع إيمان صاحبم 
بأنسائنا ؟ فلنا : فما تقولون فمن قبل قولهم قبل ظور الني لر › أهو 
مصیب" آم 'مخطىء” » رشد" آو غوي؛ ؟ على أن" بین نت السبح الذي 
یمن" به أهل” الإسلام ۲۳۹ وبن مسبحک توانا بمبدا جد » فان" التصاری 
بقولون انه قدم" »> وهو عندنا حدیث" » وید کرون انه خالق" وهو عندنا 
ر۵ ۲۴۳) 


ره ی الى اناه 2 4 
۰ فده دعوت متضاد ن عير ما م ۱ 


مه 


۰ » گ. ۳ 
لوق »و انه 'قتل وهو عندنا ھی 





(۲۳) السیح عیسی بن مریم » في نظر الاسلام » هو عبدالله ورسوله 
وکلمته التي آلقاها الی مریم وددح منه » ولا غرابة في خلق عيسى 
بغير أب » لان الله قادر على کل شيء » خلق آدم من تراب » وعیسی 
هو اکر اتاو الل وراه عن ي اسر ال 

(۲۲۵) لا بلغ عیسی الثلائین نزل عليه جبريل بالوحي » وبدا بتبلیغ رسالته 
الى قومه بني اسراثيل » وقد أبده رنه بالعحز ات الباهر ده من احساء 
الموتى وابراء الأكمه والأبرص > فناصبه احبار الیهود العداء لا رآوا 
في دعوته من البات البینات ما سوف بقضي علی نفوذهم » ویذهب 
بالأموال التي يجمعونها بالباطل » فوشوا به وسعوا في فتله 
والتخلض مله وين O‏ عاد فيه و لكق الله 
أحبط تدبيرهم برفعه الی محل کرامته » والقاء شبهه علی من خانه 
من اتباعه وهو بهوذا الاسخربوطي فقتلوه . والحقيقة في نهاية 
عیسی انه لم بقتل ولم بصلب » والقول بانه صلب کفر صریح في 
نظر الاسلام » لان الله توفاه ورفعه الیه ۰ قال تعالی : « اذ قال الله 
با عیسی اني متو فيك ورافعك الي* ومطهركد من الذین کفروا وجاعل 
الذين اتتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة » ثم الي مرجعکم 
فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون » ( آل عمران : 5ه ) . وقال : 
» وقولهم انا قتلنا السیح عیسی بن مر لم رسول الله » وما قتلوه 
وما صلبوه ولکن شبه لهم » وان الذین اختلفوا فیه لفي شك منه » 
ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه بقینا بل رفعه الله اليه » 
وكان الله عز بزا حکیما » ( النساء ۰ ۱۵۷ — ۱۵۸ ) ۰ 


۱۳۸ 


وأيضاً فإن الواجب لله على الناس كافة” طلب” الحق” واتنْباءئه في کل دهر » 
والواجب للناس على الله جل ذکره تأیبد" ای واظرساره وقطع حجج 
الشاكئّين فيه . ولسنا نشك؛ في أن كثيرا من الآمم الحيطين بأرض مصر 
والشامات ود كان سلغمم خبر” مو سی علسه السلام وساثر الانساء وتتوق” 
أنفسهم إليه وإلى أخبار المسيح قبل ظمور عمد نر وعليهم © ويسألورت 
عنما من طرأ عليهم » قبل كان يحب عليهم قبول' ما يبلغيم عنها والتصديق” 
م و و 5 3 ب Foo‏ رم 0 
به أو لا ؟ فإن م توحسو | وله كف رتم يكل ني ¢ وإن أوجيتم ذلك و 
و وحب ؟ فاغا كان الدن 'يخبرون بذ لك و دشهدون ده ا ونصارى ¢ 
ومّن قسل قول آمثام واغتر" به فبو خالف" للحق ی قولکم » راکن 
إلى الاباطیل والزور » لأنه صداق فيها قوك أمنّنها وبني عنما الذين لم توحد 
عندم آیة ولا دلالة » فان کان قمول" ذلك واجباً على تلك الأمم قبل أرن 
شدي فم به مد الني ا فقمول خبر یات الذي ر أ ذا واحب" » 
لا سم وقد سهدت الأنساء له 6 وو صفو | حرحه وزمائنه ¢ ود کروا من 
تصحیح داك ما لاس لأحد أن ید عبه سوی المسامين 4 أنه إذا اعت 
الم‌ود" تلك النمو"ات الی نا ذاكرها مكابرة وجلا » فا عسی بقول النصاری 
۲ وم دشمدون أن الله قطع E‏ الود ¢ وا دیممم عن حر دد الارض ¢ 
۱ و خن أنه غير موحب شم رح" 2 ولا 'مقيل” هم عثر ¢ ولا قابل" ممم 


ضّر'فاً ولا عدلاً إلا" بالرجوع عنها ومفارقة أسيابها . 


۱۳۹ الدن والدولة - ۾ 


الاب التاسع 


1 أنه لو لم يظهر الني صف الله عليه و سلم 
لبطلت نبوات الأنبياء 


لو ام بظپر الني علٍ لمطلت نبوات الأنبساء في اسمعيل عليه السلام وفي 
الني عليه السلام خاتم الأنبياء بالضرورة » لآن الله عز وجل لا مخلف وعده» 
ولا مكلاب خاره ¢ ل خب راحه 3 و اقد کان تسم ايراهم عليه 
السلام ٤‏ وهاحر (TY‏ رحمة الله علمها 6 پیشار ات نات سار ات ¢ و 
نها منت وظهرت الا" بظمور الني حلٍْ . » لقد دشتمرت هاجر" من ذلسك 
عا م ر اهزاة مق النساء الماضين "شرت به دا کشر مه بعد مريم الطاهرة 
واليتول أم” المسيح عليه السلام » على أن مر عليها السلام 'نشيرت بالمسيح 
مرح" واحدة 6 ودشرت" هاحر" بامماعیل مرتین» ونش الوه عله السلام 
مراراً . ثم ذكر الله عز وجل هاجر بعد وفابا کالخاطب فا عی ألسسنة 


الأنساء مراراً * وأنا موضيٌ ذلك في أبوايه إن شاء الله . 


(5م؟) أمة ابراهيم الخليل عليه السلام وام أسماعيل الابن الاكبر له . 


۱۳۰ 


فاا ما ای 7 لله تعالى إلى ابراهم عله السلام 2 | سععيل و حد ه 2 
فبو قوله على لسان موسى عليه السلام ي السفار الاو ل من التوراة فِ 
الفصل العاشر مله © ان الله قال لإبراهم عليه السلام : قد أ ت دعاء 4 
ق اساعمل وبار کت عليه و کثرتنه وعظمته ۳ a‏ وساد |ئني عشی 
یا و اما امه هه 4 فبذا فى ترجمة مارقس الترجمار: . فأمًا فى 
التوراة الق فسّمرها الاثنارى وسبعون حبرا من آحبار المپود » فانه تقول : 
إنه سبك اثنتي عشسرة آمة" من الأمم » فلیس یکون من الواعبد والبشارات 
فى أحد أكثر من قول الله عز وحل : انی قد بار کت" فىه و کثرتنه وعظمته 
ا عدا ¢ و من هد | عن ألله عر وجل کر واف جلمل” ¢ لان 
القدار الذي براه الله ليرا عظما" ا بل 6 فلا قدار أعظم مه > فمذ | 
تيكيت”وتكذيب لذلك ال_لف الجاني الذي وقم في اسماعيل وعابه بقتول 
الله قمه انمه کون عم ر الناس ¢ و هقی ذلك 2 هد ا الاب توخا 
لذلك اى الشعوف ۰ 


وقد كان مومسىعليه السلام تنبا بمثل هذه الثبوءة في السفر الأول والفصل 

التأسع وقال : أنه ا هر نت هاحر من سارة CEN)‏ تراء‌ی سا مات الله 
ا 1 ۶ 8 

وفال هر اد سارة » من آن اقلت وأن 'تريدين ؟ قالت هاحر" 
بجسية > له هون من سدقي سارة ۰ قال ها ملك الرب" 4 أرجعي إلى 
سدتك واخضعي ها فإني سا أكثر در "تك وزرا عك حی لا هبون کر ¢ 
وها أنت تحسلين وتلدن این وتسسمشه اسععنل > لان الله قد سمع تسثلك 
وخشوعك € و هو کون عدر الناس وتكون داه فوق الجسم ورد الجسم 
مسوطة ال ¢ ویکون میس که ۾ على تخوم ميدع إخوته 6 ۰ فده ا 
ثانبة شافه الاك ما هاحر عليها السلام عن الله عز وحل مشافهة »> وأخير 
أن الله جاعل" ید إينها العثليا وأيدي جيم الناس عنده الستفلى » ولم تر 


)¥( امراة ار ابراهيم الخليل عليه السلام وأم ولده اسحاق . 


۱۳۱ 


ذلك من نبواة مومى علمه عدم قت وظهرت" الا بعد ظبور جمد الني ملا . 

وقال موسی ف السفر الأول والفصل الثالث عشر : إن الله قال لإبراهم 
عليه السلام : « إفي جاعل” ابن امك دض 00 عظيمةر لآنه من زرعك » 
فبهذه دشارة ثالثة ف اسصل علبه السلام . وفال موسی بعقتب هذا القول : 
إنه لما أصيح ابراهم أخرج هاجر وولده عن منزله طليا لمسرة سارة » 
وانتهى إلى ما أمره الله به فبها » وأنه دفم [لمها زاداً ومزاد» ول الصی" 
على كتفها ووجنّهها _لطيّتها » فشخصت" هاحر" وضلّت نی البراية التى يقال 


2 مه م ۶ ا 
E‏ و نفد ماژها فوضعت الصی تحت اصل شح وانتبذات 


شا بیر سبع 

(؟5) ثثر السيع أقصى المدن الفلسطينية جنوبا © تقع إلى الحئوب الغربي 
من الخلیل والی الجنوب الشرقي من غزه علی بعد نحو ۸) کیلومترا 
من کل منهما »> أي أن موقعها على رأس زاوبه نمتد آحد ضلعیها 
شمالا شرقیا الی الخلیل والثاني شمالا غربیا الی غزة . وتعلو عسن 
تقلع المح :3 كرا وقد قفيه و11 لدم نسية ال وحود سيق 
آبار قديمة فيها . وهىي عريقة في القدم » كانت في عهد الرومان 
خط و کی ا ا رن “اشاب يفن 
دد عمرو بن العاص » الذی أقام فيها بعد تنحيته عن ولابة مصر . 
وزادت شهرتها كثيرا في العهد الاموي » الا آن قلة الأمطار وكثرة 
الحل وتحول طرق التجارة » آدت الی تأخرها حتی هحرت في القرن 
الان در اااي وا ر رای لاه اوه ا 
حدثة في أواخر العهد العثماني ( ۱۹۰۹م ) وألشىء لها خطان 
حدیدیان بصلها آحدهما بوادي الصرار والاخر برفح - الا آنهما نزعا 
في عهد الانتداب البر‌بطاني عام ۰2۱۹۲۷ وتعود أهميتها الى انها 
السوق الطبیمی للتقی القبائل البدوية الکثيرة الضارية فی منطفة 
النقب . فکان البدو بجتمعون فیها لبیم الاغنام والابقار والخیل 
ال لین وال تلد ها ی OS ETRE‏ 
النتوحات الحیوانیه من سمن وصوف وجلود » ویستبدلون بهده 
السلع حاجاتهم من ملابس وین وسکر وغیر ذلك . وکان طنها في 
آواخر عهد الانتداب البربطانی سنة ۱۹۸ ما لا بقل عن ۸۷ آلاف 
سمه »م 


۱۳۲ 


بقدر مرامى ححر لثلا ترى موت ابنهاء وإنها لكذلك”5'" باكية حزينة» 
و مع الله صوت الصي" ونادى ملك الله هاحر من السماء وقال : ما بالك 
با هار ؟ لمفرح" روعك » فقد سع الله صوت الصبي" » قومي احلسه 
ومسي به فإن الله حاعله لآمئة عظلمة » وان الله فتح عمذسها فادا هي بسر 
ماءر وديّدت ' فلات المزارة” منه وسقت الصمي مله > وكان الله معا ومع 


ى 5 5 ' ۰ ا ۳ 354 ° 
الصبي حى ترسى » وكان E‏ قي در ية فار ان 6 واقيل على الره-ي دتعامه 


فبذا من نبوة مومى عليه السلام في في اسمعيل وف ا هاجر » شده" بقول 
حبريل الك لريم المتول. : « إن" ريما ممك يا با یت یار في النساء »» 
ففستن" النصاری بذلك وقالوا : ان ال كان الا فہہا لقول جيريل فا : 
ينا معكٍ »> وقال مومى عليه السلام 2 هاحر مثل ذلك» وهو أن الله 0 


معا وح الصي حی تردی 


فبذه اربع بشارات خالصة في اسمعيل عليه السلام » نزل اثنتان منهاعلى 
ابراهم واثنتان علی هاجر » فامُوجدنا ذلك الفَمَر" الغافل بشارا ات من اشتعالى 
تتایمت" في مولود على والديه منذ كانت الدنما با کثر و اسهر وأصم" من هذه. 
فأما ما بش ال به ابراهم في سم ذاریته ووالده » فانه" آیضا بشارتان 
احداها قول" الله عز وجل لابراهم حين قرب ابتّه للذسحة : من آجل‌انك" 
فعلت مذا الفمل ول تشفق" على و لد لك وفر'دك » فيا أنا أقسم بنفي 
لذبار کن" علبك » ولا کثرن" ذرايتك » ولاجملنتمم في عده نجوم السماءورمل 
سواحل الیار » ویرث ولد بلدان آعدامّم ویتبرگ بهم جميع مب" 
الأرض » وتقول التوراة” أيضاً ان ابراهم قال : ها آنا میت وما ل ولد" 
وعقب » وإعا بر كني عبدي وتلاد" ببق ». فقال له الري* كلاب ان‌برژك 


(۲۳۹) کذا في الاصل . ولعله « تذلك » . 


۱۳۳ 


هذا بل برثك الدي حرج م صل.ك » فاخر ج انظ إلى جوم السماو 0 
فإن كنت" محص لها ف ذلك ستحصی و "لتك آیض) ۰ 


فتلك البشارات" الأربع' المتقدامات' خالصة لإسماعيل وحده > وأيشارك 
اسماعيل” اسحق وغبره من |خوته نی هاتتان » فتلك ست" نوات وبشارات 
قاهرات فبه ۱۳*۱ . وبزعم ذلك ال جلف الجرمقاني الخميث” الغبي“ اناسماعيل 
غير معدود في والد ابراهم عليه السلام » واغا نت" هذه الکمات وظهرت" 
بظپور الني مر > » فأما قبل ذلك فقد عامت النصارى واليهود كافة” انه لم 
بزل پنو ابراهم المعروفون به المأسوبون إلبه في طائفة من طوائف الدنسا» 
فریق منهم عصر خوّل للفراعنةوالقسط متهنون مقهورون» وفریق ق‌ناحية 
البوادي وأرضر الحجاز بالجفاء والحروب . ثم انتقل من كان منهم بمصر إلى 
0 » وأبغاديهم وأبراوحهم 3 من حّوالهم بالحرب » ثم لم يلبثوا ان صاروا 
د ومطر ودين 2 مسلوياً ۳ » زائلا ملکمم ¢ ملدتشراً جمعوم 5 
u‏ الدنبا و أقطارها»فقد ضربت" فيوم فو اج السودان وأمواج 'الحمئران» 
حق ادا ظبر ١‏ لني لر مشت“ تلك النبوات” وظبرتر الدشارات” بعد دھرے 
طويل » وغلب بنو اسماعيل على من حو'هم فبشموم هَشْله] وذروم في 
امواء ذر"ا» كا قالت الأنساء' علبي السلام » وطبحتوم طحنا » وانتشروا 
نی ۲ فاق الدنما کالدبا » ومازجوا الامم " کالدماء والأرواح » ك 
الثريًا فما بین اند وامبشان ۳ وين الأقمى :ويلاد الترك :والخرر 
وملكوا ما بين الخافقين وحدث ' يصئطك* موج " البحر بن : وظیرذ کر ' ابراهم 
على أفواه الامم کلپا صباح مساء » فليس من رجل وامرأة » عبد أو أمّة» 
غني أو فقير » مسرور آو مکروب » في بر أو حر © إلا“ وهو بود اله 


وکر اه ابر اهم ودعود ده ۰ 





(۲6۰) في الاصل فیهم » والصواب ما ذكرناه . 


۱۳ 


فأما السبودية فإنما كانت ظبرت في طائفة من الناس © وأما المسيحية فإنها 
. وإن كانت قد ظهرت في أمة كبيرة جليلة » فانه ٩‏ یکن هم 4" في يلد 
ابراهم وزوجته سارة » ولا في بلاد آبائها وأجداد ها » ولا فى بلد هاجر 
وآباا سلطان" قاهر ولا عز" ظاهر کا جمل اله هم بالنبي علٍْ » وساتي 
بشپادات الانساء علی ما اداعبت » وأبدأ بالرد على ذلك اطلف انره‌تقاني 
الذي انتقص اسسل وعابه ما وصفه ال به » ولولا غباوتله وسخفه لعل 
أن لألفاظ التنزیل وجنوها وأسراراً لا یمرفها لا الراسخون في العم . ف 
قالت التوراة أن الله صار أسداً وافترس بني اسرائيل » وقيل فيها ان الله 
ار حرقة» وليس الله بنار ولا سبع ضار وإنما ضرب بدمثلآ للغضب والإحتدام 
والعاقبة والانتقام.وسی السح" رئیس حوار به الذي استرعاه أمر أمته 
شمعون الحر » وی آمته کلپ التعاج » وسعى المسيح نفسه حمل الله 
وخروفه » فلو عارض معارض ذلك السفيه المائق يذلك لكان له أنيقول : 
ان العتر أعز' وأمنع من امل الذي يأكله الذئب ويطمع فسه الکلب 
والثعلب » فلا شيء في ذوات الأربع أقل وأضعف منه » فإن رجع ذلك 
ااهل الانو لك" ومن بقول بقوله إلى تأويل هذه الأساءة» رتا فن اها إل 
التأويل وقلنا : 


ان تأويل العير يشتمل على عدّة معان منها » ان الله تبارك وتعالى أشار 
بهذا الامم آن اسعیل علبه السلام یأوی العاطش والفَلَوات» وعنم جانبه» 
وبکون مقواراً غمورا کالعر الذي بأوی البراري وخصي الذ کر من جحشانه 
ل ور عل ان رهن او فاا رال هارت مها روا کل 
وتکادمه حت شاب على عانته و قطعه » فاذا حازهن" حرسمن 2 دب 
عنبن وطلب نتاجين ولا يأكلبن ما تفعل الأسد والذئاب » فإن تلك إنما 


(511) الي ی 


o 


تطلب الغلية لل کل والاستراط وتطلب الاعمار الغلمة للنشاط والإستنياط » 
وستاه ال ينذا الاسم أيشا ابيز عد لتاعد ون سيف إل انکار هسکن 
اسمعيل عليه السلام من البراري » وان الله صكّره في تلك البراري لمعنى 
جليل القدر لطيف »2 وهو أنه جل وعز” أحب” أن يصون نسيه ويحفظ 
حرایته من آن ينال مثاما نيل به غيره من الإسترقاق في الأمم کا سبي 


ومزق غبر ه ۲ 


فليفيم ذلك الخيتاب الخاسر هذه المعاني » ولا يتمراس عن أخبر الله 
تسار ك وتعالی أنه قد بارك علسه وعظمه ۳ ذا > فإن من صغر من عظم 
الله كان كمن عظم من صغره الله » و كفى يمن فعل ذلك خزياً وتوبيخاً . 
وللعّير معنى أيضا كان يستعمله العجم وسائر الأمم فإنهم كانوا يسمُون من كان 
فاتكا سكا ندا جوار' . واذلك سمي بهرام جوار' » ومعنى الجور 
هو العّئر » وبه ممي أهل طبرستان الجورية » ولهذا سمي الرج-ل الشجاع 
الأرئيحي” « جوار" مر'دان' » أي عير" الرجال كقول العرب لارجل الشجاع: 
فلان کیش العشیرة » وتشبيههم إياه بقحولة الإبل وقرومپا وبفیر ذلك 
من الحموان . 


۱۳ 


لباب العاشر 


ف نبوات الأنبياء عف الني 
صاف ال عليه د سام ف عليهم 


وقد قد مت فك ر آربم نمو "ات ف اسعاعيل عليه السلام فمپا من 9 
على حقدقة أمة الي عار ما لا هله إلا حاهل 6 وال ححد ه إل غي 
ويأنه” لو لم يبعث الني* لر لبطلت النبوات واستحالت” . وأنا ذاكر” قفا 


بقي من نىوات الأندماء علبهم السلام عليه ما هو كالمشاهدة والعسان ¢ فات 


مم من قد ورصف زمانه ودلده و منعنه وتمعه وأنضارة وصراح يسمه تصر نحا . 


فالنبوة الخامسة الدالة عليه المشيرة إلى نبوته وحقه قول مومىعلبه‌السلام 
في الفصل الحادي عشسر من التوراة من السفر الخامس » وهو الأخير لبني 
٠‏ اسرائیل:ان الرب" إلهدكم يقم نيرًا مث الي من بيتك ومن إخوتك فأسمعوا له». 
وقالت التوراة في هذا الفصل بعينه مؤٌكداً لهذا القول وموضحا له » اذه” 
قال الرب لمومى عليه السلام : إني مقم همم نبا مثلك من بين إخوتهم > وأها 
رجل ل يسمع " کماتي التي يؤديها ذلك الرجل باسمي أن أنتقم منه” » ولم يقم 


۱۳۷ 


الله نس من إخوة بني اسرائيل الا" مدا عليه السلام . وقوله من‌بینهم‌تأکندا 
وتحديداً انه' من ولد أببهم لا من ولد عمومته » فأما 5 عليه 
وسائر الآندياء صلى الله علمیم فانهم کانوا منهم ی . ومن ظن ا 

ال يميز بين من هو من القوم أنفسهم ومن هو من إخو: تهم فقد 7 
عدزاً » فأمًا من ادعى ان هذه الثنيوة في المسيح عليه السلام فقدظلم يخلتين 
وتجاهل من وجبّين » أحدهما ان المسيح عليه السلام من ولد داوود “وداوود 
منهم انفسهم وليس من إخوتهم » والثانية ان من قال همرة ان المسح هو 
خالق غير مخلوق » تم زعم ان السح مثئل موسی » فقد تناقض خسره 
وتذیذب قوله » وان من زعم ان هذه النبوة في شوع بن نون ۲۳*۲ فقد 
أخطأ > لان شوع لیس یمد" في الانساء» ولم يؤد عن الله تعالىإلىينياسرائيل 
شیثا موی ما آداه موسی علسه السلام » ولانه من القوم آنفسهم و لیس من 
إخوتهم » والني* الذي أقامه الله تعالى من بني إخوتهم هو جمد ( صلعم ) » 
وهو الذي من خالفه انتقم الله منه » فقد ترو آثار النقمة بدّنة على من 
خالفه » ودلائل النعمة ظاهرة علی من قمله . 


وقال موسی ى هذا السفر اف الفصل الشرین : ان الرب جساء من 
طور سینان ۲۳*۳۱ » وطلع لنا من ساعبر ۱۳*۱ » وظهر من جبل فاران “2 
ومعه عن که ربوات القد سین منحوم العز و حسم یی الشُعوب ودعا 
جمسم قدلسیه بالبركئة . ففاران هي البلدة التي سكنها اسمعيل عليه السلام 
ولذلك قدام الله ذكدرها في التوراة في قوله : فکان بتعلم المي في دراية 


(EY)‏ خادم مو سی وخلفه . أدخل العبر انيين أرض كنعان وقاد حيشهم 
في محاربة العمالقة فاجتاز الأردن » ودخل أريحا . 

(۲۲) هو الحبل الذي کلم الله عليه موسی علیه السبلام 4 في صحراء 
سناع ۰ 


(۲6) قیل هو اسم لحبال مکة . آنظر معجم البلدان لیافوت . 


۱۳۸ 


فاران . وقد عم الناس کلهم أن اسمعيل سكن مكة » فوالده وأعقابه فيها 
وفبا حوفا بعرفون مأوی جدام ولا يجحهاون بلده ووطنه > وقد طلع الرب” 
من فاران » فان ۸ یکن کا ذکر نا فلْوجدونا ربا ظبر من حسل فاران » 
ولن يفعلوا . فأما اسم الرب هاهنا فإنه يقع على الني ( صلعم ) وهي كامة 
مستعملة من العرب والعيجم ف الله عز وحل » وف عباده » كقولك رب* 
البيت > وقول السريانيين لمن أرادوا تفخيمه'« مار » أي با رربي وبا ستّدي» 


ومار بالسريانية هو ال 5440 ٠‏ 


نبوات داوود على الذي صلی الله علیپا وسم كثيرأ 

وقال داوود النبي عليه السلام في المزمور الخامس والأربعين : « من 
أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد » فتقلّد السيف أها الجبّار لأرنف 
ماء اد ومد اه البهاء والند الفالب » زرکب کمة الحق وسمّت التأله » 
نخرون تحتك » . ولا نعرف أحداً تحب له هذه المعاني > من تقليد السيف» 
وشتحذ النصول » وهسبة السمین » ووقوع الامم تحته » الا" الني ( صلعم ) 
وقد ركب كامة ای" 6 وتواضع لله بالدیاذ 2 6 وساهد الشر کین حقی 
ظبر الدن ۴ 

وقال داوود عليه السلام في المزمور الثامن والأربعين : إرف رينا 
عظم" مود ج ¢ وف قرية اهنا وف جل قدوس ومد ¢ و عت الأرض 
كلها فرع ۰ فهذأ من نموه داوود علمه السلام ¢ هو الإيانة والتصريح الذى 
لا تلاسه شکوله فقد سی ۱۲۶۱ النبي تسمية” . 
)€0 ( قال في النحد : مار كلمة سر بانية معناها سك 4 وأكثر استعمالها 
۲۲7) في الأصل سماه . 


۱۳۹ 


وقال داوود عليه السلام في المزمور الخمسين : ان الله أظبر من صبيون 
كلملا مود » فالل يأتي ولا 'همل » وتحرق النيران بين يديه وتضطرم 
حواليه اضطرام] » أفها تروت أن لا يخلي داوود النبي عليه السلام شيثاً من 
ذمواته من ذ کر عمد أو مود کا قد تقرأون » ومعنی قوله إكليلاً ودا أي 
انه" اش و امام مد مود » ومعنی مد وهود ومد شيء واحد ف اللغة» 
وانما ضرب بالإ كلمل مثلآ للريانية والإمامة . 


وقال أيضاً ف المزمور الثاني والسيعين كد ده وشداد 0 
انه وز من البحر إلى البحر ومن لدن ال: نهار إلى منقطع الارض» وانه خر 
اهل الجزائر بين بديه على ركبهم وتلحس أعداؤه التراب' . تأتيه ملوك 
ارس 49" والجزائر بالقرابين » وتقر”ب إلبه ملوك سيأ وملوك سانا 
القرابين » وتسجد له الملوك كلهم » وتدين له الآمم كلها بالطاعة والإنقياد ؛ 
لأنه” مخلص المضطبد البائس من هو أقوى منه > ويتفقد الضعيف الذي لاناصر 
له » وير أف بالضعفاء والمساكين » وينجي أنفسهم من الضّر” والضم > وتعز 
عليه دماؤم 6 وأنه سقی ويعطى من ذهب بلاد سا ۲۱ ويصلى عله کل 


00 بلاد ورد 5-7 في الكتاب ادم 5 كان 0 و 


(fA)‏ : بلاد في جنوب غربي الجزيرة العربية ( اليمن ) . ذكرت في 
كتب العهد القددم وفي مؤلفات العرب واليونان والرومان . كانت 

على جانب عظيم من الحضارة . تعاطى سکانها تجارة الذهب والفضة 
والاحجار الکريمة ۰ وقد سميت بهذا الاسم نسبة الى سبأ بن 
شجب بن يعرب بن قحطان : من کبار ملوك الیمن في الجاهلية 
الأولى . قيل اسمه عبد شمس وقيل عامر . وبظن انه کان في 
القرن العشرين قبل الميلاد . ملك صنعاء وما جاورها ؛ ووصفه 

يد 
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وفت ¢ وسار 4 عليه کل يوم مثل الزروع الكثيرة على وحه الأرض» ويطلع 
مار ه على روّوس الجبال كالتي تطلم 4۹۱ من نان وست 5 مد دته مثل 
عشب الأرض ولدوم ذكره إلى الأيد ¢ وان سیب أوحود قبل الشمس فالامم 
كلهم يتب کون به و کر حمدونه” » . فهذه ذبوة شافية كافية 0 فپالبس 
ولا إظلام ۰ ها نعم اتود آأ ملك ما دن الیحر والیحتر ¢ وين الأببار الى 


ذكرها الله في التوراة » وهي دجلة "*٠'‏ والفرات ۲۲*۱ وبیشور 


يحب 


(Tor) 


مورخوه بالشجاعة وعلو الهمة» وقالوا : انه طمح الی اخضاع القبائل 
النائية » فحاربها » وأولع بالعمران فابتنی مدننة مأرب وفیها السد . 
وقالوا : ان سبأ أول من خطب في الجاهلية © ولم تكن الخطابة على 
لا هن التایی در وق للقي ای له آشار ان بان ای وان 
اتاوتها ؛ وانه ول من فتح البلاد وأخذ الاتاوات . وأعقب نسلا 
کثیرا؛ قال النسابة الكلبي : ولد لسباٌ : حمیر وکهلان و صيفي وبشر 
ونصر وأفلح وزیدان والعود ورهم وعبدالله ونعمان وشحب وشداد 
وربيعة ومالك وزبد ؛ فیقال لبني سباً كلهم السيثيون ؛ الا حمیرا 
وکهلان » فان القبائل قد تنفرقت منهما » ومن قال انه سبیء فلیس 
بحميري ولا کهلاني » وانما هو من آبناء سباً الآخرین . وقد ورد ذکر 
با کی ر مت پا ای تا واه مسا شا 
بقین » ( التمل : ۲۲ ) وقال : «لقد کان لسباً في مسکنهم آبة جنتان 
عن یمین وشمال» (ستاً : ۱۵ ) .۰ 


(89ع؟) فى الأصيل : كالذي بطلع 
(۲۵۰) نهر بنیع في ترکیا شرقي جبال طوروس ثم بجري في العراق مارا 


في الموصل وبغداد . تمتزج مياهه بمياه الفرات عند القرنة فيكونان 
شط العرب الصالح للملاحة . 


(۲۵۱) نهر نبعمه في آرمینیا » بجري في تركيا مخترقا حبال طوروس 


وسوريبة والعراق حیث تتسرب منه میاه کثيرة الی الاراضي 
النخفضة الجاورة فتظهر بحیرات آهمها الحبانية » ثم بلتقي بنر 
دجلة عند القرنة ( انظر الحاشية السابقة ) . اعتبر الفرات قدیسا 
أحد آثهر الفردوس الأربعة ودعي بالنهر الكبير . 


(۲۵۲) لسم آعثر على اسم هذا النهر ومكانه فيما بين بدي الساعة من 


سم 


۱۱ 


وححون ۱( وخرات اللوك بن بدیه سحدا على ا كيو اغا 
التراب"» وأتته ملوك الممن بالقرابين » الا" الني لتر وأمته وإلا" مكة وما أ 
فمها من أثر قدّم ابراهم » ولا ذعم ادا یصلی ویبار لك علبه في کل وقت غير : 
عمد ملك » وهو قول الامم: الب صل على ممد وعلى آل محمد وبارك على همد ” 
وعلى آل مد ». أن ولال ر » ونموة أظهر و اون من هذه . ولقد خم ' 
داود الني عليه السلام نبودّه هذه بان قال:فالامم كلها دتبر كونيه و محمّدونه 


>4 . ۲ ۱ 
وسمونه" رد | ٤‏ ومعدى 5 وود واحد ۳ 


وقال داوود عليه مه السلام ف المزمور المائة والعسرة : إن الرب عن ء عسنك» 
وهو کسر في یوم رجزه الوك و تضعف را ن الل و بینهم بالحق' » 
ويكثر القتیی و اف ويقطع رژوس پشر کشر نی الارض » ويشرتب” ف 
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سفره من ماو الأودية ¢ ومن أجل هذا دسمو لمماني ناسا 4 . فهذه رض صفه 
کالسان 6 من دا الذي كان ات ن ممه والذيحک ای" وضرب الر قاب 
وا کثر القتلی واسنف غر ه وغير ا . 


وقال في المزمور المائة والتاسع اا و مق اعل ان ارت ارام 
لشعيه ¢ وتطول على المسا كبن بالخلاص> فلمتعزز الأبرا ر الك رامة »و س يحونه 
على مضاجعمم > و یکرمو| الله يحناجرهم 6 لان 2 یدیم السيف دا الشفرتن ۱ 
للانتقام من الشعوب ولوبيخ الأمم وإثقال ملو كوم بالقمود e‏ ومکرمیمم 
بالسلاسل لمحملهم على القدر الکتوب الميدم قاد میم أبراره 0١‏ ۰ أما ترون 


مصادر . ولعل الؤلف يقصد به وادي بيشة » قال الرمخثري : 
با رد اران بوا م ۷۹۱۱۱ وا ری 
۳/۱ .۰ 

(۲۵۲) نهر نبعه من جبال بامیر بالهند » بجتاز آسیا السو فیانیه ويصب 
في بحر آرال . 


هديك الله هذه للصفات خالصة للني مر ولامته ؟ فهو الذي معه” السيف” 
ذو الشفرتين ¢ وهو المنتقم ا من حمايرة فارس وطغاة ال وم وغيرثم ¢ 
وهو الدي ف ات أ ا وساقت" جلتم, وأولادم فيالسلاسل و الأغلال» 
وم الذین بسیحون الله على مضاحعم ویکترونه" صماح مسا ES‏ و 


کل" وقت > وذلك قولمهم : الل" أكير” كبيراً والجد' لله كثيراً. 


وقال عليه السلام في المزمور المائة والثاني والخمسين > فسّمّى اليك والأهل 
فلم يدع موضع مقال ولا اعتلال » وهو مزمور” ينسب” إلى اشْمْيا الني عليه 
السلام : لترتاح البوادي وقراها و استصر" أرض قمذار (۲۵) فووا وليسبح 
سکان الکپو ف وي تفوا من قلل الجمبال محمد الرب” ویذیموا تسابسحه فی 
المزائر ٤‏ لان الرن" يد کالسار وکالرجل ایب التلظی لاتکیر فهو 
بزجر ويتحبر ويقتل اا فلمن الموادي يا دي عملي 0 اه إلا 
هذه الأمة » أو من قار إلا“ ولد اسماعيل عليه السلام وهم سكا نالكبوف 
الذن يحمدون الرب ويذيعون تسابيحه في الهواجر والأسحار » ومن ذا الذي 
زجر وتجبر وقتل عدامه غیر" جمد بني وأمته ؟ فأما معنى قوله ان الرب 


يحي »> فقد بدّننًا انه اسم ۳ اقم" على السادات والعظاء . 





(68؟) قيدار : فبیله عردية سكنت ربوع تدمر ومنطقة الجنوب الشرقي من 
دمشق ۰ 


۱۳ 


نبوات اشعيا على النبي صلم الل علية مسلم 
قال في الفصل_الثاني من کتابه : ات الراب بَتمزاز" ویتمالسی 
بو مثذر واحد عل و 1382 ا ن 4 الستطنل م الشثر ةر ¢ 


و علی سم سجر الملوط )01( التي بارش دیسا ن۷ و على اح 








(۲۵۵) الصئو بر جنس أشحار حرحية من فصيلة الصنودر بات 1 تشمل 
اصنافا عديدة بزرع بعضها للتزین» ویستخرح من‌بعضها روح البطم . 

(۲۵۳) شحر کبیر غلیظ الساق متين الخشب ؛ ثمرته بیضویة الشکل لها 

(۲۵۷) قریة فلسطینیه نقع الى الجنوب من طبریا وعلی بعد ٩‏ کیلومترات 
غر لي نهر الأردن والی الحئو ب الشر قي من مرح أبن عامر 4 وهي المد نة 
الكثعانية القديمة المعروفة 8 ی المهو د السحيقة اسم ( بیت شان ) . 
و کانت في مختلفب العصور التاريخية ¢ وخاصة العهد الروماني» صلة 
وكانت الأراضي التي حولها كثيرة المستنقعات مما أدى الي انتشار 
الملاريا » الا ان هذه المستنقعات اختفت بسبب زراعة عدد وأفر من 
أخراح شجر الكينا فيها . وتغلب مزروعات المنطقة الحارة على 
فالقطن ما | ان لزراعة ال نج اهمیتها في اراد ي الدينة ۱ و 
9 (۵) لاف اد ٠.‏ وقد سقطت بيد 59 ا E‏ 
في 1۲ أبار (مابو) سنه ٤٩۸‏ ۱۹ ¢ بعك هجو م استمر ۳ ساعات ولم نکن 
في حوژه ة مناضلها الذ ین استماتوا 8 ي الدفاع الا ننادق عادية ۳ و قد. 
سمح اليهود لسكانها بالبقاء شر ط ان سلموا آسلحتهم . وتعل شهر 
واحد أمروهم بالرحيل بالقوة . فلم ببق في المدينة عربي واحد . 


144 


الال ارو اسي » وع یک ها مليف “وعدى دل قر رفم 


و عا E‏ حل م ھ هر 262 و س ناسین تھ سم سفن تار" سس و > وعلسى 
072 ۳ ۳ ماه بام 
کل ب مط سره ر “عة 0 و مد ل ثان سد و ۳ ظاهر 6 c3‏ ود تغب 


n 9 a» 


ف صدوع ا ر و اق التر ابر من فك م با ال تع الى 


مس مه ست 
ھت 


ومن 0 حده » . قوافق إِشْعْيا داوود الني” عليها ا في قوله : إن" 
اناه و عر الحسمْد” الغتالب” E‏ خر جا من مشکاه 
واحدّة» فأمنًا تأويل؛ الجسّال الع فإنيم " الا کابر" و الاصاغر" والملوك” » 
ومثّل” ذلك كثير في ا 


وقال ي الفصل الثالث عن الله تعالى : إني ر "افع ا للام ا 
لعسد ¢ ا سم من اقا هي الأر ن صفير ا فأتئو ن مر 0 ٤ e‏ 


ن و ۱ دمش ون ولا نتعسلون ولا د E‏ .وت ولا َ2 “لون ا لقنهم” 


20 و و و سس و ی . ۸ ده ۶ م قم 
سہام. 


درق م وقد " خفافپم" » ۳ ۵ سوه ¢ ۳۳ مودر ° 


رر ۾ و وه 


و حو اف" خملمم کا ميك صلا مه و وت ۳ ك € مب مل الو و آبم٤‏ 
وز ئر هم i‏ اللو فقو کی ان لس الذي يدزار' ویتمم الفریستة» 
فلا دحلو مله " اج 6 ویر هقمم وھد من د وي 7 الیحر واصط‌کاکه ٤‏ 


رص 


و د-ر مون > بأبصارم” إلى الأرضن قلا بر وان الا" التشكبات و الظ لمات » 


اماه ۰ 
۰ 


و سکس الدُور عن عجاج جو عم » فہذا قوال” الله عم" وحل"» 


وهؤلاء بثو إسماعيل عليه السلام و الني” در »الدین" صفدر الله سم 
صَغيراً فجاءءوا من پنلند انم" سراعاً الحم ن ولایسأمُون» وکانت‌سمامپم" 
مَستُونة وقسسپم موترة وحوافر خ موطم کالصتفا واشلمنود » 
وزثرم کزذیر اللسوث » وم الد, 


۳ ا ا كيم ناج ¢ و صارّت استار ه عندم کالنماج 6 و ار" من 
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اف ۳ - انس" ۳ 0 وغر د ی 
زحوفیم" المحاج » وضافّت" بهم النتاهج والفحاج . 
وقال في الفصل الامس مفسمرا لا نقدم من نبو"اته علمه السلام : | 


۱:۵ الدين والدرلة ‏ .۱ 


لام" الق كانت في الظلات ر أت ”نورا باهرا 7 الذن کاتوا ني الداجتی 
و EVE NLNE‏ 
و اسر انب و تستکثر لاغتساط بم » فأمنام فإمم' فرحوا بين 
ناتك هن يفرح بوم اصاد » وکالدن ی شرحون عند اقتسام الغف‌ائم 
لأنك فكتكلت النير الذي كان آذلپنم" والعصا الي کانت علی أکنتتافيم 
و رش القضسب الدي كان يستتعيد بهم مثل کسر 2 هخ کرت ف بوم 
مدن (۲۵۸) راك 
وقال أنه دضع عتمم إصرم والأغلال الق کانت عم 0 ب فبنانظروا 
۳ دنک الله وتموا من دا الدي فلگ" الثير عن ولد ابر اهم » وأبطل سلطان" 
الأعداء » وبتر قضمب الأعزة » وهل أشرق ذلك الضوء إلا على أهل تلك 


المادية الظاماء من عاد الأوثان من ولد إسماعيل ؟ 


, وذلك شببه عا وصف الل تعالى عن الني لتر في الق 


وقال هذا الفصل و ان ون نا مره وفهت شا ان شلطایه عل 


(/ه؟) مدن اسم قربة كانت على البحر الاحمر وكان بها المثر التي استقی 

منها مو سی عليه السلام لينات شعيب چ 
وجاء في التوراة ما نفید آن مدین اسم ولد من نسل ابراهیم الخلیل 

عليه السلام ؛ ثم آطلق الاسم علی القبیله التي تکونت من ذرینشه » 
وأطلفت علو مساکنهم وأرضهم التي كانت تملك ما دين طور سیناء الى 
نهر الفر ات وقد أرسل الله أليهم شعیسا ۳ 4 وقد ورد ذکر مد ین فی 
۰ مواضع من , القرآن الكرم . 

هقان سان + الاين “هون الرسؤل التي امن الدی محدونه مكنا 
عند‌هم في التوراة والانحيل بأمر هم ا ف و شهاهم عن المنكر وبحل 
لهم العليبات و سجر َ۴ عليهم الخائث و لضع عنهم آصر هم و الأغلال آلتي 
كانت عليهم © فالذين آمنوا به وعزاروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه © أولئك هم المفلحون » (الأعراف : لاه!) . ومعنى الاصر في 
هذه الآبة الكريمة : التكاليف الشاقة . 
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كتتثفه » . ومعنى قوله هذا إن نبوته' على كتفه » فهذا في كتب السسريانية التي 
فسرها مارقوس » فأما و في العبرائية فإنه يقول : إن على كتفه علامة الندوة » 
وهي الي دهم ۱ أهل لد خاتم الندوة e) ١‏ ون تصر دح" دصفة الذي r‏ 
وإسارة إلى صورته و ساماته 
)۲٠٠(‏ من الالقاب التي شعت بها الرسول العربي الکرم (ص) ۰ خاتم السو 4۵ 
وخاتم الانبياء والمرسلين » وخاتم النسيين » أي آخرهم ولا نبي بعده . 
وقد ورد هذا النعت ف يي مو ضع و و احد من القرآن ۰ قال تعالی 
» ما كان محمد أبا أحد من رحالکم ولكن رسول الله وخاتم النسيين 
وكان الله 0 شيء عليما » کک n‏ 
الثائنية عشرة في صحبة عمه أبي كه 2 ۳ ( بصری » ( مدننة 








في سورية ‏ محافظة حوران ) بصر به راهب مسيحي بدعی «بحیرا» 
عرف انه النبي الوعود » وحذر عمه علیه من البهود . قال ابن سعد 
ان بحیرا قال للنبي : با غلام اسأنك بحق اللات والعزی الا آخبر تني 
عما اسالك » فقال رسول الله ؛ (ص) : ۷۲ تسألني بالات والعمزی » 
قوالله ما انفضت شینا بفضهما . قال ۰ فالله الا اخبر تني عما 
أسألك عنه » قال ٠‏ ملنى عما بدا لك » فحعل ساله عن أشياء مسن 
تال تمدن الجن ل رل ناه ار SENS BESS‏ 
ثم جعل ینظر بين عينيه »؛ ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين 
كتفيه على موضع الصفة التي عنده ؛ قال : فقبّل موضع الخاتم وقال 
لابي طالب : ما هذا الفلام منك ؟ قال آبو طالب : ابني » قال : ما هو 
بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن بكون ابوه حيا » قال فابن أخي : قال 
قبا فغل ابوه ؟ فال : هلك وائة سبلن نس قال : فا فعلت امه ۶ تال: 
توفیت قریبا ؛ قال : صدقت » ارجم بابن اخيك الی بلده » واحذر 
عليه الیهود» فوالله لنن رآوه وعر فوا منه ما آعر ف لیبفنته عننا؛ فانه 
كائن لابن اخيك هذا شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا » 
واعلم أني قد أددت اليك النصيحة .» وكان رجال من بهود قد رأوا 
رسول الله» ( صلعم ) وعر فوا ضفته» فارادوا آن شتالوه فذهیوا الی 
بحیرا فذاکروه فنهاهم آشد النهی وقال لهم : آتجدون صفته ؟ قالوا: 
نعم» قال : فما لكم اليه سبيل » قصدقوه وتركوه » ورجع به أبو 
طالب فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه ... »6 . 


۱:۷ 


وقال 5 الفصل العاشر {a2‏ 24 استه وميناً ا اغقخاص من نو انه : 


)؟51١(‎ 


مکذا دقول الر أب ¢ إنك 1 من حهة التحمن 1 من دلد دعس و ارف : 





(۲۹۱) قال باقوت : تیمن بالفتح وآخره نون موضع بین تباله وجرش من 
مخاليف أليمن * وثيمن أيضا هة حمراء في دنار محارب قرب ۱ 
الربذه > قال الحكم الخضري خضر محارب : 


أكماك وال عيبن تذري دمعها الحزع يلعف تبسن مصطاف و مررتسع 
سرت بها الر بح آذ الا وفئترها مسر السسثين وأحلت أهلها النحجع 
ولا أدري أنهما آراد ربیعه نعو له حيث قال + 
وقال أبن السكيت ف قول عروة 
تحن الى سلمى سجر رلاد ها وأنت عليها ML‏ کت أقدرأ 
و کیف‌نر حنیها وقد حيل دونها ١‏ وقد حاورت حيا بتيمن منكرأ 


قال : تيمن أرض قبل جرش في شق الیمن نم کراه » قال ۰ والناس 
بنشدونها تیماء منکرا 6 وهذا خطأ » لان تيماء فيل وادي العرى 


وهذه الواضع بالیمن » وقیل تیمن آرض بین بلاد بني تمیم ونجرآن؛ 
والقولان وأحد لأن نحران قرب حرش ۰ قال وعله الحر مي 


ولا رأدتالقوم ندعو مقاعسا و شطع مذي ثغر ه النحر حائر 
نحوت نحاء لیس فیه وتیره كأني عقاب دون تیمن کاسر 


بعالة نحد. قال لد شذكر الر“اض و فتکه بالر حال عر و 3 برد 
۳ ۷ بر اد مس وی و 
ربيعة بن جعفر بن كلاب بهذا الموضع وهاجت حرب الفجار ۰ 
بان الوأقد الر حال امه مقما عند تيمن ذى ظلال 
ل ی 7 جں ت 
وقال في « قاموس الکتاب القدس » : « تیمان ۰ 0 معناه 
والاقليم الذي تسکنه e‏ ن الاقلیم الذي 85 كنا 57 
في الیحز ء الشمالي من آدوم ۳ و سنمی أرض أبناء الشم ق ۰ و ندعی ر 
أهشا « تمه » وقد اشتهر أهاه بالحكمة . وربما كان مكانه الأآز 
ھن :و هر ود ل 


طوبلان شر قي البترآء ») . 


البادية » مسرعا مقدءًا مثل الزوايع والزعازع من الرياح » ولقد رأينا منظراً 
رائما هائآ ظالاً يظلم » ومنتببا ينبب © فأصعدي ١١‏ يا جبال عيم ۲۱۳ 
وجمال الماهين (؟ ١"‏ فقد بطل جع ما كنت 0 وتناقشين علمه » ومن 
أجل ذلك اعترت ظبري الرعدة ودير بي کا دار بلمرأة النفساء » ولقد 
آذعرت" حتی ما آسمم #وذهاف ن ا آرت 0 قلي وأذهلتني السمادير' » 
ضار نا كنك جد دونيا أنبذا وحشة عندي وشيك) هائا © فانصُيُوا 
با هؤلاء الموائد » وارفعوا عدوذم أيتثها الرایا ۲۲۱۹ والجواسيس' »2 وكدلموا 

واشربوا » ولتقم السادة والقادة إلى آتر ستهم فلبدهنو ها دهنا لأن" الرب" قال 
ی هکذا انض" فأقم الرتبيئة على المنظرة ليخبر بما برى © فكان الذي رأى 
و احدها راک هار والاخر" واكم جل » وسمم مقا كثيراً ما 
وار ماع النظرة ای" وقال نی أذني : إلى أن الرّب القسُوم" وأنابالمرصاد 
والنظر الاعلی لملا ونهارآ»»فسنا أنا كذلك إذ إذ أقبل أحدالرا كبينوهويقول 


(۲۹۲) في الأصل ' 5 ۰ 

(۲۹۳) جاء في قاموس الکتاب القدس : عیلام : بلاد فیما وراء دجلة والی 
الشرق من مملكة بابل » والی الجنوب من مملکة آشور ومیدیا » وعلی 
الضفة الشمالية لخلیج المجم » والی الغرب من مملكة فارس ۰ وکانت 
عاصمتها شوشان (اي شوش) ۰ وقد سمیت بعیلام نسبة الی عیلام 
بن سام » ونسله المیلامیون ۰.؛ وعیلام الوم جزء مسن دوله ابران 
وتسمى مقاطعة خوزستان » . 

۲۷6۱ آی حال مادی (میدیا؛ : قال في قاموس الکتاب القدس : « مادي 
کلمة مشتقة من ماداي بن بافث الثالث . وهي اسم بلاد بحدها نمر 
او کین و و ن لي اا واا ار و ي 
وهركانية وصحراء فارس من الشرق © وفارس وسوسيانة مسن 
الحنوب »؛ وأشور وأرميئنية من الغرب ... ومادي الأن جزء من مملكة 
ابر آن الحالية » . 


هوت هوّت بابل وتکسر جسم 1 فهتها المنحورة على الأرض » فهذا الذي سمعت 
منالرب إله إسراثيل العز بز قد أنبأتك» . فهذه أيضاً نمو 3 مقص 1 ف 
لایدفعا الا من غش نفسه ونبذ رشده » فکیا آنه لیس لقائل عاقل أن 
دتحاسرو بتجاهل فقول : إنه ول کان ف الدذہا زا کت حار أولى ذه النموة 
من المسيح عليه السلام ٤‏ فكذلك لس لدى ورع ا لب أن دقول:إنه قد 
كان في الدنيا راكب جمل آولی بهذه النشبوةة من الني” لر فف امتا اوا 
مستحي أهل الفبم والعلم من أهل الكتا بأن يحعلوا مثل هذه الن.وةالواضحة 
الجليلة _لقوم أجلاف *جفاة ؟ 


ولقد شرح اشا الني ذلك و يدعوم ي عن وفتح مهم الآذارت 
الصّماء فقال : إن” هكذا يقول الرئب إنك ستأتي من جبة التيمّن ٠.‏ ثم 
فشر ذلك فقال : من بلد بسد ومن ارظن المادية » لكلا ددع نج حح 1 
ثم زاد ۲ هوت ' آلحة بابل وتكسيرت » ولم بزل في إقلم بابل 
ملوات” تعندون الاوثان مرخ" شم النيران آخرة” حی ظهر البي" فاصطلم 
عز م وهدم سوت أوثانهم ونير آم وآدخلهم 5 الدين طوعا وكرهاً 5 أو 
اتسوا أن دقولوا: إن الانباه المهددين من آل إسحاق علمهم السلام تنيأوا 
على ملوك بابل وماهين وفارس وا 7 وأضرووا عن ذكر مثل سس 
النى” الجلسل ٤‏ واه الإدر اهسمية العظمة 6 والدولة المنصورة » وإن الله 
سترها عم أ کرھہا مم ۳ فا قوله : ریت" lb‏ بظلم» لعي ده فارس 


(55)) أي بلاد خوزستان »© وكانت تسمى قبل ذلك بلاد العيلاميين . أما 
اليوم فتعرف باسم « الأهواز » وقد سسيق التعريف بها » ومن أراد 
التوسع في هذا الو ضوع فليراحع كتاب « الأحواز » لعلي نعمة الحاو 
فهو من أجل الكتب في بابه . 


ا والنہط )۹۷( الذين ذكرتم وقال فم : آرععوا خائسین و تدحو | 


(/59)) النبط أو الأنباط > قبائل بدوبة عربية ظهرت لأول مرة في القرن 
السادس قبل الميلاد في الصحراء الواقعة في شر قي ما مى الوم 


بالملكة الاردنية الماشمية . وفي القرن الرابع کانت لا تزال رحالة 
تمعن قبن الكباق وشکلم العريية ولا هتم و و کت د 
القرن الثالث - حياة الرعي الی حياة الاسشقرار وعملت بالزرام 2 
as‏ تصرلت: این E SS‏ القن الخانج تسيل 
المسلاد . 
وأول تاريخ تات للا اط بر جع الى سنة ۲٠۱۲‏ قم حين صدوا هحمات 
الفائد السلوقي انتیفونس الاعور » اکبر قواد الاسکندر » الذي احتل 
سوربهة وآسیا الصفری وما بين النهرين سنة ۲۱۱ ق.م. 

ات اا و ك عا تم ا ووا 
E ESEN E N AE‏ 
امدق دوه را هه القديمة .. 


أشهر ملوكهم )١(‏ الحارث الأول . ورد ذكره قي سفر المكابيين 
امتنع عن قبول باسون لدی هربه من اورشليم سنة ١55‏ قم. (؟) 
الحارث الثاني : ذکره الورخ اليهودي فلافیوس بوسیفس في کلامه 
عن حصار غزه سنه ٩۰‏ قم 4 شجع المدىنة علب مقاومة الحصار 
اليهودي وقدم لها المساعدة . (؟) الحار ثالثالث (نحو هلم ب .1 قم) 
تدخل في حر بالأخوين السملو قيينانطيوخس الثانيعشر وديميتربوس 
الفتا نک واو مطل تفرذ هليج ی © وار د € و 
بوقف امتداد النفوذ السياسي الروماني علی انسه رحب بالاتصال 
الان عار او و وفی کول ی ایس وه 
النبطية التي اقتیس لها النموذح العروف عند البطالة . (6) الحارث 
الرابع وهو آشهر ملوله النبط » تابع ثشر الحضارة الرومانية فی‌مملکته 
التي بلفت ذروتها في عهده » ساعد اوغسطس في معركة مع الیهود 
سئة )ع قم . وقد تزوح هيرودس أنتيباس من ابنه الحارث ثم طلفها 
مفضلا عليها الراقصة هيرودباس »© فحاربه الحارث وهزمه ... 
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مدحورين مسلوبين إلى بلداتكم . وقال في هذا الفصل : إنكم ستبيتون 
هسنا ف الغدضة الى على طرنق دورنم کی فتلقوا العطاش لاء سكان 
التيمن واستقبلوا بالأطعمة القوم المبددين المفرئقين لأن السیف ينادم ومن ' 
الشتفار الشحوذة والقسي الوترة والحرب العوان المستعرة کان تشی دم » . 
من هؤلاء العمطاش الذين أقبلوا من حمة الّسمن الدين ام ألله عر وجل أهل 
بلدانهم بتلقيهم ؟ أو من هؤلاء الذين أجلّتهم الحروب أو شسرأدت بهم ؟ ومن 
الذين مر ۷ باستقباهم بالمماه والمطاعم غير العرب عند تموضها محارية الأمم 
احسطة ft‏ الحائة بام ودين الرعی والاء من الفرس والروم وغيرهم ؟ 


وقال فى الفصل الحادى عشر : إا معنا من أطراف الأرص مزموراً 





وكات ما مملكة الأنباط تضم في أقصى انساعها توب فاسطین 
وشرقي الأردن وسورية الحنوبية الشرقية وشمالي الحزيرة العربية . 
وكانت حشارة الأنباط عربية في ا ي کا ا ا 
في ديانتها » ويونانية رومانية في فتها وهندستها المعماربة 2 
قضى على الأنباط الامبراطور ترايانس الروماني . 

(TIA)‏ في نبوء؟ اشعنا ( الفصل 5١‏ )« بيتوا في غاب العرب با فوافل 
الددائیین » . و (« ددان » کما فى قاموس الكتاب المقدس ٠‏ اسم 
لشعب كوشي »© وربما كان سكنهم في وقت ما بالقرب من رعمة في 
جئوب الجزيرة العربية ؛ وهم من نسل ابراهيم من قطورة زوجته 
وكانت طرق القوافل ۰ من الحنوب ومن وسط الجز بر 5 العربية تمر 
ببلادهم ۰ ول بزال ۲۱ لاسم باقیا في دیدان ودهي يي مكان بقع الى الحتوب 
العر بي من («قیماء» . وكانت ددان التي تقع يقرب ثيماء مر کزا للتحارة 
في الجزيرة العرنية. واسمها الحدت « العلا » في وادي القری في 
شمال الححاز » وقد کانت محطا للقوافل کما کانت مرکزا التجسارة 

الآنية من الیمن والهند آلی السحر الابيض المتو سط ( ۰ 


١6 


وترتيلاً لار" والخير وهو دقول: إن 2 نش ان" زر وقول 2 با وحيُ 
فحر الفار فحر الفجار فحور»فپنذا حدق" بك با سكان الأرض‌الر “عب 
والمبواة والفخ" ¢ فمن نج من اطرب وفع 2 المبواة ¢ ومن صعل من الرو اه 
اشتمل عليه الفخ” لان أبواب السماء ف ¢ وتزعزعت" أساسات الارض 
وارتاعت ۰ فهذا ف تفسير مارقوس !511) 5 فأما ف العبرانی" الدی هو 
الأصل فإنه يقول: « إنا سعنا من آطراف الارض صوت تمد » ومکة هي 
في طراف الارض وعلی ساحل البحر » فلیعامونا متى وي أي" دهر نزل بأهل 
الإشراك والکفر من الر"وعات والنقم والنکیات مثل ماعسهم ونزل مهم في 
هذه الدو له ۰ 


وقال في الفصل السادس عششير مفسراً لا تقدم في النبوتات ومبكتا لأهل 
اک والغوایات : لتفرح آهل ال‌ادية العطشى ولتبتج البراري والفلوات 
و لتخرج ورا ورال اولحر وقمومتل الوعل. اغیا عمط 
یامد محاسن لنان وکثل حسن الدساکر والریاض » وسيرون حلال الله عر 
وحل ویهاه إهنا » أما ترون هدي الل ماذا كشف لكي النبي عليه السلام 
ونطق به الوحي من ذكر الموادي و القفار ¢ وما بشسرها الله تعالى ده من 
الد و اة الك امات اة فا اجه علية الملا غيل تلم شاک 
جد و ہر ر 4 7 م . فهل . 


دعك التسمنة ووصف المادية العطشة ۳ 


وقال في الفصل التاسع عشر » فزاد إبانة” وإيضاح) : هتف هاتف” في 
المدو وقال لوا الطريق لار ب" ¢ وسېلوا لإهنا السسل 5 القفر 6 فسثمةلىء 


(9*) كذا ورد فى مخطوطات الكتاب » وقد ذكر كذلك في الصفحات 
تاره ` ۱ 

(,۲۷) کذا بالاصل . ولم احد هذه الکلمة قي نبوءة اشعیا (الفصل الخامس 
والثلائون) وهو « الفصل السادس عشر » عند المؤلف كما ورد في 
بدایته . ۱ 


۱۰۳ 


الأودية كلها مباهاً وتفيض فيضا » وتنخفض الجبال والروابي انحفاضاً» وتصير 
الآ كام د كداكا والارض الوعرة مذللة" ملساء » وتظپر کرامة الر"ب وراه 
کل" آحد من أجل آن الرپ بقول ذالك » . فبل تعرفون پدیک اله أمة" 
دعاها الله من المدو والقفار ¢ وشل ها الوعورة » و أحضتت اطناب » و مرع 
الحفوت © وار ع لعطاشهم الاودية إتراء؟ » وأذل شا امبابرة والاملاك الذین 
شبههم بالروابي والجبال » إلا هذه الآمة التي صارت دجلة بين أيدهمكالشراك 
المذلل » فإنهم لما انتهوا لها قالوا بأجمعهم : إن الذي -فظنا في البر هوالذي 
حفظنا ف البحر 6 شم خاضوها خوضاً ووراء ها كسرى ومرازیته )1( 
وأحناده فم محفلو | ده ولا نكلوا ره وم عراة” حفاأة * إا بوقون رؤوسهم 


بالانساع . 


وقال في هذا الفصل : إن الرب الإله سيظبر بالءزتة وذراعه باطول 
والقوة ¢ ار مه" ¢ وعمله مامه € کار اعی الدى برعى قطدعه و جمع غنمه 
بذر اعه ومحملمم ف حدعوره ودغذو الرواضع منهم هسه ¢ وقد ا ي 
ما مفى» وفي كتابي الذي في « الرد على أصناف النصارى » أن اسم الله واسم 
الرب واقعان على الناس آدضا » ومصداق ذلك فى هذه النبوة » فقد آخبر آن 
الرپ الاله هو انسان" آحره معه وعمله آمامه . وإنما عنى به النى ملم “فبو 
الذی کان أجره معه » وهو الذى عحل للمحاهدن فى سيل الله نوافله وفضله 
بالعز والغلية الذين كانا معه » وقوله آنه" كالراعي الذي برعى قطيعه » فإنه”. 
شه ذلك برأفة النى لتر » وتحنتنه على أهل دينه » فان" الله عز" وجل“ 
1 ع ۰ ”ا“ 3 مسر و هم ل و کەو ره اس لر مس و ۱ 
لو ل قفنه ا :ر لق حاء کم رس.ول من انلف كلم عز بز عليه 
ما عند" تم 0 حر _يص” عللكم بالمؤمنين رو وف" رحم" ( وقسال؛ 
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f 


(۲۷۲) کذا بالاصل . والصواب : « عنتئم » . سورة التوبة + الآبة ٠١۸‏ 


سورد 


جع یو بحسب بسو و بوسر موه رو مور 


١64 





عرز " وحل" اوسی عليه ا : إني جاع للك إ4 لفر" عون ۷ وقال 


في ورام :ان" أيناء عر وع ۳ بات التاسور آوهن" 
راوقة بان انا فاتخذوهن" » . وقال داوود الني" ملٍَِ : قال الرب" اربني . 
ففي هذا تبان" أن إسمّي الإله والرب” كانا يقعان على الإنسان . 

وقال أَسْعْيا عليه اسلا في هذا الفصل : تن ذا الذي نسسه ابر" من 
الشرق ودعاه إلى موطىء قدمه لتسلم البه الامم ویذهل منه الملوك 
و محمل سوفه" في عدد الثری والمری > وقسته في عدد الحزام المنثورة 6 
فهو يغلبهم ويتضرب' وجوهّهم' ثم” يحدرث”' سالا ولا يطأ برجله سفراً » » 
وهذا شبيه” بما قال الله” عزاً وجل في القرآن . فأمًا قوله : « عن ذا الذي 
نسسه البر" من الشرق » فان أرض الحجاز والعراق وما والاها عند أهل 
الشام مشرق » والشام عند أهل پررقة وأفريقتة مشرق » وأرض السمن 
00 عند الحكاء من التيمن » والمدعنُوً إلى موطىء قدّم خليل الله 'هو 
الني عله وإليه آسم الله الام و به وبخ تر اموك و وهو الذى لا اتعدة 
رماته" وستافوه" ٤»‏ وبه ضرب الله وجوه الامم و خدذ مه " م آعقیپم الاعان 
والإسلام والسلم كا قال الل عز" وجل على لسان اشعيا الني” عليه السلام . 

وقال في الفصل العشر ین : باآل ابراهم خدلي الدي قويتك » دعوتك 
من أقاصي الارض ومن ودھا وعوالمها » ناديتك وقلت” لك إنك عبدي 
وا احتستك" و أستر ذلك » فلا تخف ن معك ولا ترهب فها أنا إلهك » 
أبدتك ثم ثم أعنتك » وبمممني العزيزة البرة مهّدت لك » ولذلك يمهت” ومخزى 
الستطیلون علنك » ودضمحل" ویتلاشی الذین يكارونك ودشاقونك > ود" 
القوم” اانازءئون لك »© تطلبهم فلا تحس” منهم أثراً لأنهم يبطلون ویصبرون 
كالنسيء المنسي” أمامك » لأني أنا الرب" قویت نك » قلت لك لا تخف 
فإني أنا عونك وخاصك هو قدوس اسرائمل » بقول الله الر”ب” أنا جعلتك 
مثل الجرجر الحديد الذي يدق ما یأق علبه دفتّا وسحقه سحقا » و کذلك 





. هذه الجملة ! ست آنة من آي الكتاب المنين‎ (VY) 
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تفعل نت ا ¢ ندوس الجمال وتدقها وتحعل الدائن والتلال هشما" تذروه 
العو اصف وتلوي ډه هوج الر باح € و نج أنت مد وترتاح ارب وتکون 
ید | دقدوس اسراثبل ۰ فهذه ندوة” 0 وقول” فص غير أعجم 
ف غير طمطم ¢ والخاطب ده من J1‏ ابراهم وولد اسمعيل الشمپن 
باححر الدق ١‏ والدید السحق ۲۲*۱ الذي يدى الجبال باسم | له مدر 
الذي سوام وقال انه یکون مدا الله حل وعر » فقد وصح الدقين وانکشف 
الغطاء » وان شغب شاغب” فأكثر ما يمكنه أن يقول أن تفسير اللفظة 
السرياذية هو أن يكون موداً و لاس عحمل 6 و من عرف اللغة وفهم وها 


م يخالفنا فی آن معنی ود ومد یه" واحد" . 


وقال فى هذا الفصل: إن امسا كين والضعفاه ستسقون ماء ولا ماه هم٤‏ 
فقد حفت ۳ من الظاء NS‏ ا حسنئذر دعوم وان امل“ 
بل أفحر له م في الجبال والأنمار » وأجري بين القفار السون » وأحدث في 
المدو آحاما » وأجري ف الا رش امین ماه معننا « وأندت في القفار 
البلاقع الصنوبر والاس والزیتون » و آغرس في القاع الصقصف السسرو المهنة 
ليروها ۳۳ ويعاموا ويتديروا ثم ثم دفممو | معا أن بد الله فعلت ذلك وقدوس 
اسراثبل ایتدعه 6 . فان بن لک با بدني مي محمد عن هذه النبوة الواضحة 
الناطقة » وما عسيتم تقولون فپ » وقد سمی البلاد ووصف الماطش والقفار 
و وما فحر فنپا من السون وأحری من الأ نهار وغرس فيهبا من أنواع 
الأشجار وسمى العطاش المسا كين من أهل الموادی و اححاز » وتو ارت ند 
اش عز وحل فعلت ذلك ؟ . فليس من دفع هذه النبوة وأنكر ها من دن, 
ولا حباء ولا خلاق » فقد سمی الني وار في النبو“ة التي قبلها » فاذا بقي 
5 م الشاكثو ن » وما العذر القمول النحي لن تصام وتمامی عنها ؟ 


()۲۷) كذا بالاصل . 


سوب وم 
د 
Oo‏ 
کے 


gerre eem rm mer‏ سجرب جب 


وقال نی الفصل امادي والعشرن : « لتسبحني وتحمدني حیوانات البر 
من بنات آوی حى النعائم ¢ لاني أظبرت” الماء ف الندو واخریت الأنجار 
(Ye)‏ لتشرب منما آهق المصطفاة 2 فلتشرب مته هق الى 


3 


ف دلد آشمون 
اصطفيتها » . فمن کان شاا فما تقدم من النبوتات فلا عذر له إن جبل 
أو تجاهل أن النعائم لا تكون إلا بالبادية » وإنما ذكر الثعالب والنعائم 
مثلا ضريه” لسکا التوادي والفلوات 6 فمن عل فيه وحاول تلمسه 
فقد هلك . 


وقال في الفصل الثاني والعشرين عن الله عز" وجل : « أنا الرب ولا إله 
غيري » أنا الذي لا يخفى عليه خافية » أنا أخبر العباد يمالم يكن قبل أن 
يكون » وأكشف لهم الحوادث والغيوب » وأتم مشيئتي كلبا فأدعو من 
البدو طائراً ومن البك البعيد الشاسم» . هو النبي سل » وهو الذي ارتضاه 
ال لاجتباده فما رضاه ۲۷۷) وأحبه . وان محثوا وتشاغموا » فلمعلمونا 
أن هذا البدو والفلوات التي وصفبا الله عز وجل » ومن ذا الذي دعاه 


فعمل عرضاته ۰ 


وقال في الفصل الثالث والمشرین خاطب الناس عن الني لر : اسمي 
أيتها الجزائر وتفبّمي با أيتها الأمم » إن الرب” أهاب بي من 2 » وذ کر 
اسمي وأنا في الرحم» وجعل لساني كالسيف الصارم وأنا في البطن» وحاطني 
بظل عمئه وجعاني في كنانته كالسهم اختار » وخرنني لسره وقال لي إنك 


(ه/ا؟) في نبوءة اشعيا ( الفصل الثالث والأربعون ) القفر . قال : بمجدني 
و حشر الصحراء دنات آوی وبنات النعام لاني أجعل مباها في البوية 
وأنهارا في القفر لا سم ي ي شعبي المختار ۰ 


oY 


عبدي > فصرفي وعدلى قدا م الرب حقاً » وأعمالي بين بدي إلهي صرت 
مدا عند الرب > وبإهي حول وقوتي ۰6 فا آنکر منک" اسم تمد في 
هذا المباب فلسکن ممودا » فلن يحد إلى غير ذلك من الدعاوي 0 . وهو 
الذي جعل الله لسانه كالسيف »> وهو العربى الميين الذي خبأه في کنانته 
لسره وتدبيره الذي قد أظبره » وهو الذي يقول في أمته صباح مساء : لا 
حول ولا قوة إلا الله . 


وقال في الفصل ااسادس والعشرين ما يزيد بنبواته المتقدمة إنارة وتأكيداً 
وقهیداً » وخاطب بها هاجر عليها السلام : سبحي ابتهسا النزور الرقوب » 
واغتبطي بالمد ايتبا العاقر » فقد زاد والد الفارغة الجفتة على والند 
م لك الحسظية » وقال فا الرب و سمي مو اضع ك ومداي 


سر مر سيل 


شتو ر یا بيك ¢ لا تفي و لا تَضدَى دل ط و لي ام 


و اسشو دقي من ا 5 ۳ آذ تتسطن" وتنتشرن ف 
مر تافو 


الأراض ا و شیا ¢ وتر اف د ر ل 4 ال و تک وت لقتری 
او الاب 4 قلست شعری ما عسام دقو لون ف هده كو قد 


د کر 6 عر" وحل" ساره و هاحر" مما ع لسا لم وو صف 
علسه . السلام" و و لد هاحر » فإلى من تضاف" هذه ومن " تلق إل 


2 


ولد هار و در" 3 با ؟ أو كن ١‏ الخمام والطدّناب” إلا لو اند ها ؟ لعك م 
تقولون انه عنى ذا الحدشان و فام أدضاً ااب عد e‏ 
و ان" من تعامی عن هده و ما قملها م قلمل" النظر لنفسه ماهر معصية 
رډار ¢ وما تر كوم ا 8 وحل" ف م بل" كرار وان اياك ۰ 
وقال أ'يضاً عن الله عز” وجل في الفصل الثامن والشرن : انأَقسمت" 
یی وان تاه ی یه ای الق EEN E‏ 
تخر" لي كله رکبة ویقسم بي كل لسان » وقولون مم] آن النعمة من عند 


10۸ 


ارب" » . فهن هذه الأمة التي تقسم باسم الله ؟ ومن ذا الذي يخر*؛ علىالر كب 
لامم الفرد الواحد ويحدث بنعم الله صباحاومساء ویفرد"ه بالدعاء والابتهال 
غير هذه الأمة ؟ فأما جماعة النصارى فإنهم ينسبون النعم والأفضال إلى 
المسبح ويقولون في افتتاح الصلوات على المذابح: لَتَتم' علينا نعم" یسوع السیح. 
وتنبأ اشعيا في هذا الفصل عا کشف به آسرار النبوة التقدامة » وبکت 
به اهل العمى والسفاهة » فل بترك لفالط ححة" ولا لماند مخترحا»وخاطب 
أيضا هاجر فقال : أيتها المنغمسة المتغلفة في الوم التي لم تنل حنظون" ولا 
ساو»ني جاعل" ححرل بلئورا» وموثق آساساتك باطسر الا ممانجونی"۲۲۷) 
ومْزن" حيطانك بالجر اللازورد > وأبوايك يححر اليلق » ومنزخترف" 
حدود بيتك بالا ححار اللفيسة » ويعرفني هنالك جسم" و لدگولاینکر وذني» 
و آعم" أيناءك بالسم وتكونين مزدّنة” بالصلاح وار" » فتنحني عن الأذى 
والمكاره لأنك آمنة” منها » فانحرني عن الانکسار والاغخذال فلن یقترباك » 
ومن انبعث من دين بدي" فإليك دکون وفيك حلوله » وتصيرين ززا وملحأ 
لقاطنيك وستکانك » . فتد روا دیک الله هذه فانسع فيمون حدلون » 
وانظروا لانفسک فانک عتد" مسژولون » هل تعرفون الذللة المتغلغلة في‌اهموم 
إلا" هاجر ؟ وهل تقع هذه الخاطبة إلا علمما وعلى ولدها ؟ فأي” شيء أرفع 
و أعظم من سپادة الله هم أنهم جما دعرفونه ولا محپلونه" 4و صر بلدهم 
وزرا وملعاً للناس أي حرما وأمنا » وبنیت مکة بالفسفسام ونفائس 
الاحجار و'حمل إليها تيجان الملوك . فليسمع مالي ونصحي من كان ذا 
أذنين » وليتدبئر هذه الشهادات والمقاييس > ولبخل بكتابي هذا وبكتاب 
الرآد على النصارى © ودسترشد الله ويعمل لتفسه في فكاكها قبل أن يحل به 
هلا کہا ۰ 
(۲۷۷) كذا بالأصل . وفي تبوءة اشعيا ( الفصل الرأبع والخمسون ) : 
الائمد . والائمد حجر کتحل‌به بعر فه‌علماء الکیمیاء باسم «آنتیموان». 


۱5۹ 


وتنأ هذا القص 006 وناد وهتف فقال : » ا معش العطاد 
ف ی ی س 


تو ہوا الى الاء و الورود ومن لاس له فضة فلذهب وعتار وسقي ويأكل 
من ار والاین بلا فضة ولا « . فبذا من ندواة اشا داله على ما أنعم الله 


به على ولد هاحر من ا النمي هك 6 وعلى أنهم ارون الى ما وعدم الله 
تعالى به في الآخرة من أً ہار من خر و نهار من لبن لم يتغير طعمه » وأتبار 
من خرة لذة للشاریین » فانظر وا في هذه الشاکلة و الوافقة ال بين 
الندوتين جميعا . 

وقال فيهذا الفصل: إني أقتك شاهدا للشعوب» ومديرا وسلطانا للأمم » 
لتدعو الأمم الذين لم تعرفیم » وتأتىك الاه م الذين لم يعرفوك هرولة” وشد 

ل 0 لمك قدوس اسزائيل الذي ك فاطلیوا ما عند الرب» 
ان عرفتموه فاستحسوا له» وإذا قرب منكم فليرجع الخاطىء عن خطيئته » 
والفاحر عن سسله » وليرجع ی لأ رحمه و لبنب الى إلهنا الذي عمت رحته 
وفضله » . فمن تدر هذه الو وز النظر فيها م يحتج الى غيرها » فقد 
سمى النبي بل باسمه وقال : إن الله جملك مدا » فإن آثر الخالف أن 
يقول لیس محمد بل مود وافقناه فيه E PEY‏ این 
الأمم هرولة” وشدا وجعل الله مدبرا للامم وداعبا إلى الله م قال اشعيا » 
8 مثيرا . 

وقال ف الفصل الثامن والعشرين : ان الله تعالى نظر ولم بر عدلاً وأنكر 
ذلك » ورآی انه لس آحد" یمن علی الق فمحب الرب منه » وبعث وله 
فأنقذه بذراعه ومبد له بفضلله > فاستلام العفاف كالدرع ووضع على رأسه 
سنور الإعانة والفلح » ولبس لياس الخلاص لينتقم من المبغضين له والمعادين م 
ويجازي آمل الجزائر ا أجمعين ليتقي اسم اللهفي مغارب الارض وليخشع 


(۲۷۸) آي « الفصل الثامن والعشرون » وفق ما ذکره الولف ؛ وهو في 
الطبعة العربية للكتاب المقدس » الفصل الرابع والخمسون ۰ و کلام 
اؤ لف ابتداء من هذه الحملة هو في‌الطصعه العر بیة من‌الکتاب القدس 


1۰ 


في مشارقها لاله » . وقد استلام ا 3 البر کالدرع» ووضم علی رأ- 
سور الإنقاد والفلح ٤‏ و لین ماس الخلاص والانتقام من أعداء الله » وحازری 
أهل الجزائر» وأظهر اسم الله في مشارق الأرض ومغاريها وخضع له أهلبا. 
فأين المحيد عنه ؟ وكيف المدفع لهذه النبوات التي قد تظاهرت عليه ؟ وأين 


اهرب من الله لن عانده وته.ام عن وحه ونداثه ؟ 


وتنأ في هذا الفصل عا لا رده إلا الخاسرون © ولا يحل إلا 
الأجبلون الأعبور: »؛ فإنه ذكر أيضا هاعر خاطاً شا ولبلاد ولد 
مكة وقال : قومي وأزهري مصباحك فقد دنا وقتك » و كرامة الله طالعة 
عليك ات الارض الظلام وغطتّى على الأمم الضياب » فالرب 
بشرىق عليك إشراقف] » وتظبهر كرامته عليك » وتسير الأمم الى نورك 
واللوك ال ضوء طلوعك » ارفعي بصرك الى ما حولك و ان " فإنهم 
سيجتمعون كلهم إليك ويحدونك ويأتيك ولدك من بلد بعيد » وتتربى بناتك 
على الأرائك والسرر » ويستروح قلبك من أجل أنه يل إليك البحر » 
و تحج إليك عساكر الامم حتى تعمرك الإب ل لمربلة ؛ وتضقی ارضك عن 
لقطرات التي تحتمع لك » ویساق لك کباش مدین و کباش آعضا ٠۷١‏ 
وتأتيك أهل سبأ ويحدثورن بنعم الله ويمجدونه” » وتسير إليك أغنام 


(۲۷۹) کذا دالاصل ۰ وفي نر ء5 اشعيا « الفصل اللسدتون » من الطبعة 
العربية للكتاب المقدس : عيفة . 
تال في قاموس الکتاب التد.س ۰ « اسم عبری ومعناه ظلمة ؛ وهو 
ابن ماء.بان بن أدرأهيم ؛ ونسله من بعده » حتی اختامل الاسم بيسن 
الرجل وبين القبيلة . واشتهرت القبيلة بالتجارة » وكانت تسكن 
ال ناطق الشمالية في شبه الجزبرة اثعربیه » . 


۱1۱ رت و 


۱ 5 )۲۸۲( . (A) . ٠. ا ۱۳۰۰ 2 و‎ 

قذار كلها وتخدمك رخالات ماوت واب قحم ال مدڪي 
f‏ 

ما رضضنى » و أحدث حرذئذ لدت مدق حدا » . 


ا 


فهذه أيض] » هدك الله > نبوة” قد ظبرت واي 
الأمم إلى نور الدين »> ومالت إلى هذه الآمة ذخائر البحر » وححت إلى مكة 
آرسال الامم » وعر آهلبا الإبل والقطرات عا بردها من‌الرواحلوالجالات؛ 
وحج” المپا هل الیمن وأهل سا ؛ وآشهر من ذلك وآلزم لأذا اتحالفین» 
قمذار وناوت » ها من اینار ماعل عله السلام “وقد احتو شوها وصاروا 
سادتها وخدامها » وحدد لدت ردته جردا مد . فإن م ربكن ذلك 
كذلك »> فلسموا لنا غير الني مس وغير مكة » ولمعرضوا صفته" على هذه 


: الصفات ¢ ويقيسوا احواله إلى هده الندوات ٤‏ لمنتبك الستر و ند السقان . 


قد برت وصدقت ٤و‏ سارت 


وقال في هذا الفصل : هكذا بقول الرب" انه" سبترحاني أهل الجزائر 








(۳۸۰) قال في فاموس الكتاب أامدس : « قيدار © أسم سامي معناه قدسر 
أو اسود » وهو ابن اسماعيل الثاني ٠‏ وهو أب لاشهر قسائل العرب 
وتسمى بلادهم أيضا قيدار . وكانوا في الفالب رعاة متبدين بعيشون 
في خيام سود وهم البدو . الا أن بعضهم کانوا متمدنین سىکنون المدن 
وهم الحضر : وکانوا اصحاب مواش کثيرة ؛ وهم بارعون في الحرب 
ولاسیما في الرمي بالقوس وكان يحاربهم الاشوررون . وقد نكل بهم 
لوخد نصر حين زحف تعشكرة الى بلادهم وخربها ... » 

(۲۸۱) الرختل ( بالکسر ) والرخل ( بالفنح ) واارخلة : الائثی من اولاد 
الضأن . والحهم آرخل ورخال ( بالضم ) ورخال ( بالکسر ) ورخلان 
رو 

(۲۸۲) کذا بالاصل : وفی نبوءة أشعيا ( الفصل الستون ) : نبابوت . قال 
فی قاموس الکتاب القدس : « نبابوت : الابن الاکبر لاسماعیل» والیه 
تنسب احدى القبائل العربية التي وصفت بكثرة مواشيها . وهي 
لیست دولة لانباط التي ازدهرت في القسم الشمالي من شبه 


الجز بر ة العربیه و في شر قي الاردن لوبو ۰ 


۱۲ 


ومن ی سفن تارسيس كا فعلوا من قيئل” » ويوردون عليك أينا ء ك من بلا 
دعید وم فضتهم وذهہ۔ fr‏ من أجل امم الرب” إهكٍ داوس E‏ 
الذي أجدك واكك وي انار الغر باه سور ك وم گم دون 
وت‌فتح "اوق في كل وقت وأوان من ۲ ناء الیل والنبار فلا تتللی" » 
ویدخل اليك آرسال الامم ویقاد" اليك ملو کمم أسرى لأن كل أمة وملكة 
لا تخضم لك تتبداد ستورها وتصنطم الشعوب' بالسيف اصطلاء] » 0 
الکرامة" من صنو لنان المي" ومن ألما لخر به بتي ويعظام 
موضع قدمي وملستقر كرامتي » وتأتيك أبناء' القوم الذين كانوا I‏ 
ویقتل آ ار أقدامك جم من كان يؤذيك ويضطبد'ك ءرأجىلك کرام 
إلى الأبد وغراطة- ا إلى دهدّر الداهرين » وسترضعين ألبانة الشعوب » 
و ستصسین من غنائم الملولك > ور زن من غاراتك ے علبهم » وتعامين حمنلد 
أني أنا الرب تمك » لأني أعط.ك ی بدل النحاس ذهبا »2 وبدل الحديد 
فضة” » وبدل الاشب ذا .] » وبدل اطحسارة ديد » وأحعل السلامة 
ملد برگ والصلاح والبر" ساطانك © ويكون الربهٌ نورك ومصباحك 3 
الأبد » . فافیموا با بنی عني السو"ة وانظروا من ذا الذي‌بنی الفرباه سوره 
وخدمه" الاعزة" وسنق البه اللوگ" مصفندین مأسورین » وم دا الذی اد 
وأهلك بالسيف كل ملكة وملة م تخضع له » وهل تعامورتف لقدّم خليل اش 
مستقر" مذكوراً غير مكة التي محجها خاشعان ویر فنلون ای باپسا ساجدین 
ویأتونها من آقاصي الدنبا من ؟ 


وقال في الفصل الرابم والشمرین مخاطب الني علٍِ یضاً : همکذا یقول 
الرب" قددُوس اسرائيل للذي كانت نفسه' مسترذ له" منپانة" » وشن کانت 
الامم" تستخف؛ به وأتاع السلطان بهسنونه » ستقوم" له اللوك" إذا رأوه 
وتسحد له السلاطین" لان وءأد الله حق" » وهو قدوس" اسرائبل الذي 


انتخبك واختارك » وهو الذي يقول آجبتك عند الرضی» ولدی الشدائد 


١ 


أعنتك واجتبيتك وجعلتك ميثاقا لاشعوب ونوراً للأمم لتطمئن بكالأرض”'» 
وترث' تواريث الذرابات وتقول للاسری اخرحوا و انفکوا» و امحدسین‌آظهروا 
وانطلقوا » وارعوا مائیتک حبنثذ في الطرقات لا مراعیک تکون‌موجودة" 
في كل جبة وسبيل » لا يجوعون ولا يعطشون ولا تضربهم السمائم والشموس » 
لآن رحمانهم معهم وهو يوردهم مشارع المياه ويثابيءها » ويحمل الجيال كلبا 
طرق وفحاجاً هم » وستغئرن لدلك عن المسالك والطرقفات © ودتوافى 
القوم من بلد شاسع يعيد عض" من جمة الجربياء وبعض من البحر وبءعض من 
AE‏ 0 ايتها السماء » واهتزي ايتها الأرض فر -] » وابتبجي 
اتا ابال" بامد » فقد تلاقی الرب" شعمه ورحم الساکان من خلقه » . 


بحر سي 


وهذا إفص اح ولدس محمحمة وتصريح” وليس بدمدمة » ونبوة واضحة” 
مو کدة لا تقد م قبلپا من النبوة . فلسعمري ما ورث الخدرابات ولا فك" 
الامبری من اطموس والقد ۲۸6۱ 
الذي كانت فيه العرب من قبل كسرى وقنمر » ولا صنسرت المال طرق 


وفحاحاً إلا هذا الني وأمتهر التي ذكرها اشا الذي عليه السلام ١‏ نها كانت 


ولا رعی 1 الط رقات دعك الحصار والجيد 


ارد مهانة” ٤‏ فأما معمی ۳ له 2 قد دوس اسر اشل « فانه لمأ خاطب بي 


اسر اسل ی الله بالامم الذى كان دنو اسراثمل دسم و ڏه ره 


وقال فى هذا الفصل وخاطب فى بعضه هاحر ومكة : أنا رسعتك على 
كفي فأسوارك أمامي 2 کل وقت ¢ وسأتنك لگ راغا ورج عنك من 
أراد ان يتحيفك ويخترايك »2 فارفعي بصرك إلى ٠١‏ فوقك » وانظري فا: 


زاش يع ت 


يأتونك ويحتمءون عن آخرم إليك »> يقول الل" قسسما باسمه » إفي نا اي 


1 


(۲۸۲) في نبوء* اشعیا ( انفصل التاسع والاربعون ) : « هوّلاء من بعيد 
بأتون 1 وهؤلاء من الشمال والغرب» وهو لاء من أرض السيئيين ١ن‏ ۰ : 
(۲۸6) کذا في الأصل ولعله القيد . 


| مثل ال » ولستتزینین بالا كاليل مثل العروس »> ولتضيقن 
عنك قفار ك وخراباتك والأرض” التي آلجأوك إلما وضةتطوك فما من کثرة 
سكائها والراغمين فمپا» و لمپرین منك من كان ناويك وييتضملك ؛ولمقوان" لك 
ولد عقئمك اش النزور الر قوب" انه قد ضاقت بسا الملاد فتزحز .۳ 
وانفرجوا فيها لنتسع في فيافييب! »2 وستتحدثين نفسك حمنئذ فتقولين : من 
رزقني هؤلاء كلهم وها أنا وحيدة” فريدة” نزور” رقوب” > وها أنا مسيية” 
وامة " مستر قة " » فمن ربّى لي هؤلاء » ومن تكدمل لي بهم ؟ «فأي تصر بح 
وإبانة وتنوبر آبان وآنور من هذا » فقد أقسم الله پنفسه » ویر" قتسمه ول 
تخلف" ووعنده » انه بصير الأمم لياس لهم كالحلة وزينة” كالحلية » فبحكذا 
العرآب” »> وهككئذا مكة وما تسین في كل ساة من فاخر الديباج والتاج 2 
و محمل لپا من نفس الواهر والصّدقات من دار الخلافة و فاق المملكة » 
أو من صاحب” القفار والخرابات الذي كان مضغوطا فيها مضطرا إلمها غير” 
هذه الأمة البدوية الحجازية ؟ ومّن الفريدة الوحيدة الواطة المسيّية المسترقة 
التي خاطبها الله غير هاجر ؟ فبل' من ناظر لنفسه ناصح ؟ وهل من مراقب 
علمها مشفق ؟ 


وقال في هذا الفصل : هک ۰ دقول الرب » ها أنا الع بدي على الأمم 
وناصب” لها آية" وهي أن الناس الذين يأتونك بأبناء ك على ایدیم ا 
بئاتك على ١‏ كتافهم » وتکون اللواه ظء* ورتك وعقائل نساءهم وشرائفین" 
مرضعاتك › و عل لى وجوههم سجِّدا لك على الأرض » وبلحسون تراب 
أقدامك » وتعامين حمنئذ أن 3 الرب الدي لا مختزى الراجون لي لدي » 
فپذه یضاً نبوة لم تستخل ول تبطل » فلقد أتت الأمم من ماضن اشرق 
والغرپ » والسند وافند » و۲ فای البرر والموادي * بنسل هاحر وعترعا 
الذين توالدوا في بلدانهم إلى مكة يزفونهم زف ودعبقو مم تعسقا. و لقدارضعت" 
ملو کہم وعقائل نسائهم ابناء اسماعيل عليه السلام وبناته » وخرات الأمم ۸ 


110 


#كة عل وحوهها سادا € و یت 1 مواقم قدم ابر اهم واقدام 


اانی لتر تذللا وتبر كا وتخشعا . 


وقال في هذا الفصل : من ذا الذي أقبل من أدوم '**" وثس‌ابه" اشد 
مرخ" من السمر ار ان 5 ف لاه و لماسه 6 وعزيزا لكثرة حبله راحناده» 
انی آا الناطق بای واحلص للأقوام » وان" لديا لموم الفتنة كلا > ولقد 
اقتربت" ساعة النحاة وحانت" ساعة تخليصي » لأني نظرات فل اجد" من 
دعسي وتعحست إد ليس من عدب إلى رأبي 6 فخلصني عند ذلك ذراعي ¢ 
وئنت بالغضب قدمي 6 وردست الامم بر حدري 6 واسقست حد و دم بسظي 
واحتدامی 2 ودفنت عزام تحت الأرض 0 . فتديروا هده ایض ولا تکو نوا 


من الممترين ۰ 


وتنأ اشعيا عن الله تعالى في هذا الفصل وتعءقّب تلك النموة فقال : اني 
حعلت اسر رد | ¢ فأنظر من عاللك ومساکنك ب غد ا قدوس > لأنك 


5 01 + سم و تا - ۰ 4 
انت الرب" آونا و محسلصنا » واسك موحود منذ الابد » . 


فپذا شیه" ما تقدام من نبو"ة داوود النبي علبه السلام في قوله : ان" اسعه 
موجود قمل الشمس » وبقوله في الزبور أيضاً : ان" في جَبّله قدوسا وتدا, 
وهذا هو التسمدة وفمه الكفاية ان م تغلب عليه شقوته ولم عد له ی طغمانه . 
فأما معنی قول اشعبا البي علیه السلام : انه دوس" » فان القدوس في 
اللغة السّريانبة الرجل" البر" الطاهر . و کذلك اسم الرب" واقع” على السادات 


۲۸۵۱) قال في قاموس الکتاب القدس :۰ « آدوم ۰ لاقلیم الذي کان سکنه 
أبناء عیسو أو أدوم ) وهو لعب مسق 2 و کان بطلق غل هذا الا قلیم 
أسم أرض سعير وهو اقلم وعر . و متد مسافه ماله ميل دمن الحر 


۱۹۹ 


6 قد بِّنا » فن ل بقنم بهذه ول مخضم ها عاند الرب" صراحاً *وقد سمّی 
الي فما مرتين تسمية”م تدعهم في شيبة » فان غالط مغالط فقال ان قول 
الله تعالى يا عمد و يا قدةوس إنما يقم على المساكن التي ذکرها » فان"الکتاب" 
السرياني' يكنديه لآنه لو أراد بذلك المساكن لقال قدوسين وعمدين » ولم يقل 


قد وسا ودا 3 


وقال في هذا الفصل . اعبروا اعبروا الباب وردوا الطريق على الآمة » 
سبلوا السسل وذللوها وحتوا الحجارة عن سننها » وارفعوا للامة علمس) 
ومنارا فان" الرب" أسمع نداءه مّن في أقطار الأرض » فقتل لابنه صیون 
انه قد قرب جى من مخلاصك » آحدره معه وله قدامه" » ویسمّورت 
دعن طاهرا لفن الرب » و آنت آیتها القرية التي آدال اش لها 
من آعداغا ول مخنذ ها ریا » . فپولاء م الشعب" الطاهر" الذي خلتصمم 
الرب" » وتلك القرية الدالة من آعداما النتقم ها هي مکة وآهلها » وهذا 
قائم” صحيح” في جاز العرب > فانهم بقولون : سل القترابة » وم بریدون: 
سل أهل القر'ية . 


نبوة هوشاع النبي عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسام 


وقال هوشاع : قال الرب" آنا الرب" إلاله الذي رعبتك في البدأو وفي 
آرض خراب قفر غبر مأهول لیس با نس" » . فپذه من نموة هوشاع" 
شبيهة بما تقدام مين نبوات اشعبا » فاسنا تمرف" آحدا رعاه" الله في البداو 
وفي ارض قفر غير الي عر ۱ 

وقال في هذا الفصل » مؤكداً لقوله هذا يصف' أنه اهبا أمة جلياة 
عزيزة / کن شلا فط نولا يكرك » وآن النار تعرق آماما وتتوقد" 


۰ م جم 


و لما الضر در ۳ 


۳ 


فبذه الأمة العزيزة التي لم يكن مثلها أمة قط » ولا یکون » ومذا آلني 
الذي ریئاه ال" ورعساه ف القفر ا السَمّاب والسدور الخراب © وهذه نبوة 
موجزة كافية لمن وفدّقده الله 3 م » فان" من ان اه راعته ومعظمه 
والشاهد له بأن' لم يكن في الدنيا أمة أعن” وأَعْظم منبا » ولا يكو نمثلباء 
فقد تحب على الناس تعظيمه” و الاعتراف" بتتدمه وفضله > ومن لم يفعلذلك 
كان مالفا لله وعلى سسل العاصي والضلال . وقد شهد هوشاع الني عليه 
السلام بأن الأمة التي لم يكن مثلها قط هي هذه الآمة » فليس لذرى مثراقبة. 
ولب ان بنسب هذه النبوة إلى بحسي بن زكرياء ولا إلى أمة غير المسامين . 


قال : انه کون ف آخر الأيام حسمل بت الرب" مىنسا على ولال 
الال وقي أرفع رؤوس العوالي » وتات سم ل » وتسير إليو أمي” 
كثيرة » وهم يقولون تعالوا نطلع إلى جيل الرب” ».فهذه صفة مكة صراحا» 
فبي التي يحج إليها الأمم' الكثيرة ويسعون لها ويسيرون إليها وهم يلبتون . 
فان شغب شاغب" فقال انه عَنی بت القدس » فکیف يمام له ذل وقد 
بين الل ان يكون ذلك في آخر الأيام » وكان بيت المقدس في ۳ هذا 
الني موجوداً » وإمًا تنأ الي على شيء يحدث 0 غل ھا کان وممی . 


نبوة حبقوق A‏ النبي علی النبي صلى الله علیپما وسم 


. 3 ۲ . 
و هي درظسمة دموو مو سی عليه السلام 2 دل أنور” وأظبر منها»لانه" می 


(كم؟) قال في قاموس الکتاب القدس :۰ « نبي في بهوذا 4 وستنتج من 
دز مورهة في الا صحاح الثالث ومن الار ش .ادات لامام الفنین في 1 به 5 


أنه كان من سبط وی و أنه أحد المفنين في الهيكل ۴ E‏ 


۱۹۸ 


1 


آني علیه السلام مرتتین . قال حبقثُوق النبي عليه السلام أن الله جاء من 
النشسن ۲۲۸۷۱ » وااقدوس من حبل فاران ۲۲۸۵ . لقد انکسفت السماء من 
اء مد وامتلات الارض من ند ه » یکون شماع مَنظره مثل النئور 
ومحوط بلده بعزه » تسیر" المنايا أمامّه وتصحب سباع/ الطبر آجناده . قام 


و( 0م ۾ ان 2 ۵ - ۳ ۲ 
سح الار ض . ۴ تأمل الامم و نحث عنما ¢ سضعضعتر الجبال القدعة 


هو النامن في النبوات الصفيرة* . وفي السفر يبدو ان حبقوق تسا 
اثناء حكن بهوباقيم ( ۰۷ - 9۹۷ قم ) لکنه من الصعب تعيين العصر 
بدقة » وهتند غالبیة النقاد آن النبوة ترجع الى زمن و قوع معصركة 
كر كميش '٠١5(‏ قم) ويعتقد آخرون ان تاربخ النبوة كان قبل تلك 
العر که برمن وجيز . 

وقد وجد بین اللفائف او الادراج التي اکتشفت في وادي قمران 
في عام ۱۹۲۷ نسشة لتفسیر نبوات حبقوق برجم تاریخ کتابتها الى 
نفس الزمن الذی کتب فیه درج نبوات افيا الذي اکتشف انضا بین 
هذه اللفائف حوالي القرن الأول قبل الیلاد » . 

(۲۸۷) فی نبوءة حبقوق (الفصل الثالث من الطبمة العربية للکتاب القدس) : 
الله بأتي من الجنوب . 

(۲۸۸) قال في قاموس الكتاب المقدس « فاران : برية واقعة الى حنوب 
بهوذا وشرق بربة بر سبع وشور »© بين حضیروت - الواقعة عاسى 
مسیره ایام من سیناء - وکنعان . و کات فیها قادس وبطمة فاران 
او ابلة ( ابلات الیوم) علی البحر الاعمر ۶ کما کانت تشمل بریة صین 
أو كانت مندمجة فیها دون حد معین بفصل بینهما . و جمیم العلومات 
تشیر الی السهل الرتفع او الارض الحبلية الواقعة الی حنوب کنعان 
تحیط بها من الجهات الاخری بربه شور وسلسلة الجبال المعروفة 
بجبل التبه روادي العربة . وفي هذه البربة تنقل بنو اسراثیل ۲۸ 
سنة» ومعظمها علی ار:ناع بتراوح بین ۲.۰۰۰ و,,۲۵ قدم عن سطح 
النبحر »6 . 


۱۹۹ 


و اتضعت الر و اي الدهرية وت عنزعت ستور أهل مىد ن ولق از كنا 
الساعي القدية وغضب الرب على الأنهار » فرجزك في الأ مار واحتدام 
صو وراه 5 البحار كبتك اضول وعلوت فر اکت الإنقاد والغوث» وستترع 
في قسبك إغراقاً وتر'عا » وتر توي السهام بأمرك با مد ارتوا » وتحرّث 
الارض بلاءسار . ولقد رأتك اشال فارتاعت" واحرف" عنك شوب 
اليل 5م ونعرت المباوي تميراً ورعا ¢ ورفعت ایدم وحلا وخوا'فا ¢ 
وتوقفت الشمس والقمر عن جراها ¢ وس یی العساكر ف بردي سپامك 
ولمعارن نما زکك ¢ تدوخ الارض غضباً وتدوس الامم رسزا لأنك ظبرت 
لاص أمتك وإنقاذ ترات آبائك › . 


فهذه النموة الباهرة ال جال التي لا شك فما ولا مرأية » فقد نطقت' بالحق 
وباحت بالکتوم و کشفت الاغطبة وأزالت الشبهات » وی ال الني ملل 


تسمية” مرثتين » وأخبر ان المثايا تسير أمامه” وتصحب سباع الطبر" رایاته » 


وا بر کب اشل ودظبر الخلاص و ترتوي السا م بأمره من الر ماو 6 وهو 


الذى وقفت الشمس والقمر عن ي#ارمما له» 0 العساكر a‏ 


ولمان نباز که . فإن لم يكن هو الذي وصفنا فمن إذاً ؟ لعلهم بتو اسرائيل 


المأأسورون المسبدون » أو النصارى الخاضءون المستسامون . وكيف يكون , 


۰ ه. 3 ۳ ۳ ا > مى ت س 
ذلك وود سی فما النى” مر دساں وو صف عساكره وحدروده OF‏ دوس ۱ 


ت ۰ ا و سم و و سم ر سےا 
الامم دو س و يدو خم غضماً ورحیزا ؟ ول عدوا 5 ا بي مي اجج 1 


۳۹ 6 وتحر “عدوأ مرارات ای" وأفيقوا من سکرگ ۹٩‏ وافهموا عن | 
ال تعالى وعن أنبياو ه البررة الطسین ele‏ السلام والصلاة أجمعين ۱ 


(۲۸۹) في الأصل : حا 
(۲۹۰) في الاصل : السبیل . 
)۲٩۱(‏ في الاصل ۰ سکره . 


۱۷۰ 





ذبوة صفنيا A‏ النبي علی النبي صلى الله عليه وسم 

قال : يقول الرب' اها الناس ترحِنُوا اليوم الذي أقوم' فيه للشبادة » فقد 
حان أن أظمر حكي حشر الأمم كلها وجميع الملوك_ لأصلب” عليهم رجنزي 
ول سخطي » فستحترق الأرض كلها احتراقا بسخطي ونكيري » هنالك 
أجد”د للأمم اللغة الختارة ليذوقوا اسم الرب جميم] ويعمْبدوه في ربق 

واحدة معا » ويأتوني بالذبائح في تلك الأيام من معابرأ نهار كوش 9" . 

(۲۹۲) من انبیاء اسرائیل الصفار ( النصف الأول من القرن السابع قبل 
الميلاد ) . قال في قاموس الكتاب المقدس : « لبي يعود نسسبه الى 
حزقيا اذ انه الجيل الرابع منه . ويرجح أن بكون هذا الجد هر الملك 
حزقيا نفسه لوافقة الزمن » اذ ان النبي نفسه عاش في ایام بوشیا 
اللك » ( 16۰ - ۷۰٩‏ قم). 

(۲۹۲) کوش اسم قدیم لبلاد النوبة جنوب منحنی کورسکو ۰ ظهر في أيام 
الاسرة الصر بة ۱۲ حوالي ۲.۰.۰ قم ۰ ویری الکثیرون آن « کرما » 
کانت عاصمة کوش ومقر الحکام الصربین . وفي ایام الدولة الحدنثة 

( ۰۰۱۵۹۰ ,۱۳۱ قم ) صار اسما لبلاد التوبة الجنويية كلها » وأصبحت 
« نبتا » (بين جبل بر قال والنیل) عاصمة للبلاد » وأقام فیها الحاکم 
العري ؛ وکان بسمی ابن اللك صاحب کوش . وفي الفرن العاشر 
قبل الميلاد هاجر كثير من كهنة طيبة واتباعهم واستقروا في نبتا . 
و فی‌القرن‌الثامن قبل‌الیلاد اسساحفاد آولّك‌الکهنة مملکة جدیدة هي 
الملكة الکوشية » و کانت علی صلة وثيقة ب « طيبة » واراد ملو کها 
تخلیص مصر مما حل بها » فذهب بيعنخي ( ۷۱١ - ۷٥۱‏ قم ) - وهو 
اعظم ملوك الاسرة الکوشية - البها في العام الحادي والعشرین من 
حکمه » وتفلب علی من فیها من امراء الاقالیم » وتوج ملکا علیها » 
فاصیح بذلك موسسا للاسرة ۲۵ . واصطدمت الاسرة الکو شية 
بالأشوربين »© ثم انتهی الامر بارتدادهم الى الحنوب . ولا قامت آسرة 
البطالة في مصر ( ۲۲۲ - .۲ قم ) رأى ملوك كوش انه من الأسلم 
لهم الانتقال الى مروى (على ضفة النيل اليمنى) وكانت المدبنةالثانية 


سهد 


۱۷۱ 


وهذا صفسا الذي قد نطق بالوحني وأخبد عن ال عثل ما اى 
أصحاده” > ووصف OE‏ التي تیاه + أن ' لا له إلا اله وحده لا شريك 
له » وتجتمم علی عبادته وتأقبه بالذبائح من سواحل السئودان ومعایر الأنهار. 
واللغة" اختارة هي اللسان العربي البین الذي لبس بطمطمي ۹*۱ ولا فارسي 
ولا سوفسطي "۲۹۶ وهي التي قد شاعت' في الأمم فنطقوا بها وتحددوا ما 
جنداد لهم منها » فأما العبرانية فذؤنت لغة تلك الأنبياء » وأما الشريانية فا 
تحاوزت قط بد سوريا » وكذلك الرومية ‏ تحاوز روم ٠‏ ولا تحاوزت 
الفارسية مدينة” إيران شهر » وظبرت العربية إلى منقط..ع التراب وبوادي 
التراك وبلاد الخزر وافند . 


ذبوة زكريا اف النبي على النپي صلی أنه عليهما وسام مؤكدة 
لنبوة صفنیا علیه ااسلام : 


» انه دكون الرب" الاله" لوم ملك الارض كلها ويكون لومس رت 


وس 
في البلاد فاتخذوها عاصمة شه چ 0 ؛ حتى انتهت دو لتهم 
7 5 دولة اا 0۳ الاسلام تنفه أهل النو ره 
ونا والوا علق للق ىالحيد لله .. 

(۲۹۶) شال رحل طمطم ( [ تالکتس ) أي في لسانه عحمة لا بقح . وطمطمي 
(بالکسر) وطمطماني (بالضم) مثله . 

(۲۹۵) نسبة الی السفسطة ومعناها الاستدلال والقیاس الباطل او النذي 
يقصد به تمر به الحقائق . 

(۲۹) آخر آنبیاء المهد القدیم مم حجاي وملاخي ( اواخر القسرن السادس 
قبل البلاد ) وهو الحادي عثشر دين الا تسیاء الصغار . قال في فامو س 
الكتاب المقدس ا في الشهر الثامن من السئة الثانية لداربوس 


سس 


۱۷۳ 


واحدا » . وقد صداقت النموة وصح الوحي وصار الدين' واحدا؟ً والرب” 
و اتید لا تئنية فيه ولا تثليث ولا تكثير ولا تعطيل» واسمه واحد” لاتلميس 
فيه ولا إشراك » وقال ز کریا علیه السلام ایضاً : « یکون نف ذث المومحق 
على لام الفرس قدس” الرپ » . ومعنی قدس" الرب ها هنا اسم" الرب واسم 
تبيه عليه السلام . وذلك موجود يومنا هذا على كل مليس ومنزل وسلاحر 
وغير ذلك * وهو اليوم” الذي وصفه الله' عز وجل . 


نبوة 2 ار میا N‏ اني بي على النبي صلی الله عليهما وسلم 


و هی همق" بشوات اشا وغيره علرمم ا » خاطب ال ما الني 
عليه السلام > قال في الفصل الأول : من قبل أن أصَور لد" فيال“ حم عرفتك» 
ومن قمل أن" تحار ج م“ ن المطدن وی سك و حعلتك نیا للامم 6 لأنك کل 
ما آمر 2 تصدع” وإلى کل سس آر ساك نتوحه 6 فاا معك لختلاصك دقول 
ارت اة رغنت كلامي في فمك إفراغ] فتأءلى' وانظر " » فقد ساطتك 


اليوم على لام ی لتنسف و دم و دمال (TAA)‏ ۔حی وی 


وتغرس” ع رأيت € . 
أي سس بلي درس ا 
اللك ودلكت في عضون اه التي آذن فیها ارحال نهوذا ان بر خعوا من 
ي بابل فكان من أهم الأمور لد به أن هوي عز ائم الشعب الضعیف 
و شضس هممهم الساقطه ليازعوا عنهم بير بابل و بعززوا دوح التفوی 
فيما بينهم وبرجعوا اليهودية الى ما كانت عليه من عز وقوة . فيرى 
رؤى مشحعة وبقدم رسائل روحية عظيمة بحخصو ص الصوم 
والطاعه » . ۱ 
ویذکر التفلید اليهودي ان ز کربا هذا طالت ایامه وعاش في بلاده 
ودفن بجانب حجاي . 
(۲۹۷) سبق التعر نف به 
(۲۹۸) آي لتهاك وتدمر . 


۱۷۳ 


فقد شفع ارميا عليه السلام نبوات أصحابه بالتأكيد والتأييد» ووصفة 
من أجلرى كلمة الله على فمه ومن سلطه الله على اتتساف أمم وإبادة آمم 
وسحنق آمم واستحباء أمم . فاکتفوا بذلك علا واتخذوه برمانا یسم لع 
دینک ومحعلک من عباده الفائزن . فلن مجد الراغب" الراهپ" سبل إلى أن 
ينسب هذه النموة” إلى نصراني ولا ودي ولا غيرها . 


وقال في الفصل الرابع : اني ملپشج" علیک با بني اسرائيل من البُعد أمة 
عزيزة” © أمة” قدعة” * أمة” لا يفهم لسانها وكليم رب حبار" » فبذه هي 
الأمة العزيزة التى لم تعرف ينو اسرائيل لسانها ولغتها وكلهم رب" ۲۹۹ 
جِبّار” » وهم أصحاب” اللغة الجديدة التي ذكرها الل على لسارن صفتیا 
الني عليه السلام . 


وقال في الفصل التاسم عشير : إني جساعل بمد تلك الآيام شريعتي في 
أفواههم وأكتبها على قلويهم فأكون هم إِلل) ويكونون لي شعبا » ولا يحتاج 
الرجل” أن يعلدّم أخاه وقريبه الدين والملة» ولا إلى أن يقول له اعرف الرب" 
لان" همعپم يعرفونه صغار'م ركبارثم © وأنا أغفر لذلك ذنويهم ولا أذ كرام 
بعدها ایام ۰ 


وقد صداق وعد الله » وازدرع حبه في قلوب هذه الآمة صغارهاو كيارها 
وأنطق" السنتهم يشرائعه وتحاميده »> وکل“ عارف الله مؤمن به » فتسانهم 
وفتياتهم عبيدثم وأرقاءاهم » فلا تری زراعا ولا ملا-) ولا سائسا ولا کنا 
ولا صغيرا ولا كبيرا إِلَّا وهو يقرأ شيئاً من القرآن طاهرا » ويحسن”' يلي 
صلاته" وده وود الل و'بكبره تكميرا » لذلك معام الث" شعبهوارتضامم 
لنفسه » فلن تحب هذه العانی لأحد سوام » وال" ذو فضل علی المالین . 


۱۷ 


وقال في الفصل الحادي والثلاثين:« يقول الرب إفي كاسسر” قوس عل ٠٠٠‏ 
را عرثم وجارو تم ¢ وأغري يعرم أربعة أرواح, من أريع حبات السماء 2 
وأبدد أهلبا في تلك المهات كلها حق لا تمقى أمة” الا وفسبا نفر" من شذاب 
عم و شذارهم » وأفض عبل قدام أعدائهم فضا وأَفلم آمام من بریدأنسهم 
فلا" » وأنز ل علمپم البلاء والرجز الالم و سل علمیم الستّف حق 
أفنيهم > وأنصب” كرمي بعيلم وأبيد” من هناك من اللوك والسلاطین » هذا 


قول” الرب 6 ۰ 


وعيم هي الأهواز وما والاها ¢ وإعا ذكرها الأنبماء' وم بالشام ل 
ملوك فارس ذا انتقلت عن فارس دنت بالاهواز واستوطنتها ثم انتقلوا دعل 
دهر طويل إلى السدّواد ۱۳۰۲ » فذ کر الني" عليه السلام عیلتم لأرت اسما 
جامم” للمملكة كلها » ولم ينزل بها قط من الذل الشامل والاستئصال ما نزل 
ف هذه الدولة ¢ فان 3 وک الاس‌کندر وغليته ¢ وتبّعاً و مسر ه ¢ فإن 
الذي يحل ذلك عنه ویفسخه ویزیل الشك عنه قول الله تمارك اسمه' : « إني 
5 5 و ۶ خر و 0 
أنصب كرمي بعلم «( أي قي إقلم ابل 6 و يكن الاس‌کندر والتمايعه 
منسوبين إلى الإعان بالل . 


و شذه النموة شم آخر" عحب" ودلا ان الله عر وحل ذكر فپ هذه 


الدولة العاسة ۳۰۲ واستمطان الفاء من ولد العباس آرضاعراق ق‌قوله: 


۰ عيلم أو عيلام اسم بلاد الأهواز ¢ و قد سيق التعر نف بها‎ e) 


۱۱ ۲۰) السواد اسم الاریاف في العراق » أطلق سابقا على السهول الواقعة 
بين نهري دجلة والفرات . 

(۳۰۲) موّلف الکتاب عاش في أيام الدولة العباسية » وساعده عاشر خلفائها 
« المتوكل على الله » على تأليف هذا الكتاب . 


١/6 





وانصپ" کرمی" بعل فضلة هم لا يلب إلا مضنعوف . فآما بنو أمية فافا 
مسکنمم بالشام . فإن سأل سائل عن الكرمي قلنا : دو سلطان الله وذبوته 
المعمورة” بأرض عيبم والعراق وغيره._ ١‏ من الكور والكواحل والجزائر 
والآفاق > وما فما من الساخد والر اظطات »© وماعند أهليبا من التكبير 
والتحسد في كل" حبن وآن من كناء الايل والثهار . وإِنما ذكر غيل لآن الملوك 
ماد کاو | منسوبين الا ۱۳۳ ک نتسب اهل هذا الإقلم أيام العجم إلى 
الفرس © واليوم إلى العرب لغلية العرب عليهم . ومصداق قولي إن معنی 
الکرمی" السلطان ول" داود النني علبه السلام : و کرسك با ال إلى 
آبد ۳۰*۱ الآبدين » أي سلطانك وعزاك . 


وقال أنضاً ق الفصل النان ار الثلاتن قاط الس ملت : « آعدرا ی 
سم ۰ 7 ۶ بي 4 0 ۱ 1 5 هم 3 
| لات الجر ب فانی آ ید د بيك الشعوب ل واید د دك الخال 'رفرسا مها 
وان بك المراكب ون کا 2 وأبداد بك إل كنات و فد انه 6 وأبداد بك 
العا والولاة 6 وا ری ادل و جيم سکان رلاد اانکاد اننین (۳۰۵) ماع 
أوزارم الي ارتكبوها » هذا قول الرب" » . وقد أردف الله' تلك النوةة 
التقدمة الی هی نظیر م هذه ونظمتها سا » فقد آنز ل على يلاد اللكلدانمين 
0 £ چ ارج ل ^~ 4 ووم ي“ 3 سر ۳ 
و افلم بابل مأ اوعد هم وید د امم ودلل عر مسوم و ادطل عبادایم و انتقم 
منهم أها انتقام_ و اصطلميم ایا اصطلام ۴ ويقال ان ملوك بابل کنو | دنلسنون 
دهرا طويلاً إل » کلواذي ( EA‏ التي دقرب مدننهة السلام 5 
(۳۰۷) في الاصل : السه . 
(TO‏ في الأصل الاند 8 
(۵ ۲۰) في الأصل : الكذابين و الصو اد ۳ ذتر ناه ۹ وبلاد الكلدانيين هسي 
النطقة الفربية من الخلیج العربي حنوبي العراق . 
(5.”م) دلدة كانت سول نشداد . قال ناقوت هي ألآن خر اب آثر ها باف ٤‏ 
ينها وبين بفداد فر سح واحد للمنحدر » و قد ذکر‌ها الشعر اء 4 و لهج 
كثيرا بذكرها الخلفام ., » . 


۱۷۹ 





نبوة حزقيال'!"'" الني على النبي عايهما السلام 


قال في الفصل التاسع : « إن" أمّك مفروسة” على الماء يدتمك »> فبي 
كالكر'مة التي أخرتجت' ثارها وأغصانها من مىاه کثبرة » وتفر“عت” منبا 
أغصان" کالعصی" قویة" مشمرفة" علی أغصان الا کابر والسادات » وارتفعت" 
وبسقت آفنانین علی غبرهن" » و حسنشت؛ أقدار هن بارتفاعهن" والتفتاف 
سعفین ۲۳۰۸ فلم تلبث تلك الکرمة آن قلمت بالسخطة ورمي باعل 
الأرض » وأحرقت السائم" ثارها وتفرق قواها ویس عصی؛ عزها وأتت" 
علیها النار" فأ کتپا » فعند ذلك غرس غرس" في البداو ون الأرض الهملة 
العطلة المطشی» وخرجت من آغصانه الفاضلة نار" أ كلت كار تلك حتی لم برجد 
فببا عنصا قوية” بعدها ولا قضسب ینپض بأمر السلطان » . 

فمن شك أو شغب نی النبوة التقدهة فحمته هذه وأقنمته » فقد أنباأنا 
1 تارك آسیه" » آنه مت صل شافة الود وير" خضراء م ومزيل” عم 
وجمالهم الذي شيلبه بالكرمة وبالعصا وبالقضبان » وأتبع ذلك قول باهراً 
بيّنا فأخبر تبارك وتعالى انه يفرس' في المادية والأرض المبملة المطشى غر'سا 
جدیدا » وتخرج آغصانه" نارآ تحرق تلك الأخرى حت لايوجد فما عصا قوية 
آو قضیب" بنیض بااسلطان والسياسة » وا يعني بالعصا والقضيب السلطان» 
وقد بطل" سلطان البپود وعزها من أصل العمورة وقامت عصا قوية بلعمي* 
وقضبان عزیزة تنرض بستطان عزیر وساسة مویدة مهذية وقت بذاک تلك 
الثبوة . 

وقال حزقمال علبه السلام في بناء البيت في آخر كتابه : « انه أراه ال" 
بيتا تولى ملك" من الملائكة تخط.طه و تحدیده» ووصف آرکانه وصحونه و أفننته 





(۲۰۷) سبق التعریف به . 
(۳۲۰۸) في الأصل سعهن ۰ والصو اب ما ذکر ناه ۰ 


۱۷۷ الدين والدولة - ۱۲ 


وأبوابه » وأمره الملك' ان يحفظ ذلك ویتدبره » » لکنه شا طالت صفته 
وجدت القوم قد فتحوها وللسوها اما تَعحّداً وإمنًا تناسا » فاضربت" عن 
ذكرها واكتفبت” بالكثير الشهير من النبوكات ومن الشواهد » على أن" صفة 
ذلك البيت الذي خطتّه الله وصواره بحزقيال النى عليه السلام » هو مكة 
لأنها خلاف” بيت المقدس الذي بني بعد الركجعة من سبي بابل » فإن أنكر 
ذلك منکر فليو جدنا صفة ذلك الميت الذي بني ببيت المقدس لنصدقه » وإلا 
فلیصدق با آشباژ» به وبیناه له . ۱ 


فان دفم" ما قلنا دافع وماری ممار وزعم ان اسم الني الذي أخرحته” 
من هذه النمو"ات لیس پلحقه" النداء بالسريانية » فان" السمرياني إذا نادى 
بدخل" نداءه الساء کا تدخله العرب" » فقد قال في التوراة ان" ادی في 
الفردوس آدم" فقال : آن نت آدم ¢ بريد " با آدم" . وخاطب شعون الصفا 
السپود" فقال :«اسمعوا كلامي رجال بني اسرائيل »> أي يارجالبنياسرائيل. 
وقبل في كتاب فراكسيس : إن المسيح قال لفولس : شاول شاول شا 
اقلت قمیی ؟ آراد با شأول با شأول . ونادی اللك هاجر وقال : ه 
آمة سارة من أبن أقبلت ؟ ”بريد با هاجر" . وقال اشعیا : زرع ابراهم خليلي 
الذي قويتك » » رید" بازرع" . وقال اشمبا : احّدي العاقر" التي لم تلد » » 
۳ بد أيتها العاقر . وقال ايضأ : الزترع” المائق والولد" الفسد" رفضم الرب" 
وأسخطم قدأوس اسراشل » > بريد ايها الزرع' العائق” وأيها الولد' المفسد » 
فبذه شواهد كلبا كافءة على ان النداء بالسريانية لا يكون في اوله باء کا في 
العربية . 

وأما ما يقول الماري المعاند منهم ان « مشبّحا] » ليس هو جمد بل ممجد 
ومستح » فانه لا بقال للانسان انك مسیّح آو سبحانك »2 وإنا يقال ذلك 
لله عز وجل » وقد قال ا بدنت في عد"ة نبوات با مد . وبقال ان أنكر 


ذلك وأراد تليسّه قل بالسريانية امد لل » فإنه لایترجه ویعبره الا" بقوله 


۱۷۸ 


شومحا لالا ها » فاذا کان شومحاً امد فشنحا هو محمد . وقال داووهد النى 
عليه السلام : « كرسيك الله إلى دهر الداهرين » بريد به با الله. وإن كحك 
وم وزعم إن مشلا هو محد ولدس عحمد »2 فلءخيرنا من هذا الممحد 
الذي قال الله علی لسان حبقتوق : انه انکسفت اسماء من باء المحد » 
والذي تسبر النایا آمامه » وتصحب سباع الطير عساکره » والذي آرتوت 
السهام بأمره وسارت العساكر في بربی سپامه وامان نباز که » والذي دوخ 
الأمم وظبر خلاص شمبه و لاطلب بترات آاءه » . والذي قال داوود : انه 
يصلى عليه في كل وقت وسارك عليه في كل يوم » » وهو قول الأمم : » ال 
صلى على جمد وعلى آل عمد » وبارك على مد وعلی ۲ ل مد » . والذي فال 
فیه اثعبا الى ب إن جعلتك شاهداً للامم رسلطانا ومدیراً لشموب » وهو 
قول الامم : آشهد ان لا له الا الله وأن ممداً رسول الله . 


أو من الممجد الذى يقول الله على لسان اشعيا: إنى حملت لك اسما عمد 
فانظر من مسا کته قدوس و ا گرد «( . فإن کان عى وه آامحد فمن هذا 
الممجد غير حمد ؟ وفي هذا تنديه وتصريح وتقويم لمن أراد الله سمادته 


و تقو عه ۰ 


مو کدة لنی تقدمت من نوات حزقمال وغبره » وتحقيق قولنا ان النى 
لتر هو خام الانماء ¢ وان علسته كانت من عند الله 6 وأنه صاحب” الدو له 


المؤيدة التى لا دولة. بعدها ولا أمة مثل امته » وان جسم ما قدمنا في‌نبو ات 
الانساء هو قه وله لا في غبره ۰ 


ما نجد" في نبوة دانيال الني عليه السلام في الفصل الأول من کتابه فانه 


۱۷۹ 


1" حين سأله عن تعمير رؤيا ١١”‏ كان رآها من غير ان 
يقصبا عليه » فقال دانءال : بروح القندس نعم رأيت اا االك' صنه] عظيماً 
بارع المال جداً وهو قائم بين يديك » رأسه من الذهب الإبريز الخحالص » 
وساعده من الفضة » وبطنه وفخذه من النحاس » وسافقاه حدیدویمضرحلبه 
حدید" وبعضپا خزف » ورأیت حجراً انقطم من غبر قاطم » وصك رجلی 
ذلك الصنم ودقپا دقاً شدیدا » فتفتت الصنم کله حدیده ونحاسه وفضته 
و دهه > وصارت رفات) مثل دقای ال" 01م ني السادر » وعصفت به 
الریاح فلم بر له آثر" » وصار ذلك الحجر الذي صك ذلك الصم جبلاً عالي] 
امتلأت منه الأرض كلبا » فهذه رؤّياك اما الملك > وأنت الرأس الذي رأيته 
من الذهب > وتقوم بعدلك ملكة أخرى دونك › والمملكة الثالثة الي تشه 
النحاس تتسلط على الأرض كلبا » والملكة الرابمة تكون قوية” مثل الحديد» 
وكا ان الحديد يدق كل" شيء کذلك هي تسحق الکل » فأما الرجنل" التي 
کان پمضپا من حدید وبعضها من خرف فان پعض الملکة بکون عزيرا 
وبعضها ذليلآ وتكون كلمة” المملكة متشلتة” » ويقم إله السماء في تلك الآيام 
ملكا داما أبديا لا یتفیر ولا بزول » ولا بذر" اغبره من الأمم ملكا ولا 
سلطاناً » بل بدق وییند المملكات كلبا ويقوم هو إلى دهر الداهرين » فبذا 
تعبير” المحر الذي رابت" انه انقطع من جبل بلا قاطم حتى دق" الحديد 

والنشحاس والخزف > فإن الله الكبير أعلمك ما يكون في آخر الزمان » . 


۲۱ هو بو خذ نصر (الثاني) ملك بابل ( حوالي ۱.۵ - ۵۲ قم ) ۰ اخمد 
نورة قام بها اليهود في أرض بهوذا . وعندما أعادوا الكرة لم يخمد 
ثورنهم وحسب ؛ بل احتل فلسطین وخرب آورشلیم وساق ملو كهم 
وكبرأعهم أسرى الى بابل (5لمره قم) ۰ 

)۳1۰( تعبير الرؤبا هو في الفصل الثاني من نبوءة دانيال في الطبعة العربية 
للکتاب المقدس . 

(۳۱۱) الحل ۰ قصب الزرع اذا حصد . 


۱۸۰ 


رتم شرع هوشر هی و اجان با الها ا 
دانبال الني علمه ااسلام » فقد صحح الو ات کہا وشبد بأنها كلبا في مد 
عليه السلام لا في غيره » وأخبر بان آخر الدثول والملوك هي الدولة التي 
بقيمها إله السماء » وأنها تحتوي على ماك>كات الأرض كلها وتقوم إلى دهر 
الداهرين » ولا تذر' لغيرها ملكا ولا سلطانا لا دقتته وهشمته" » ولذاك 
سمي مد" الني ا خام الأندماء لآنه زلبه انتپست النہ وات كلها کا ترون » 
وبه تمّت الدشارات” ااتقدامة كا تحدون وتقرأون »> فلا يوجد” بده نو“ 
نی ولا نازل وآحنْي »2 فقد أخس انه لا دولة ولا سلطان بعد دولته‌وزمانه» 
فاي" مقال یبقی وضلال پثبت مم هذه النبوة ؟ وما حجة" من جحد‌ها عند 
الله ؟ أو هل جزاؤه عنده الا المذاپ والنار ؟ لأن الله أخبر ان اله السماء 
يقم هذه المملكة الدائمة الأبدية . 


وقال دانيال علهالسلام في الفصل الرابع ما أدّد به النبوة الأولىوأ كدهاء 
قال : رأیت" في النام کأن الریاح الاربع هاجت" واطك منها البحن ر'العظم 
واعتلج اعتلاج) شدیداً » وصعد من البحر اربع حیوانات عظام اختلفت 
الصّور اوالنما : مثل الاسد وله أجنحة النشر » ورأيت جناحه قد 
قرط فانتصّب قاماً عی الارض مثل انسان وجمل له قلب انسان. واطموان 
الثاني : مثل الدب" وهو قائم ناحبة وفي فمه ثلاثة أضلاع » وسمت قائلا 
يقول له : قم فكل اللحنم واستکث منه . وامبوان الثالث : مثل النمر 
وفي جنديه اربعة أَجنحة مثل أجنحة الطبر » له اریمه رژوس » وأعطي 
سلطاناً . ورأيت حبوانا رایماً » عظلماً قوب عزيزاً يدا » و له آسنان عظام 
من حديد © فهو يأ كل وبدق ویدوس برجله ما بقي » ورأیته" مالفا لتيلك 
الحموانات الآخر » وكانت له عشرة قرون » و کنت أفهم معنى قرونه تلك » 
وم تلبث ان نحم قرأن صغير من بين تلك القرون > فنصل وسقط من بين يدي 
ذلك القر'ن الصغير ثلاثة قرون من مقاديها » فأ<سّبت' ان أعرف" تأویل 


اما 


الحموان ال رابع الذي کان ”الفا هر" کین" ما هو » وما هو تأویل قرونه 
العبسرة ¢ وأسنانم التي من الخديد ٤‏ واه و برائنه التي من النحاس ¢ وما 

تأويل أ کل و دقه ودوسه بر جدله ما بقي 6 وتعبير القرن الصغیر الذي ارتفع 
مله ونصول القرون الثلائة وسقوطها دن ندیه ¢ وھا کان لقرنه هذا من 
العبون » و “معت هذا القرن یتکلم يفيه کلام حبيراً ¢ وکات منجم ذلك 
القر ن ااصغیر ومنسته وقدره احل" من أقدار ساثر تلك القرون » وکان ینازع 
القد سین الاطهار فمقاومهم » فقال لي الرب : ان تأويل الحيوانالرابعمملكة 
رابعة تکون في الأرض » وتكون أجل" وأفضل من جميع المملكات » تغلب 
على الأرض كلبا وتدوسما وتدقپا وتا ها رغداً . فأما عبارة القرون العشرة 
36 ۳ نها تقوم من تلك المملكة عشرة أملاكر ¢ ویقوم من بعد م ملك آخر احل" 
وأعظم من الاو بن وبذلل ثلاثة أملاك 4 ۰ 


وهذه ابضاً مفسّرة منوارة لا تحتاج یی [فصاح ولا ایضاح کش ما فسره 
دانبال علبه السلام » فاطبوان الراپع الذي قال انه كان عظماً رائماً مس‌اثلا 
قويأ عزيزاً هو ثال هذه الملكة التی قال الله انها نها أعظم الات وأجلتها» 
وأنها تغلب على الأرض كلها وتدوسها بأقدامها وتأكلبا رغداً » وهي آخر 
الدول » وهذه ايضاً تشهد بأن الني ملم آخر الأنبياء وخاتهم “وأن النبوات 
کلپا نت به وتناهت عنده وم تتحاوزه » وعلى هذا دلت النبوات التقدمة 
وإلبه ١‏ ساقت » 00 من “قدكر ذلك وأنيا به العياد على ألسنةأنبيائه 
قبل کونه بدهر طویل » وأوحب به احة » وقوی به البصائر النافذة 


ورفع الأستار الپرودة 1« ۳ ۰ 


فبذه نوات ات الأنبياء من بني اسرائيل © فأما ما تقبأ به المسبح عليه السلام 
و من دعده من حوارسه فاني ذاكره » وقد اانا إلى رمن الذي عليه اسلا 


(۲۱۲) في الاصل : والیها . 
(۳۱۳) المز 4 . 


1A۲ 





اشارة" ی( البه احاء »> وقال من فر كنتب النصارى ات الحموان 
الأول هو دولة' اهل بابل کا قال دامال" »> والثاني دولة" اهل الاهین»والثالث 
دولة الفرس » والرابع إذاً دولة العرب لا شك فمه » وهي الدولة الأبدية التي 
قال الله انها لا دول ولا تدع لغيرها دولة” ولا سلطاناً » وهذا تحقيق قول 
مومی الني عليه السلام عن الله ف اسعاعيل عليه ااسلام : اني باركت” عليه 


6 9 
وعظمته ددا ودا غ0 . 


فوحدت" ف كتب داثيال ندوة” ايضاً باهرة عحسة فإنه” قول طوبی 
من أمّل ان *يدرك الأيام الألف والثلؤاثة والمسة وثلاثين » » فأحملت فيه 
الفكر فوحدته” لوحى إلى هد | الد ن وهذه الدولة العياسة ۳ 6 ودلك 
انه لا تلو دانمال' من أن يكون أراد بهذا العدد الأيام والشهور والستنین » 
إو سرا من أسرار النبوة مخرجه احساب » فان قال قائل" انه اراد به م 
فانه م حدث لبني اسرائيل و في العالم بعد اد سنين فرح ولا حا دئة 
ساره » ولا دعك الف وثلؤائة وس وثلاثين شور ا ¢ فان ذلك مائة انض 
عشمره سذة وا ۳ 


فان قالوا عنی به الستنین » فانما ينتبي اف إلى هذه سا ؛ لازن 
داثيال إلى المسيح نو من حمس مائة سنة » ومصداق دلك ما ار البه : 
انه يأتي عليه وعلى قومه سبعون سابوع في السي » برجعون إلى بيت 
المقدس وسعث السیج" > ومن المسيح إلى سنتنا هذه عاغائة وسبع وستونسنة؛ 
بنتپي ذلك إلى هذه الدولة العياسة منذ ثلاثون سنة أو يزيد شيئا » فان قال 
قائل انه لس بسنن ایض بل سر من آسرار الثبوة خرححه احساب" » فان 
فكرت فمه فوجدت عدد هذه لام ملساو يا لما محتمع من عدد حروف مد 
خاتم الأندماء مپدي ماجد » فانه ٳذا جم حروف هذه اللفاظ محساب المل» 
خرج منها ما بسا وهي مسة " أسمامر » فان قال قائل” قد محتمل هذا العدد" 


ان خرج لغيره نكل ها أخرعته له » فإن الدي يشهد دصحة ما قلت ويوحب 


1A۳ 


هذا الس" لني نر شبادة دانيال وغيره له ما قد بينت” » فمن أخرجه على 
اسم من الأسماء عليه من شهادات الأنبياء ما على الني” عليه السلام وافقناه 
فبه » ولن يمكنه ذلك أبداً » وقد نسب قوم” من النصارى هذا العدد إلى 
المسبح بثل .ها حسيت فعارضتهم وأوضحت بشهادات الأنبياء ان الني" عليه 
السلام او 


نبوة السیح على الني صلى الله عليهما وسلم 

قال السح عليه السلام ف ذلك ما هو مقمد” لر" ف كتان ع3 
التاميذ ف الفصل الخامس عشر من اله : ان الفار قلبط!؟٠١")‏ روح الحق الذي 
مُصدقا لاسم المح علبه السلام 6 هو الذي عم الناس” 11 *ي» م یکونوا 
علوه من قبل" » ول يكن في تلامذة ااسح ای دهرنا هذا أحد" علّم الناس 
شيئ غير الذي كان علمهم السبح" » فالفارقلیط" الذي ع الناس" ما م یکونوا 
یعلمونه هو الني علٍِ » والقرآن هو العلٌ الذي سناه السبح كل شيء . 


وقال بوحنا عنه في الفصل السادس عشر : ان الفارقلیط لن مجشک مام 
أذهب' » فإذا جاء وبّخ العالم على الخطيئة » ولا يقول من تلقاء نفسه شيا 
لكنه” يسو سک بالحق كله وخبرم بالحوادث والغبوب » . وقال بوحنا عله : 
افي سائل” أبي ان برسل إل فارقليط) آخر یکون معک الی الابد » . فأما 
تأويل قوله انه برسله باسمي » فانه لا سمي المسح” بفارقليط © سمي جمد" 
(0) هو بوحنا بن زبدي من تلاميذ المسيح الاثنيعشر والانجيليين الأربعة. 
تو في حوالي سنة ٠..‏ . له انجيل بوحنا والرؤبا وثلاث رسائل . 

انظر تر حمته في قامو س الکتاب القدس . 
(۳۱۵) في انجیل بوحنا » الفصل الرابع عشر» من الطعة العربية : العز ی . 


A 


بهذأ الامم » 4 أينكر من المسبح قوله انه رسله باسمي أي يكوت سمي* » 
فقل" ما لو رد د کر المسح عليه السلام ف باب من کب الأنساءغل علمم السلام 
إل کان ذف کر الى متصلا ره ۲ بتلوه و دشقعه لزه حاء یفده و 


ووجدت” للفارقليط سرا آغر عجبباً وهو : أني لما أعملت” فيه الفكر > 6 
وفلست" عن معنی قول المسبح وجدت ' مايجتمع من حروفه إذا Te‏ 
بالحساب امل مساوياً لما يتمع من حروف جمد بن عبدالله الني 7 امادي» فان 
قال قائل” : انه ينقص” عدداً واحدا لأن اللفظة انما هي فارقدطا»فان الالف 
زيادة في أسماء السريانيين » على ان الذي لا يساويه من العدد حتى لا يزيد ولا 
ینقص » تمد رسول حبیب طبب . فان قال قائل : قد يمكن استخراج هذا 
الحساب بغير هذه الأسماء » ي يكن ذلك له حتى يحضرن من شهادة, إمن هو » 
كالمسيح في قوله : إن الفارقليط الذي برسله روح الحتى الذي برسله أبي باسمي 
هو یمامع کل شي. » وان يحد إلى ذلك سبلا . 


وقال بوحنا التامیذ في رسالته نی کتاب فراکسس وهوأخبار اطواردن: 
لا تمنوا با احبائي بکل روح » بل ميزوا الارواح التي من عند الله » 
واعلموا أن كل" روح. يؤمن بأن يسوع المسبح قد جاء وكان جسدانياً فمو من 
عند الله » وكل" روح لا يؤمن بأنة المسبح [ كان ] جسدانياً فليس من عند 
الله » . وقد آمّن الني علٍ بان السیح قد جاء » وأنه جسداني »و آنه روح 
الله وكلمته القاها إلى مريم . فروحه إذاً بشهادة بوحنا وغیره » روح صادقة 
برة من عند الله عز وجل > وروح من زعم أنه غير جسداني ولا إنسي من 


عند غير الله . 


۱۸۵ 


وفال ثممون الصفا ۱۱۳۱ رأس الوارین » نی کتاب فراکسیس : انه‌قد 
حان أن يبتداً الح ابتداء من بيت الله » . وتفسير ذلك ان بيت الله الذي 
ذكره الحواري” هو مكة » وفمها كان ابتداء؛ الحم الجديد لا من يدا 
فان قال قائل : إنه عنى به حك المبود » فقدكان المسبح أخبرم انه لا يترك 
في بيت المقدس حجر على ححر حى ينسف وبمقى على الخراب إلىيوءالقيامة . 
فقد وضح ان الحم الجديد الذي ذكره الحواري” هو دين الإسلام وحکه") 
وذلك سبيه بقول صفننا الني عليه السلام عن الله : انه جدد للامم لع 
مختارة” > فكانت العردسة اللغة الدردة الختارة الحم والدين الجديد . 


وقد قال دانيال النني عليه السلام في هذا المعنى ما قد بيناه » ولم يكن 
حمنئذ بدت منسوب إلى الله سوى مكة فستعلقی" به احالف وهو يقول ارت 
المع ابتدأ منه » وان قال قائل” انه أراد به دين المسبحر » فكيف كانيقول 
لدین دح قد كان ايتدأ وظپر منذ حبن انه قد حان ان يبتدأ» فپذا! خال 
من الظن 


0 لوقا الحواري” في الفصل الحادي عشم من المجمله : ان المسيح قال 
لتلامذته : اني قد كنت ارسلتم ولیس معک كيس ولا ترمال (يعنييهالمزود) 
5 » فبل ضر ک ونقصع ذ ك شيئا ؟ قالوا لا » قال : « أمّا ات 
فلدشتر من لم يكن ن له کد س كيسا » ومن لم يكن له ترمال مزوداً » ومن م 
كن ل سیف فلیسم ثیابه ولیشاد به لنفسه سینا » . ول تلا سان المسيح 


الصكرة + تال في قاموس الكتاب المندس : ,ضفا باليونانية کیفاس ؛ 
علم مأخوذ عن الآرامية كيفا أي صخرة أو حدر » وبالعربية الصفاة: : الصخرة 

الصلباء اللساء 4 وهو اسم أعطاه سسبو وع E‏ لسمعان ¢ و هالله 

باليونانية « بطرس » وهو الاسم المعروف به الآن 1 


كما 


وفرائضه التي بسن بها ویداعو إليها هي المسالمةوالاستسلام والانسلاب لأغير؛ 
فلا آمر تلامذته وأعلام دینه في آخر آمره ان پییموا شیایهم ویشتروا 
السوف » عرف آهل التسبز والفهم انه إِمما أشار بذلك إلى أمرآخر وحدث 
متجدد بالني له » وأشتار ی سوفه وسپامه الق وصفها الانبساء قبله » 
وقد كان شمعون الصفا انتضى السيف وسّله من حفنه لبلة مسکت‌المهود السح- 
وضرب بعض الشرط فجذع أذنه » فتناوها المسبح عليه السلام بيده ور"دها 
إلى مر'كبها من رأسه » فعادت' صحمحة” لساعتها ما كانت' »> وقال 
لشمعون عند ذلك : اغمد السف » فان من سل سفا “قتل بالسيف » يعني 
من سه من امه وأصحابه › ثم أنبأة بالحال الآخر وأمر تلامذته ببيع 
ثیایمم وابتباع السيوف » ولا تبتاع السيوفة إلا لتنسل" ويضرب بها . 


وقال فولس؛؟١")‏ - وهو القدام عند التضارى وهو الذي هو رسوا 
في رسالته إلى أهل جالاطيا ١4‏ أنه کات لايراهم ابئان أحدها من أَمَّةر 
والآخر من حرة وقد كان مولد ابنه الذي من الأمة كولد سائر ا 6 
فأمًا مولد” الذي من الحر”ة فإنه ولد بالعدة من الل » فها مثالان مُشبّبان 
بالفتراضين والتاموسين » فأمًا هاجَر' فإنها 'تشنّه بحل سينا الذي في بلاد 
أرابيا 157 الذي هو نظير” آوراشل مذه » فاشا اوراشل التي في السماء فبي 
نظیر" امرأته ارة » . a‏ 





(۳۱۷) المصود ۰ بولس ۰ 

(۳۱۸) وردت في رسالة بولس : غلاطية . قال فى قاموس الکتاب القدس : 
ولاية في القسم الاوسط من‌شبه جزيرة آسیا الصفری» وکان بحد‌ها 
من الشمال ولابات بيثينية » وباغلاغونیا ؛ وبنطس . ومن الشرق 

ولایتا بنطس وفريجية . ومن الغفرب فريجية وبيثينية» الخ . 

۲۹۱ کذا في الاصل » والقصود بلاد العرب . وهي في رسالة بولس : 
دبار العرب . 


۱۸۷ 


فقد نت" فولس" نی قوله مذا معاني جمّة" اوأنها : ان اسماعيل وهاجر" 
قد كاتا استوطنا پلاد العرب » وهي الق سّاها بلاد أرابيا . والثاني ان جبل 
سینا الذي بالشام یمتطرد" ویت"صل" ببلاد البوادي بقوله : ان هاجر" تشه 
بطور سينا الذي في بلاد آُرابما . وسينا هو الذي ذكرته التوراة في صدر 
هذه النبوات في قوها : إن الرب” جاء من سينا » وطلع لها من سَاعير» 
وظبر من جبل فاران » . فشهد فولس هذا بان الرب" الذي قالت التوراة 
انه جاء من سينا هو النبي مر “ وهو الذي ظبر في بلاد أرابيا . وقد بِيْنا 
آنف] ان معنی الرب" واقع على الأنسساء والسادات » وأبن يكون” من الإبانة 
والایضاح أکثر من تسمبة بلاد أرابيا التي عنى بها بلاد العرب > لكنها لفظة 
مستمحمة غير فصرحة » فائها جعلت مكان العرب الأرب . والثالك ات 
بيت المقدس هو نظير مكة »© والرابع ان هذا الناموس الثاني والفريضةالثانية 
ساوية لا شك فما ٤‏ فقد مماها باسم واحد ول بفرق دینها عمنی من المانی» 
فأمَا تقديه الحرءة وقوله ان ابن الآمّة لم يولد بالعدة فذلك منه بالعصبية 
والممل » وفها استشبدت"' به من قوارع التوراة على اسماعيل ما فيه ڪفاية 
وبرهأن على انه ایض ولد ليس بعدة واحدة بل تعدات كثيرة ۲ 

فپذه نوات متظاهرة > و مؤنّدة محنلدة علی وحه الدهرء لا بدعرها 
أحد” من غير المسامين إلا فاز بالسّيم الأخبث وبالكذب الأعظم » ولن يفمل 
ذلك إلا هودي" دامر” أو نصراني" هامر» يتعللان به وخدعان أنفسپ‌اوغبر ها 
بذكره . فقد بان للنصارى خاصة” وللمپود عامة" استحکام" غضب الله على بني 
امير اثيل ولعئه إِنَام » وتبرؤه منهم ومن دينهم » وإعلامه اام انه حرق 
اصلهم الذى تفرعوا منه » وممير خضراءم وغارس في البادية والأرض المعطلة 
العطشی عبر هم ۲ 

نما أكثر تعجبي في هذا الباب من اليهود » فانهم بقولون ذلك تفراجاً به 
و تحملا بادعائه وعتلئون غرورا وبطلانا » وافا المحّب" من النصاری وهم 


۱۸۸ 


یشهدون علی البپود ما قلنا صباح مساء » بان" قد قطع الله دارهم “> ومحتى 
عن جرید الارض آثرم » وآیاد رم ملتپم » فأما أمة السیح علیه السلام 
فلدس فا ان تداعي تلك النبوات التي اختصر'ت” واستشبدت” بها على الذي 
سل من آسر الملوك واستعباد السسّادات وسّو'قهم مُق رنينبالقيُود والاغلال» 
ومن توار'ث الأراضي القفار البلاقع » وضر'ب الر”فاب » وإكثار القتل » 
والإثخان في الأرض »> وغير ذلك من النعوت التي لا تليق' ولا تحسب” إلا” 
لإسماعيل وهاحر وعتزته ولکة وحیحاجها . ولقد صرح عد ه منم بامم 
الني لر ووصفوه ايضا » وسيّافيه ورأماته» وسّير المنايا وسباع الطير أمام 
عساکره » وازدحام الابل والقطرات نی بلاده » واصطلامه الامم" والملوك 
اخالفن له . فپذه کپا مققة لدینه » ومفخمة لشأنه » ومصداقة نا 
أ “ت دعاتنه عنه » لاسیا وقد خم دانبال تلك النبوات کلها ما نفی به 
الشك وأخير : ان له السماو يقم' ملكا داممًاً لا یقبدل ولا بزول" . ومن ۸ 
مخنضم لن اختار» ال" وأقامّه فپو الرذول" الذلیل . 


فی الرد" علی من ذكر ان الهاجرین والأنصار دخلوا في اللاین ٠‏ 
من غير آية 
فإن' قال قائل مثل الذي كان يحتج” به عم" لي كان مشهبوراً بالجدل 
والبداعة » معروفاً في أفق العراق وخراسان بأیي زکار محبی ن‌النعبان(۳۲۰) 
قال في کتاب آلفه" في الرد” على أهل الأديان : انه' بحث عن الآسباب التي 
دخل فيها عدّة من المهاجرين والسايقين الأولين » ومن دخل معهم في الاسلام 





(۲۲۰) لم أعثر له على ترجمة فيما بين بدي الساعة من کتب الرجال . 
م ات ۷ 
راجم ترحمه الولف في آول الکتاب . 


۱۸۹ 


من"الر حال والنساء > خم د ادا دخل فيه لآية رآها وعلامة أتى پك. 
فكانت هذه عندي ححة” قوية عدا ما زات" مفتر"] بها 6 عم عنپا» حدق 
اذا انسلشت" من دینه ‏ رأیت" ابمواب" عنما سلا ا فسحا »> إذا 
عارضنام عثلها وجبّت لنا الحجة التي إن أبطلوها"بطلت' نبوات” عداة من 
نيام . فلیس د"خول جاعة في دين ني من الا نیساء من غير آية رأوها مما 
قل ساثر آیات ذلك الني » ولا امتناع النبي من إظار آية في وقت من 


الاوقات ما دُوحب تکذیه ۰ 


وا حزقبال" النبي عليه السلام يقول في الفصل العاثير : انه' أتته' جماعة 
من بني اسرائيل “بريدون امتحانه وسألون عن آشتاء » فکان جواب 
حزقمال أن قال : : ان الله أعامني وأمرني ان آعامک أن رب الأرباب دقول : 
إني آقسم " قسماً باسمي إفي أنا اي" » واني لا أحير جواباً عا تريدون ». 
فأمًا المسيح عليه مه ااسلام فقد تمعه وآمن به جاعة ” كثيرة” من غير أن 7 
هم آية » من ذلك قول مق ۹ الحواري” ف الفصل ا رابع من امحسله : 

سا المسبح” عليه السلام يسير' في ساحل حر الجليل رأى أخوين أحداهما 
شمعون الذي لقتبه" الصتفا الذي استرعاه آمر آمته وجمله اساس" ملنته » 
واه ادراش (TY)‏ و هرا بصدان السمك ف الیحر _ فقال شا ¢ 7 





(۳۲۱) أحلا تلاميذ المسيح الاثني عشر »© کان عشارا في كفرناحوم » وهو 
صاحب الانجيل 0 » که لسيحيي فلس ط ن اليهودبي الأصل باللفة 
الآرامية حوالي .۵ 

(۳۲۲) اسم بوناني معناه « رجحل حقا» . وهو أسم أحد تلاميذ المسيح » كان 
موطنه بیت صیدا » وکان صیادا کأخیه » وتلمیذا لیوحنا العمدان ۰ 
راجع ترحمته في فامو س الکتاب القدس ۰ 


۱۹۰ 


إلمها اتسّماني أجعلكا بعد يومكا هذا تصیدان الناس » وآنها رفّضا من 


فو ر ها شا کہا و اتسماة ۰ 


وقال متتى في هذا الفصل : ان المسبحّ لما جاوز ما هناك » رأى أخوين 
آخرن بقال لأحدها یعقوب بن زبدي (۱۳۲۳ ويوحنا "4١‏ وهها يصيدان مع 
أبسه) » وأنه دعاها إلى دينه فتركا أباهما في السفننة واتتعاه » وقسال متتی 
في هذا الفصل : انه" لا جاوز السیح" ما هناك » رأى رجلا عشّاراً يقال له 
مق » فقال له : اشعني » فتوجه معه یعنی به نفسه » وهو مق احواري أحد 
الأربعة الذين كتبوا الإنجيل . فبؤلاء خمسة” من رؤساء الحواريّين الأوكلين 
المتقدمين » وهم من الأثني عشر حواري » قد ذكر الإتنجيل' انهم تبعوا المسيح 
من غير أن “برهم آية ويسمعهم كاءة” مقنعة” ما خلا الدأعاء الخالي فقط » 
فلت شعري ما الذي ضر" السبح من ذلك » آو ما آنکر عئي ابو زكار 
ومّن قال دقوله من اتباع : من اتسم الني علٍ من غبر آن بروا منه ی" . 
فان" كان ما ذكرنا 'يوجب إبطال سائر آيات المسيح عليه السلام » فکذلك 
حب إيطال آیات الني علا لد خول من دخل ف ددنه من غير آية رآها منه . 


ولقد أتى المسيح عليه السلام قوم” يسألونه آية » فليس انه لم بظپرماهم » 
لکنه" قذفهم قنافا وافترى عليهم وعلى قبائلبم افتراء” » يشبد بذلك مق 
صاحب' الإثيل في الفصل الثاني عششر » ويخبر' ان نفراً من اليهود أتوا المسيح 
«سالونه ية" فقال "مجمبا : ان القبيلة الخبيثة الفاجرة تطلب آية” ولن 'تعطى 


۳۲۲) احد تثلاميذ المسيح الاثني عشر والاخ الأكبر ليوحنا . قال في قاموس 


۲۲۱ سفت تر حمته » وانظر ابضا قاموس الكتاب المقدس . 


۱۹۱ 


آية ما خلا آية يونا *""؛ الني » فأخبرتم بأنه لا 'يظبر لهم آية البتة لانهم من 
القملة الخبيثة يعني بها المبود قاطبة » فأما آية يونا الذي ذكرها 2 فبي لبثه 

TT‏ تفن هل اك واه 
ویو متقدام له في الزمان بدهر 0 . وإنما الآية' هي ما بظهره النبي" من 
شاه امن الأوابد التي لا يقدر أن ايان مثلبا غيره » وأن' يتذأ على ماغاب 
عنه* چ ى دهره . 


فأمًا قول” القائل : إن آيتي أن موسى فا وه ای وان الس ان 
مستاً » فان ذلك غر" مقمؤل منه” » لآنه برهان * لغيره لا له 0 
لا بظر ن" السج.الازند واللف > بولا أنه وعد شيئاً ثم رجع عنه أو قبال 
اني لا أفمل” أمراً ثم فعله > لأن قوله لمن ع سأل الآية من بي اسرائيل ان ذلك 
ما لا تحابون الك » لا مخلو من ان یکون تال عن الله أو عن نفسه » فات 
کان قاله عن الله فقد فعل الله " إذاً خلاف ما قال همم لأنه قد أعطام يعد 


(۳۲۵) هو بونس علیه السلام؛ وهو من اارسلین؛ ویعرف عند اهل الکتاب 
باسم بونان بن أمتاي . أرسله ربه الى قوم لیسوا من عشیر ته 
. لهدايتهم» ویقول بعض المفسرين : انهم أهل نينوى . ولا ینس من 
هدابتهم وظن ان الله لا بلزمه بالبقاء معهم والصبر على ابذائهم وعنادهم 
تر كهم هرنا» ولم بنتظر أمر الله بمفارقتهم؛ ثم انه أوى الى سفينة 
مشحونة بالمسافرين وركب معهم »© ولكن السفينة اضطربت وكادت 
تفرق حتی اضطر رکابها آن بقترعوا علی من بلقی في البحر منهم ؛ 
فخرجت القرعة على بونس والقوه في اليم . فالتقطة حوت عظيم . 
وشاء الله أن يمكث یونس في بطنه بسبح ویستففر » الی أن نبذه 
الحوت بالعراء » وهو سقیم » فانبت الله عليه شحرة من يقطين فكبرت 
حتی ظللته » فلما ذوت ومانت حزن بونس عليها وهي لا قيمة لها» 
وقال له ربه : لقد اشفقت علی يقطينة » افلا اشفقت علی اهل قرية فیما 
اکثر من مائة الف لانقاذهم من الضلال » ثم ارسله الیهم فامنوا به . 


4۲ 





هذا القول آيات على يدي المسيح » وان كان قاله عن نفسه فقد فعل السیح 
اذاً خلاف ما قال ونقض القول الاول » وهذا عّا لابلمق به ولا بظن عن. 
فپذا ایضاً ۱ احسبه تحريفاً وفسادأ في الانجيل من قبل التراجمة 
والکنتاب . 


وقال منتّی ف الفصل السادس عشم : آن السپود لارأته بدعو النساس" 
ويستميلهم عن السهودية ٤‏ احتمعت" از وقالت له ۳ بأي سلطان تفعل" مانری 
ومن جعل لك هذا السلطان ؟ قال هم بسوع. جسا : إني سائلک ايضا عن 
مسألةر ان" أجبتموني عنما أ عن تا لک هله ¢ أنيثوني عن مهم و دية 
حمى بن زكرياء 570" من أبن هى أمن الساء أم من الأرض ؟ فتوقف القوم” 
عن الجواب وقالوا : لا نعم » فقال السبح" : وا آیضا لا آنشع باي سلطان 
أفمل » . فلم نره آجاب التوم عّا سألوه » بل عارضهم بمسألة أخرى فم 
يكن لأحدٍ ان يطعن عليه به . 








۱ من الانیاء علیهم السلام . كان زكريا قد بلع من الكبر عتياء أ £ ي بلغ 
تيصع كتراسخ E‏ ۱ الى اصلاحها ومداو 4 وهی اليس 
والصلایه , وکانت امرأته عاقرا وخشي علی توت بشني 
اسرائيل أن ستل أ بحكم مواليه من بعد هم وهم لا بعملون بالشربعة و لا 
و ۱ فدعا ربه ان برزقه ذربة طيبة »© فنادته الملائكة ان الله 
تفرك یی مد قانکلمة من لاهوزشیداوحصورا و یامن الصالحين . 
وحملت زوحته بیحیی .۰ ولا شب شا على اکمل آوصاف التفيی 
والصلاح » وصار نبيا في سن الثلاثين من عمره ©» وكان بدعو الناس 
الى التوبة من الذنوب » رك بعمدهم ‏ أي «فسلهم - في نهر الأردن 
تطهميرا لهم من خطاباهم . وقد اعتمك منه المسيح عليه السلام © ولذا 
فهو سمی « بوحنا العمدان » . وقد مات بحيى مقتولا بيد حاكم 
فلسطين ( هيرودس ) الذي كان بريد الزواج من ابنة اخيه فعارضه 

في ذلك : ولذا قتله » وكان ذلك نحو سنة "١‏ . وقد ورد ذكره في ه 
مواضع من القرآن الكريم 


۱۹۳ الدين والدولة - ۱۳ 


وقال متكّى في الفصل السادس : ان فيلاطو س ٩۳۲۷‏ خلفة ملك الروم» 
قال له حين رفعته اليبود' إليه : أقسم عليك يحق' الله دا أعلَنتني أأنت 
المسبح بن الله أم لا » فلم يزداه المسيح عليه السلام على أن" قال له : أنت قلت 
ذلك »- وليس في قوله مذا (شات" ولا انکار" . فللقائل آن یقول انه اراد 
به الانتفاه والستح عن نفسه والتنكيت لمن حكى دلك عنه » وإلا فم م 
يقل" اني ان الل لا سثل عنه » أو 'يظبر' آي لبظبر الامر - وخزي البپود 
ويهتوا . هذه أيضا مسألة لم يحب المسيح عنها فم يزار ذلك بحلالة شأنه وما 


تقد م من آیاته ۰ 


وقمل في الانجیل الذي هو في آبدي النصاری آن البپود کانت تقول : 
دان كنت ابن الله فانزل' عن الحشّة لنؤمن بك » فم يفعل ول 'يظبر 
آية » فلا نقول لذلك انه” م يكن له قملها آية” لأنه' كان آعنل بما يدير مه 
وعا ی الله من ذلك وقداره له . 

وأكثر من هذا ما قال متسّى في الاصحاح الثاني : ان" الشیطان قال 
للسیح عند امتحانر الشيطان إِيّاه : ان كنت ابن الله فقثل' هذه الصخور 
تصم" طماما » فلم بز ده" علی آن قال : مکتوب"في کتب التفزیل ان حياة 
الناس ليست الخيز فقط » بل بكل كامة تخرج من فم الله » . 


أفا ترتون هديك الل » ان المسيح عليه السلام وغیره من الأنییام قد 











۳۲۱) بیلاطس البنطي : الحاکم الروماني في مقاطعة بهوذا(۲۲ - ۲۰ ) ایام 
السيد المسيح . وهو الذي اسلمه للصلب ( في العقيدة المسيحية ) 
تلبية لرغبة الشعب » وان كان مقتنعا ببراءته . مشهور بكلمته « ما 
هي الحقيقة » وبغسله بديه بعد الحكم على المسيح » مدعيا أنه غير 
مسوول عن موته ۰ بضرب به الثل للانتهازي الذي بخشی آن شوم 
بواحسه . 


سلوا عن مسائل » وطلب منهم آيات » فلم 'يحيسُوا إليها » لآن الل لم يكن 
أذن هم فيها وم يفتح لهم بايها في تلك الأوقات . فقد سأل التلامذة المسبح 
عليه السلام عن الساعة فال : داك عم" مستور" عنی لا بعلمه الا الله 
و ده ) فلم یعبه ذلك و ابزار به , فپ‌کذا النبي مب ۰ 


فبذه جوابات” ومُعارتضات” مقنعة ” منصفة ” وححج" قاطعة” لتلك 
السللقة وااسألة الی تملق مها تلامذة” عي أبي زكدار ومن قال بقوله . على 
اني م آر خن من عله اء النصارى ف فدم الدهر وحدرثه (۱۳۲۸ احتج" 
على المسامين .هذه الحجّة غير عنّي > وقد حلتها الله وقسيرها يله وكرمه » 
وا استفدت؛" واستماست" من حكة أمير المؤمنين )۹( اند الله ومعارضاته 
ومجاوباته . فاستعملوا بهديم الل الفكر ولا تعطلوا الافهام" » واعلموا ان 
محلوقون لاطب حلبل_ ومرقوفون على شفير حنة أو نار ¢ من اسان ده 
الذي و صفه السیح" عليه السلام فقال : 2 أنه ئاو لا تطفاً وديدان” لا غوت). 
ومن رجح به ای ال ساحات الحنة وغرافر الفر اددس » فقد تجگ وفاز" 
فوزاً عظما » وحاز الآمن الدائم والغم الذي لا عين راقولا ادر ی 
فانصحوا أنفسم و ت ها و اصد فوها ولا تفر وا 5 فقد واضحّ الحق* 


و برح الفاء وبان المقین" . 


في الرد على من عاب الاسلام وة من سخئه أو شريهة من شرائعه 


فان طعن طاعن من أهل الكتاب في فريضة من فرائض الدين وسنة من 
سان المسامين » حاف علينا وظم وعاب الأنبياء كليم وكان بعرض خطبة 





(9؟؟) بقصد الخليفة العباسي المتوكل على الله . 


۱۹6۵ 


وعقاب . فإنهم ان عابوا الذبائح فوروثة عن ابراهم وجسم الاأندساء من ولده 
علسمم السلام » وان دموا الختان فلمسیح ومن قبله » وان انکروا الطلاق 
) فکنمم تخسیم سعباً ) ۲۳۳۲۱ » وان طعنوا في الاقسام با فپو قوله تعالی 
لأنديائه . قال اشعيا الني عليه السلام : اني اخرجت القول ( الاق في 
هي ) ۲۳۳۰۱ انه تخر لي كل ركبة ويقسم بي كل اسان . وقال فواس - الذي 
تسميه النصارى رسولاً ‏ ( ان الله ) ۰ وعد ابراهم ماوعده في ولده 
وأقسم له بنفسه . وقال دانيال : ان الملك الذي تراءى له رفع يده إلىالسماء 
و أقسم بالنعم الدائم ان جميع ما قال كائن لا محالة . وان عابوا اطهاد » فقد 
جاهد ابراهم الملوك الأربعة الذين كانوا ساروا إلى بلاد الجزيرة لقن الغارات 
على أهلبا فذب عن جيرته وخلطائه » وطحطح عساكرم بغلانه وتلاد بیته» 
وفاز بفخر ذلك وفلجه » وباقي ذكره ومذخور أمره ۲۳۳۷ » فانه رد على 
ملو کها جسم ما انقذ من الغنائم والذراري وم برزأم و ت 
ان کانت ماو کها قد جلت وأسلمت البلاد . وقتل بشوع ن نون احداً وثلائن 
ملكا من ملوك الشام ول ترك في مدينة من مدنا تسمى عاني ۳ دارا ولا 
نفاخ نار » من غبر ان بدعوم إلى دين أو يطلب منهم جزية أو اتاوة أو يقبل 
فدية » كا يفعل المسامون . 


(۳۲۳۰) الألفاظط بين ٣و‏ سين نشك في قراءتها» فهي غير واضحة في المخطوط ٠‏ 

(۳۲۱) کذا بالاصل ۰ 

(۳۳۲) کذا بالاصل » ولعلها « عاي » . قال في تاموس الکتاب القدس : 
وهي بلدة كنعانية الى الشرق من بیت ابل» والی الشمال من مخماش» 
على طر ف واد على منتصف الطر بق لین المكانين © واتعر ف اليوم باسم 
رحاله ۰ ولکن شو ع آعاد الکر 5 واحتلها وذیح سکانها ۰ وکان عددهم 
اثني عشر ألفا » وشنق ملکها على شحجرة » وحر قها . وقد بقیت خربة 
مده طوبلة ثم آعید بناژها . وقد ورد اسم عاي ۲۸ مرة في الکتاب 
القدس » . 


۱۹۹ 


وقال اشموئيل ۲۳۳۳۱ الني عليه السلام في الفصل الثاني عشر ان ذأوود 
النبى عليه العام غزا بلاداً من بلدان الشام تسمی فلشت ۳۳*۲ فلم يذر فيها 
رخا ولا ارا إلا لیم تا الم والمقر والحّمثر والمال وانتسف 
الأموال والذخاثر والاثاث من غير أن يدعوم إلى دين أو إعطاء جزية أو 
دخول في طاعة . وذكر کنات إثموئيل ان داووه جاع يوماً فوجّه عسده 
إلى رجل في طلب طعام فلم تحمل إلبه شيئا » فار إليه في جعه للایقاع 
بذلك الرجل وأهل قريته » فإذا هو بامرأته قد استقيلته ومعها طعسام" 
وق ات قد حملته إلمه » وخافت" زوجها فيه » فقمل داك منپا وطابت 
نفسه وسکن غظه وانصرف عنه" . فپذا وما آشبه" من الأنساء غير منكر 
ولا مطعون قيه 

فأمءًا الني > فر “ فانه أمّر بالدأعاء إلى الل الفرد الدائم القپار » 
بالترغيب والتر'هيب » ليكون” الدين' واحداً والمعبود' فردا » فن أجابكان 
له ما مین وعلبه ما علبیم » ومن لم يحب' إلى ذلك وأعطى الجز'ية" عن 
بد صاغراً حقن با دمّه ووجدّت" ا» الذمة بالطاعة . وکان في ذلكرياضة” 
للکفرة لطفة > وتیل لنخوجم وخبلاعم » وداعبة لاهل الانّفة واسة 
منهم إلى الإنتقال عن لوم الذل” والذمّة 0 شرف المز" والرية » فان آوا 
ذلك ایض كانت ۳ من ورا م 


فقد فمل موسى عليه السلام ما هو أكثر' من ذلك » فإنه لما آمر" بالرحلة 
(۲۳۳) اي صموئیل » وهو اسم عبري معناه « اسم الله أو اسمه ابل اي 
الله » . و صموئیل هو أول أنسياء العبر انيين بعك موسى 3 وآخر 
التضاه ٠‏ مسح في شید حته شاو ول بالز مت الشدس ۰ معينا اناه 
ملكا عل ی اسرائیل» ثم تم مسح فيما تنعل داود لیکون خلفه لشاو ول ۰ 
(9") لعله بقصد فاشتيم: أي فلسسطلين . والبلده المذكورة في الفصل الثاني 
عشر هي « ربة » »© وقد عرف بها في قاموس الكتاب المقدس . 


۱۹۷ 


غن مضر وإخراج بني اسرائيل منبا » أخيرم يأن الله تعالى يأمرثم ا 
دستمیر کل امر و ملم كسوة حاره وخليطه ولي دنسائه ويناته ¢ ويعاموهم 
بام برددون تدا من أعيادهم ¢ ففعل القوم ذلك ¢ وزددوهم كنا 
عندهم > واعاروهم منّسورهم ومعسورهم » ويدو اسرائيل حمنكك زهاء 
ستّائة الف مقاتل »> فادًا اجتمع ذلك عندهم وحصل في أيدهم »اتخذوا الليل 
فرعون' فخنافوه 6 وغر “فى الله فرعون وأئلنج صدورهم مله » وأصبح 
أصحاب” تلك العواري ونسوانهم وبناتهم (Te)‏ وقد صفرت من عوارهم 6 
وأودت بذخاثرهم عنقاء مغرب YD‏ وعضوا على أناملهم تناما ۰ فا کات 
ذلك محرما ولا سحتاً » بل نفلا وغنم) » لآن الدنما ‏ عز وجل » وملکبا 
وزخارفها ان اختصه مهأ من عباده 1 قال ف كتابه 8 تؤني الاک من تشاء 
وتنزع الملك ممن تهاء » ۱۳۳۷ . وکا ان" من فمل ما ذكرنا من الأنساء ليس 
مأزور ولا منتحوب (A)‏ بل على سويل مغفرة ورضوان » فكذلك ما آمر 


زه ) أشك في قراءة هذه الكلمة . 


۳۳۰ العنقاء : الداهية . وعنقاء مفرب» طاثر محهول الجسم لم بوجد .۰ 
و ال في الأخبار عن هلاك الشيء وبطلانه : حلقت به في الحو عنقاء 
مغرب أي» هلك وبطل . 

(م») قال نعالى : قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تنشاء “ بيدك الخير » انك على كل 
شيء قد بر » (آل عمران ' )۲١‏ ۰ 


(ر۳۳) آي آئم آو مذنب . 


۱۹۸ 





الله به مدا لړ من جاهدة اشر كبن وشن الغارات على الكافرين . فلولا 
الجباد ا قام دن ¢ ولا أمن حرم ¢ ولا سل تفر ¢ و اصار المسافورنل. نفلا 
وخولاً لأعداهم . وقل” ما تلمث الناس على ملة هذا حال أهلبا حتى ينتقلوا 


إلى ماهو أعز و أو سع از 


ولقد كان المسيح عليه السلام نهى عن الحرب وحذر اسبابها في قوله: هن 
سحبك مسلا فانسحب معه ملين » ومن سلبك شبصك فادفع البه رداءكگ 
أيضاً » ومن لطم خدك فحوئل إلمه الخد الآخر » . فاما كان ذلك من اوامر 
٠‏ فهم 


اثاروا الحرب شير وغربا » وأرثوها تأريثاً بالهراب والسبوف حت بلاد الروم 


مسح م ببق لأمته دينا ولا هنيا » وهب لأمة اخرى ميداتهم 59" 


وفرنحة والتوران اهل ام وأرمينية ¢ رمن ممم ق بلاد التر اد ۳ خلا من 
كان منهم منتشراً بين الامم قليلآ ذليلآ مثل النسطورية ۳*۰۱ . ومن بين 


(۳۲۳۹) الخلام مصضطرب في هذه الحملة 6 و لسنا متأكدين من قراءة بعض 


(۳۰) بدعة ظهرت في القرن الخامس اليلادي . قال ها نسطوریوس 
(۳۸۰ - 6۵۱ م) بطر بر القسطنطينية حین اعترض علی تسمية مریم 
العذراء ب « أم الله » وقد عارضه کیرلس الاسکندري ( بطر برك 
الاسكندربة 6١+‏ »66 م ) . وانعقد بسیب هذه المشكلة مجمسع 
آفسس سئة 691 م فحرم نسطوريوس . ولا يزال للنسطوره خاتباع 
في العراق وابران والهند » وطقوسها سم بانية شر قبة : وتدعی احیانا 
بالكئيسة الأشورية . 


۱۹۹ 





ظهراني العرب من اليعقوبية 4١7‏ والملكية "4١‏ . ثم رأينا أن المسيح عليه 





([(9) ذرقة مسيحية تنسب الى تعقوب البردعي ( أسقف ألرها ١ه‏ سس 
۷۸ م) انفعسلت عن كنيسة انطاكية علی اثر الحادلات اللاهوتية حول 
طبيعة المسيح »© وتنظمت في سوربه و في بلاد ما بین الذهرین بفضل 
عقوت »© فنسبت اليه . 

ندور مذهب اليعاقبة على القول بان ایح هی الله والانسان» انحدا 
في طبيعة واحدة هي‌السیح . ومذههم کما عر فه السلمون» بینه لنا 
الشهرستاني في کتابه « اللل والنحل » فقال انم قالوا بالافانيم 
الثلائة » ولکنهم قالوا بأن الكلمة انقلبت لحما ودما ؛ فصار الاله هو 
السیح - وهو الظاهر بجسده » بل هو هو » ومنهم من ال بان السیح 
هو الله ؛ ومن قال بأن اللاهوت ظهر بالناسوت» فصمار ناسوت المسيح 
متلیر الحق» لا علی طرق حاول حزء فیه » ولا على سبيل اتحدساد 
الكلمة التي هي في حكم الصفة ؛ بل صار هو هو . 
وأكثر اليعاقبة بذهبون ألى ان المسيح جوهر واحد واقنوم واحد» 

ولكنه جوهر من حوهرن» أو هدو طبيعة واحدة من طبيعتين » 
احداهما الهية » والأخرى انسانية » ويم تركبتا كما تركب تالنفس 
دا تس 

ومن علماء المسلمين الذين عر ضوا لذ هب اليعاقبة وناقشوه غير 
الشهر ستاني» الباقلاني في كتابه « التمهيد » وأبن حزم الاندلسي في 
كتابه « الفصل في الملل والأهواء والنحل » . 

(؟5) األكية أو الملكيون أو اللكانية : طائفة مسيحية من الطقس البيز نطي 
منتشرة في سورية وفلسطين ومصر . سموا اللكيين لأنهم خضعوا 
للمقررات التی اتخذها الحمع الخلقيدوني ۱ سنه ۱ م) ضد بدعة 
اوطیخا الونو فيزية ( القائلة بطيعة واحدة للمسیح ) فلقبهم مخالفوهم 
ازدراء لهم باللکیین لوقوفهم في صف اللك مرقیان ( حوالي ۲۹۰ 
oV‏ م ) الذي ود ماضد الملجمع . 
انضم فرع متهم أ ى الكنيسة الكاثو ليكية في القرن الشامن عشر 
ويسمون « الروم 0 » » وهؤلاء بعتر فون برئاسة بابا روما » 
والفرع الثاني هو الروم الأرثوذ كس 6 وهم لا بعتر فون بهذه الر ثاسة» 
ولفتهم الطقسبة اليونانية والعربية . 


۲ ۰ 


السلام قد رخص باخرة ف تاذ السوف ونسخ ره الأمر الأول ¢ وذلك ف 
قوله انلامذته : « لبم کل امروْ منک وبه" و لدشتر لنقسه سیف » وی قوله : 
1 لا تظنوا أني حشت لأزرع سما بل حريا 1 فمن عاب هل الاسلام عا قد 
استحسذه” واستن به من ذ کرنا من الأنیباه فقد ظل . 

فان نکر منکر قول النمي ي لتر ان في الآخرة أکلا وشربا » فقد ذكر 
السیح عله به السلام لتلامذته ¢ مثل دلك وال شرب م 00 لهم : 
لت" ا اة هده الکرمة حی اجا مع تارة” ا ا 
السموات € .۰ فأخبسر ان ف اللکورت مایا وشعرياً ¢ وحمث دكون قنة 
ااشرب لا پستنکر فيه الأ كل واللذات" . وقال لوقا في انجيله عن المسيح 
عليه السلام انه قال : « ستاً کلون وتشربون علی مائدة آیي » . وقال بوحنا 
عن المسيح عليه السلام : « ما أكثر الغرف والمساكن عند أبي » . فپذه 
کلثپا تصحح الا کل e‏ الآخرة والفر فا والنعم 4" . كا قال الله 


(TEE) 


عز وجل في کتابه « وحنات ۵ سم فما نعم" مقم ۰€ 


والسیح علیپما السلام في تغیبر سئن التوراة والانحیل 
وان" ذکر ذاکر" منیم من التعمقین ف السل » ان النبي لر “> آمن 
بالتوراق والإنجبل قول وخالفها فعْا » فکان ف تمده اتاهمامرء وتکذیه 
با فمپا آخری دلیل" علی التناقض > قلنا : ان الله تبارك وتعالى حكم” عله” 
رحمان رحم" 6 الخلى” له والمر ا مله والحوال” والقوة ره 6 ولاس للعباد 
(65) هذه الکلمات غیر واضحة بالاصل ۰ ولعل ما آثبتناه هسو الصحیح , 
()۳) قال تعالی : « الذس آمنوا وهاجروا وحاهدوا في سبیل الله بأموالهم 
ان الله عنده اجر عظیم 4 (التوية : ۰ تب ۲۲ ) ۰ 


۲*١ 


الاعتراض' عليه فما يأمثر به والدأخول في سأبق علمه وخفي" تدبيره » بل 
الانقناد" ران 4 فد قال أل عد وغل عل تسا در يى دال ان 
الله يقم نبساً من بين إخوتم مكلي قام‌مو | له » فان من ۸ : دسمح 'له كنت” 
نا النتقم منه" » فقد ظبر النمي* عليه السلام من بين إخوة اليبود > واستن 
يسنن الله » وصد"ی عوسی وقال : انه کلم" الله » وبمسی وقال: انه روح" 
ال و کته اصطفاه ال وشر"فه ورفعه ای السماء فپو عنده . ول مخالف" 
ای اه كس 1 یوم کا فلت النصاری » بل باح به 
وصرح »> وأخلص الاعان وحرا"د القول » ووافقه ساثر الا نساء فی القسلة 
والطلای واتات وحارية الكفرة والذب” عن البئين والقصاص »> وأكثر 
الذبائح لله تعالى وحده ٤‏ وحداد لأمته سنناً وفرائض توافق ار 
فعلی العساد السمع والطاءة لله فيه . 


ولو کان لاناس مساغ ی الاسالب والاغغاز فی مثل ذلك من أمور الله 
وتدييره » لككان للقائل ان يقول مما عليه المسبح ايض أنه صداق بالتوراة 
مرأة” وقال لم أجيء لأنقضّبا بل لأتممها » وقال ايض] : حقاً أقول انهلايبطل 
حرف منہا حتق تبطل السماء والأرض” 1 ی ی سا 
التوراةة جانبا » حتی وحد عماء أمته سبباً إلى أن قالوا مصرحين جاهرين» 
ان العتبقة عبرت وسلفت وجاءت الحديثة وظهرت » بعنون بالعتقة التوراة 
ونواميسها ومسائر كتب الأنبياء 6 وبالحديثة الإنجيل واكتب” الموارئين 5 
واغا عماد" التوراة وملا المپو دية و سننها وخنام ۳ وذبائحتها وأعيادثما 
وقصاصها وأحكامها وكبنتها ومذايحها فقد أهدر المسبح عليه السلام ذلك 
کله » وأزهته فلم يدع هم عبدا أ إلا أبطله » ولا سنا إلا" حل ¢ ولا 
ختانا الا" دمث " في رفضه » ولا ذيبحة إلا تبی عنها » ولا مناحا إلا 
عطتله » ولا کاهنا الا" فحره وفسقه . 





(۳۵) تو حد هنا کلمات غیر واضحة بالاأاصل » ولعل ما آثبتناه هو الصحیح. 


۳۰۲ 


قال مشّى ف الفصل الثالث عشمر : ان" المسح عليه السلام کان سیر بل 
الزأروع في يوم سبّت » فحاع تلامذته » فحملوا بفر کون السنبل ویاً کلونه» 
فم 'يغير ذلك وم ينكره . وقال متنّى في هذا الفصل : ان المسح قال مۇم 
ن حضره من بني اسرائل : سمعتم التوراة تقول ان من طلق امرأته فلیقدم 
فا كتاب الطلاق » أمنّا أنا فأقول لک ان" من طلّق امرأته الا" لسبب 
الز ناو قد عرءضها للزناء » وان من تزواج مطلقة فانه قد فحر». ولقائل 
آن یقول منکراً مذا القول: فا یصنم ین سحرت" أو کفترت آو مت" 
آملها ر قتلت ولدها آو جاء‌ها » أنطلقپا بتلك الخصال ؟ فکیف ؟ ول 
عکن" ذلك ؟ وائما أوجب الطلاق عی الزناء فقط . 


وقال في هذا الفصل : قد سمعتم ماقبل في التنزیل » آن السن" بالستن" 
والعّن بالمّين 2 فأمًا أنا فان أفول لک : آن مّن ضریك عی خداك فول 
الخد" الاخر » ومّن سالك شنثاً فلا قنمه » . وقال فولس - وهو القدم" 
اللطاع عندم - آن لیس التان" بشيء ولا الفرلة ۳۶۳ بشيء » فأبطل 
بذلك الختان صراحاً. فبذه وغيرها من اسبح لړ غير منکتر ولامردود » 
وكذلك ما جداد الني” ملت من السكان أو زاد أو نقنص من سان التوراة 
والإنجبل غير مُستنكر ولا مَذموم . 


في الرد على من زعم" ان القيامة لم يذكر'ها أحد” 
وقد قالت النصارى انه م یعرف" القمامة و ر بالىعثة والنشور_ 
غبر" السیح » وقد لعمري بششر بپا وصرح بالقول فيها وشيرفه' الله إتشريفاً 


"یفوق" السبّقة » غير ان الأنبياء قمله قد کانوا یمرفونبا ويذكرونها » قال 


(5؟) القلفة » جلدة عضو التناسل ۰ 


۳۰۳ 


بوت اللى نحن الباق أنا ردق ولن سرا ال از هرن خی 
وهذا 1ظ النی دقول في الز بور : ان الجمايرة يمعثون وينشرون وعحدون 
لك يارب » ويخبرون ان" في القبور ذعمتك » . وقال الله تبار ك وتعالى على 
لسانه : اني ناشرم وباعشهم من بین آسنان السباع ومن لج البحر » . وقد 
قال دانبال الني عليه السلام انه سيبعث” من الأجداث قوم” كثير” بعضمم إلى 
الحياة الدائمة ويعضهم إلى البواز لتوبيخ 'نظراتم إلى الأبد » . وقالت حنثة 
النببة ' عليم ا اللام في كتاب إثموئيل الي عليه السلام : ان" الرب 'يميت” 
وتحبى ويُدّزل إلى القأبر و بتشی منه » . قال الله عز وجل لدائيال عليه 
السلام : اذهب" واضطجم' للامر احتوم » فانك متقوم في الوقت الوقتٍ 
لك 2 لخر الد‌هر » 


وقد علمتم ايديم اش" » ان احاعنا و ماع على أن الله عدال مب 
المدال رأهله ویأمر به » وى عن اسف والطور» ومن العدل والنصفة آن 
تر'جعوا إلى الاسباب التي بسا فبلم دينك وتنظروا ما هي » فاذا صح 
عندک انها ليست" إلا أخباراً 'مكنة غير 'متنمة » ونمودة" غير مذمومةر > 
آداها الب خلف عن سلف » وآخير عن أول » فبمثل تلك الاخبار قبلنا 
الني” عليه السلام . على ان من أدى تلك الاخبار الب ۸ يكن" فيهم أحد 
أدعى انه أخذها عن من شاه المسيح أو مومی علسها السلام من آبائه وأجداده» 
1 تداعى العر ب" عن ما وأحدادها الدسن شاهدوا النى عليه السلام ¢ فإن 
الرحئل" مهم داه عن داه أ ا حا م أو يعض أهله ا رأف وأداه 
إلى أعقايه » فأمٌا آخبار 6 فانها آداها لک عراي" عن جزري" عن‌شامي» 
وشاميٴ عن عبراني" 6 وفارمي" عن رومي ل ومشرق”" عن مغربي” “يأسبابر 
مظامة متفاوتة . فجاذا تحتجون أو تعيبون على من قال : إنما قبلت” هذا 
الدین وآمنت” به بثل الدلائل والشواهد التي قبلتم يها ديم » أو قال : افي 
لما رأدت” آم“ من الامم ٤‏ عظمة الشأن ٤‏ جحلل الطب ¢ ف کثرتهاوعز ها 


۳۰ 


وطبارتها وفطنها وعفتها » يخبرونا عن انام وأجدادم با ذكرنا » ويأتورتف 
یکتاب بتوارونه قرانا فقران] 2 يدعو إلى توحيد الله وتكبيره والإعان 
براسله وأنبيائه » والتككذيب بالثشركاء والأنداد » ویأمر محاسن الأمور 
ومعاليها » وبما يوافق سان الأنبياء ومّواريث عبودها » ونپی عن الشر" 
وأهله وأصل » وخيرنا بأحداث قد صحدّت' في زمان بعد زمان وحقنيةبعد 
8 . ثم وجدت ۱۳*۲ کتب" من تومنون به من الانساء تشبد له» وتتنبأ 


1 
على دولته وددئه عا قد يشاه » فدخلت” فده وأملت' ما عند الله به . 


فان" ط آن من کان هذا نعته" ونبو ته وفضتله ودلائله لا حب قموله» 
بطل جمسم ما تدعون » وصرم ای الکفر" بکل" ما به تومنون . فان 
اعتلاتم بالثنوية والوثنية ونظراءهم » وما ستقلون عن امتهم وخودون عن 
دعاتهم وغواتهم » وما بوجد في زابلرم وأسفارم من تحقتی آخبارم » فقد 
ققدم من قولنا في ذلك في صدار الکتاب » ما لا یتصام" عنه الا" من کان 
هه الحاجزة والشغب” »> ودينه' المعاندة والإصرار” . لأن أولئك قد ناقضوا 
ودعنوا إلى النجحاسات والضلالات » فضلوا وأشر كوا بالل فهلکوا . ولا 
يقاس أمثالهم عن کان امامه ای » ومنتیحه الرشد وشعاراه الت أله 
واازهد » ودعوته ای له واحد فراد » إله ٠‏ ابراهم وساثر الا نساء عليهم 
السلام > ومن تما الأنساء” عليه بما قد وضح" . 


فذاروا التظني والإعتلال يا بي عي » تلاقا ک ال" » واسلکوا اسر 
الطتّرق وأهداها ¢ وجانيوا أضلها 6 » فانع دا تندرم 5 ذلك 2 صح 
لك ان الإسات التي ها قملنا نحن موه ة الذي ” عليه مه السلام ¢ هي 
أسيابكم وعللكم التي بها قملتم السیح وموسی علمها السلام فا كا 
نحن في ذلك طن » ولعقوبة الله متعرضين » فكذلك انتم ايضا. فناظروا 


(TEY)‏ في الأصل وحدنا 


أنفسم ¢ وحاكونا إل عقولع وأذهانع » واحتحئوا لنا ولع » وعلمنا وع 
أنفسم 6 لمتكشف fie‏ الغطاء” 6 وترون عن 1 السقن بتوفی الل ۰ 


وان عاب النی" عليه السلام عائب فقال : انه' عليه السلام نسّب الشر 
إلى الله » فقد قال في عدال الله و رحمته وطوله ما قد ذکراته في صدار هذا 
الکتاب » وقال الله تمار لگ وتعالى أوسى عليه السلام : اف حاعل قلب" 
فرعون قاس لثلا مخترجکم من أرض مصر » . وقال اشعيا الذي عليه 
السلام : ان ال" خلت" السلامة ويرأ الخير والشر جميء_] » . وقال فولس 

- القدام" م' عندهم المطاع' في رسالته إلى طنياتاوس440"" إن البيت" العظم ئيس 
يكون فيه أواني الفضة والذهب فقط » بل یکون فعه آوانیا شب والفخار 
ايضاً منها للكرامة ومنها للجوان» . يعني الدنيا ومن فبها من سعيد وشقي . 


اله رك ES OU E‏ 
الكتاب المقدس ان الاسم بوناني معناه عاند النار ۰ 


۳۰۹ 


خاتمة 


وأنا أسألم 'يرشد'ى الل" في خاتة كتابي هذا عن مسألة جامعة قاطعة 
مقئعة » ما تقولون في وارد لو ورد" هذا الاقل من أفق الحند والصين»يرتاد” 
ا ويسال” عن الأديان الى شه وستذبر عن ملك" هل » فقيل له ارن 
منهم أهل ملة مسون الجوس عدون الكواكب والنيران » وبزعون ان 
الله خالق الخيرات والنور » والشطان خالق الظامات والشر » وان الحرب 
غير راكدة بيئه) لا يستريحان ولا يسكنان » على انها لا يبافان ما 'بريدان 
فها عاحزان ممهوتان 6 وان ع الله ورضاه ¢ ف نکاح الأمّبات والینات > 
والتطمْهدّر بأبوال المقر المنتنة » والإعتككاف على اجون والزفن » وان أرواح 
موتاهم ترجع ell‏ في کل" سنة مرخ" » في ترزا ما يوضع ما من مطعم 
ومشرب ¢ وتتز واد همه عند انصر افپا ¢ و هنات من نحو ما دکرنا في صدر 
الکتاب مجپولة 6 و سار مستقدرة ¢ ونقيات من الله ظاهرة ٤‏ ونبواات قد 
نطقت بها كتب” الأنبياء فيهم قديمة » قد بينتها آ نف . 
وان منم آقوماً يقال فم الزنادقة )44( دم تضاهی" هولاء» و ینقد مه 
لاله" واه » وقذر] ونحاسة” وخسارا . 
(۲۹) حمع نها کلمة معربة عن الفارسية . اطلقها الفرس قدیما على 
الخارج على دين الدولة ببدع معينة ؛ اهمها القول بأزلية العالم . 
أطلق على المتشككين » وكل متحرر من أحكام الدين فكرأ وعملا . 


۳۰۷ 


وهنهم أهئل ملة َيسّمون النصارى » منهم طائفة” تزاعم ان الله لما رأى 
الشيطان قد علا ثأنه » واستفحل أمر'ه » وعدن الأنداء' عن مناواته » 
وجّد ابنا له زلا قدي مثفرداً يخلق الخلائق كلها فدخل في بطن امرأة 
ثم ولد منها ونشأ وناهض الشيطات > فأخذه الشيطان' وقدّل ثم صلبه' على 
بدي شم ذمة من آحزابه » وقالت طائفة ” منهم بل القتول هیکل" هذاالاین 
ومسکنه لآنه' صار مع ذلك الإنسان شيئا واحداً » فأ کل ذلك القدم با کل 


ذلك الحديث ¢ وتفواط دترواد o‏ وتفودطه وفتل دقتله ۰ 


و کون ee‏ انم قود لعنوم 6 ودذ كرون ان أله قد ا ملم ومقت" 
دينهم وشسئد بهم في الآفاق وأطفا نور تم وأقسم أنه لا نطف أبداً عليهم . 


ومنهم أهثل” هذه الملة الطاهرة العالية الذين يقال هم المسامون » يقولون: 
إن الله فر'د داثم لاشريك له ولا غالب» بل له الجبروت' والملك” الدائم » 
لا ولد له ولا والد » وهو الرهمن الرحم" » لول والاخر . وان ندسهم 
فر ض" عليهم عن الله بر الوالد بن 2( والصوم والصلاةة ٤‏ والنقاء والطهارة ¢ 
وحلل" هم الطسات وحرم الشات € ویک ان ¢ وحدر النار" .فای* 
مذه اللل والادیان کان حب ان بوّمن به ذلك افندي" والصینی" ؟ وإلى أا 
کان بر کن وآما یستحسن |ذا كان وافر الرأي سلم الطبع مریداً للحق" 
المحض لا غيره ؟ أو ما حجة الله على عبد من عباده لو قال له - وهو العدل" 
الرهمن" الدی لا دظكم مثقال ذرأة أحداً - إلى الى ممیت" منادی) شادی 
إلى قوحيدك وایکبره ومحشده ویجدك فاجست" » ورایته یأمرن بالإيمان 
بانسائك وأصفيائك ویفرض الصلاة والصوم وال کاة فاطعت" » ورأنته" قد 
قطم إر'با من آرابي » وآراب كرائي وأحسائي فقطمت تأمبلا لا عندك 
وتذلُا لأمرك > ورأيته محث عی اج من البلد الشاسم البعید فححجنت » 
وأتست" ‏ وما و نیت" . ورأیته" يحض؛ على جباد أعدائك الكافرين بك 


۳۰۸ 


و دأعاءهم لك » فدعوت وجاهدات وابتغيت” بذلك كله وجلهك فا نهت" 
ولا مّللات . ورأيت' أديانا ومللاً ممُستنكرة” مجبولة” » على ما ششرحت” 
۲ نفا » فأطتحت” ذلك كله جانياً وتبرأت” منه » وتعلقت بما ظننت” انه 
العروة الوثقى والمنمج الأقوم الذي يرضيك »2 فإن كنت إلهي قد جبلت” فيا 
اخترات” وتياسرت' عا نويت” » فإنك أحق؛ من رحم عيده الذي استفرغ 
في طلب ما عندك جبده فأخطا السبيل إليك . 


فہذا أ بي عمي قول مقمول ¢ وعذار غير هردود ٤‏ عدد العناد النقوصین 
المتعنتين . وكيف عند أر'-م الر“احمين أعدال الحاكمين الذي لاكلف نفا 
لا" وسمها ؟ فتبینوا لديك الله هذه احج والامشال » وباینوا 
الأهواء الردية » وآزیفوا عن آبصار غشاوعا وعن قلوب أکنتپا وأقفاشا. 
و افتص وا من بن الأواب. التي كن على باب الندوة فقط ٤‏ ۳ على 
آخبار هولاء الأبرار' من د'عاة النبي عليه السلام » أو على باب اللبَةالظاهرة 
التي كانت باسم إله ابراهم » أو على هذا الككتاب الناطتى وما له من الفضائل 
التي قد بينتها من فوق > أو على تلك الندوات نموه" نمو"ة" » وخرا خيراً » 
وما شر ات" من معانسپا وتأويلاتها 6 واقملوا مي © فقد خلت" لک نصحي » 
واعلموا اني ۸ أرد' بما كتبت” تفاخراً ولا تكائراً » بل ما عند الله الذي 
لا يدب راجيه ¢ وما قي من موافقة خلىفته وعنده حعقر الامام المتوكل 


على الل آمبر الومنن آنده الل” . 


وأمّلت' بذلك من خيار المسامين وكرامهم » وعقلاء أهلالذمة وأمائلهم 
الشكر والحبة » إذ کنت" قد بینت" لعوامْهم ما استبنت" » وکشفت" شم 
ما استبطنت" » وأفهمتهم مسا فهمت" » ونویت" مشارکتهم في النور الذي 
آوتبت" والفوز الذي أملت" » فخیر" ذلك وريحه لي وهم ان' كنت” أصبت”» 


۲۹ الدين والدولة - ؛١‏ 


ومکرو هه علي دوم ان" كنت” حطس" فما قلت” ٤‏ أسأل العصمة ودوام 
التغميدية » وأعوذ من أسباب الغفلة » وأرغب؛ إليه في إقالة العثرق ولباس 
الستر والسلامة والعاقية لى با أملت” منه عاجلاً وآجلاً فما ألفتت' وقلت” . 


در زر 


وقد تم في كتابي هذا الذي سته « کتاب الدان والدولة » فساد" 
السپودية وبطلا نبا » رخازي الشَنوية والدهرية وضلاها » لنتسسُن الناظر" 
انکسار ها وائکسافپا » وان النور الساطم والإيمان الهممادي هو الإسلام” 
وحيده . 

ولله الشكر' على ما هداني » ثم لعبده وخليفته » جعفر المتوكل على الله 
امير المؤمنين أطال الله بقاءّه » على ما ندبني له » واجترتني وغبري من‌أهل 
الذمة إلبه ترغيياً منه وترهيبا » واحتساباً وحبا منه للناس كافة” . ولذلك 
صير“ت الباب الأول من كتابي هذا في وصف ما شعرت أُمّتى من مكارمه » 
وا ار نعمته » ورفق سباسته » وعن دولته » وكثرة فتوحه » وما نحب” 
على أهل اللة والذمة من حسّه وطاعته وشکره . 


والسلام عل من اتسع امدی 6 وألفة التقوی » و ات السلامة والفلاح» ۱ 


وحزّب فا وحض علنپا 4 . 


۳۰ 


۱ - فپرس الاعلام 

۲ - فپرس الأمكنة وال لدان 

۳ - فپرس الم والدول والشموب والقبائل 
۽ - فپرس الأدیان والذاهب والفرق والنحل 
ه - فپرس الکتب الواردة ف الکتاب 

> - فپرس الابات القرا ثبة 

۷ - مصادر تحتق الکتاب 


م - فهرس الوضوعات 


فهىنعى الأعلام 


ا 


آدم ( علسه السلام ) ۷ بو > 
۸ - .۰ 

آمنة أم الني مر ۹ . 

“o 6 o0 ‘04 ° 4 ابراهم الخليل‎ 
۰. ۱۳۱ ۳۰ 

۰٩۱ ٤ ٩۰ ابراهم بن مد‎ 

أبرويز بن هرمز به 

أبقراط .وم 

ان الأثر ۰۱۰ :۲۱ ۱۷ ۲ ۱۸ . 

ابن أبي أصببعة ١‏ » ۱۰ ۱ ۱۸ 
٩‏ > ۲۱ .۰ 

ابن أبى الدنيا 5١‏ . 

أبو أمامة الباهلي 8١‏ . 

أحمد بن حثيل ۸ ۷۰ CAT AY‏ 
۰ -. 


۳۹ شلي ۳۷ ۰ 

. ۱۱۰ » ٩۲ آردشر‎ 

آرساحاندس ۰.۹ 

آرسطو ۱۲ » ۳۸ . 

۰. ۱۷۳ ۱۰۱ ° )٩ ارما‎ 

اسامة بن زيد ۱۲ . 

اسحاق ۵۵ » ۱۳۱ ۶ ۱۳ 

اسحاق بن عسی ٩۲‏ . 

| اسقندیار ( بطل الشاهنامة ) ۲ . 

اسفندیار (ابن) ۱۰ ۱۵ ؟ ۱۹ ۲۳ 

الاسکندر الا کیر ۳۸ » ۳۹ ۲ > 
٩۱۰ ۶ ۰‏ . 

الاسکندر الطواف ۲۹ . 

الاسکندر الشلسوف ۲۹٩‏ . 

اسماعیل 4 ۶ ۵۵ 6 ۲۳۰ ۶ ۲۳۱ ۶ 
۶ ۱۳۵ . 





الأسود بن عبد يفوث 55 2 584 . 


۳۳ 


الاسود ن ااطلب 11 1۸ . ۱ دشر بن سعد ۷۱ ۰ 


اشتنغرادیا ۲۹ . البغدادي ( صاحب هدية العارفین ) 
الكو وهی ات 0 ۱۸۱۷ ۰۱۹ 
أشعيا وغ » .ه » ۱۰۳ ۱4 البغوي ٩٩‏ . 


A ‘AA ARN SAY AY | 
. ۱۱۲ ۶ ۱۱۵ ۶ ۶4 


۸ ° ۱4 . أب بکر الصدیق 4؛ » 1۵ » ۷۳ » 
أغاوس ۲ه . 


أغسطس ۸ . 


افلاطون ۲۹ . ۱ أو بكرة 5م . 
اکیدر الکندي ۷۸ . ۱ بوذا 4۰ . 

اللسم ۵۰ . ا 

بت 3 


۱ 
آم سلمی ۸۵ . ۳ ۱ ۱ 6 
آنس ن مالك ۷۰ ۷۳ ۸۷ . ي ۲ ۱۱۲ .۰ 
ا 


. 7٠١5 تيموئاوس‎ | 


2 ۱ . ٩۳ بابویه‎ 
i: ا‎ . ٩۳ بادان‎ 

حيرا الراهب ١١17‏ | ثوبان ۸۷ . 
السخاري ( صاحب الصحیح 4 0 
۱ 


a CAT AO CAT CVE ۳ 


9 . اجاير بن عبد الله 6لا > ۸۷ .۰ ٠‏ 
براون ۲۳ . | جالوت 48 . 
برابا ۵۲ . ۱ ۲ | جالنئوس 1 ۲۹ .۰ 
بشير بن البراء 4لا . : جبرائيل بن #تيشوع » . 


4 


جبريل :+ 2502 ٩ ٩٩‏ ۸۳ . 
جبیر بن مطعم ۸۲ . 


جردوز ( ابن ) 6م . 


نویه الننة ١م‏ . 


حنظة سن خو دلد Ao‏ . 


حنين بن اسحاق 25 ۲۲۲ ۲ > 


حرر الطبري ( ان ) ٩‏ ۰۲۰ : 


جح 
الحارث الأول ۸ . 
الحارث الثاني ۱۵۱ . 
الحارث الثالث ۱۵۱ . 
الحارث الرایم ۱۵۱ . 
الحارث بن الطلاطلة ۱۷ > 59 . 
الحارث بن الغيطلة 55 . 
الحارث بن هال ۳۹ . 
الحا م النبسابوري .5١‏ 
حقوق 1١548‏ . 
حبيب ( ان ) 1٩‏ . 
حجاي إت . 
حجر العسقلاني ) ابن ( ۹ . 
حزقبال .٠ه‏ 2 ٠١١‏ ° ۱۷۷ ۲ ۱۷۸ 
۷۹ . 
الحسن بن على 5لا » ١١8‏ . 
الحسين بن علي ۰ .۰ 
الحم بن أبي العاص 55 . 


بو | نما 66 





۵ ۶ ۲۹ . 
حواء ۳۷ ۰ 


حمان التوحمدي ( أبو ( ۳ ۰ 


۰ 


a 
۹۱ ما“‎ ٩٩۷ > خالد بن الولمد ؛؛‎ 
. ۳ 


| خرخسرة ٩۳‏ . 
۱ الخضر عليه السلام ۸ 6 ۵۰ . 


خلکانت ( ان ) 1 ۱۱ ۶ ۱۸ > 
۳ 


۱ الدارمي ۱ ۰ 


داربوس ۳۸ . 

دالاي لاما ۱۰۵ . 

دانبال ۵۰ / ۱۷۹ ۲ ۱۸۰ ۲ ۱۸۱ > 
۳ ۱۸۱ . 

داود الني 4۸ 5 ؟ 4٠١6 4 ٠١4‏ 
۷ ۰ ۱۷۹ . 

داود ( أبو ) صساحب السئن ۷۰ > 


۰ ۱۱۲ . ا سارة وه » 6۵ » ۱۳۱ . 


دحمة اسكلي ۹۳ .۰ سامی نود اد ۸ .۰ 


۲ سعد بن عبادة ۷۷ . 


. : ۱ 3 سول بي" ألى وقاض AY‏ ۰ 
ذو القرنين ۳۸ وس ( وانظر 0 





الاس‌کندر ۰ أ سعيك بن المسدب 2 وم . 
ر السفاح » یو المباس » ٩۱ 4 ٩۰‏ > 
: ۲ . 
الرازي ( عمد بن زكريا ) 2١5659‏ | 0 , 
۷ ۲ ۲۹ . سامة ( ابو )إلا. 
رن ( ان ) الولف ه - ۱۷ ٩۱٩۹‏ اة بن الا کوع ¥ . 
e‏ | سلمان النى 4٩‏ » ۱۰۵ . 


الربسع بن خثم ۱۲۳ .۰ 
۱ 


كردن نهد ۱ 
رس بن اردسیر ۲۳ | معان بن بونا ۱۲۷ ۱۸٩‏ . 


رضا شاه پلوی ۱۱۸ ۰ ۱ 
۱ 


الزبر ۸۲ ۸۰ . 5 
شس 
الزيير نْ العوام ۵ . 
ا 1 كي ۰ 
زرادشت ۲ ۲ 44 . ترش 
5 و 
زکریا ۱۷۲ . ام 
شمون ۲ .۰ 
س شمون الصفا ٠١١‏ >2 ۱۷۸ ۲ ۱۸۲ . 
سابق الخوارزمي ۱ ۰ شیر و به ۳ . 





۳۹ 


ص 4 ض 
صخر بن حرب ( أبو سفيان ) 07٠‏ » 
الصعب ن اطارث ۳۹ . 
صفنبا ۱۷۱ ۰ 


صوئل ۱۹۷ . 
الضحاك رئس الشاطن ۳۹ . 


ط 


. )٩ ٩ 4۸ ) طالوت ( شاول‎ 
. 5١ الطبراني‎ 

الطبري 85 . 

طلحة ۸۲ . 


ع 
عائشة ۸۳ ° ۸ ° ۱۰۱ .۰ 
عاد بن عوض ۱۲ . 
عادل وپض ۱ . 
عازار ه . 
العاص بن واثل 1۱ ۲ ۱۷ 58 . 
عباس ( ابن ) ۷۱ ۰ 
عباس إقبال ۲۳ . 
العباس بن عمد الطلب ۹۵ . 


| عبد الرزاق ا حسني ۳۸ .۰ 





عبد الله بن رواحة A‏ 
بن تمر ۸4 ٤‏ ۱۲۰ ۰ 
بن مرو ۸٥‏ . 


عبد الله بن حمد 9ه . 


م 
عند الله 


5 
عند الله 


عبيدة ( أبو ) بن حذيفة ٩٩‏ . 

عتبة بن أبي معيط 55 . 

عمان بن عفان ۷۱ ۷۳ ۸۲ ۲ ۸» 
۸٩ - ۷‏ .۰ 

عدي بن حاتم 5؛ © 5١‏ 54و. 

. ٠١ عزرائيل‎ 

عساكر « ان » ٩۲‏ . 

عكاشة بن محصن 7١‏ . 

عكرمة بن أبي جبل 48 2 ٩٩‏ . 

على بن أبي طالب 7١‏ » ۰۷۳ ۸۲ - 
۱۱٩ - ۷ °‏ .۰ 

على ن عسی ۲۹ ۰ 

عمار بن باسر 6م . 

عر ن الطاب ۷۱ ۷۳ ۸۲ » 
۸۹-۷ ۹۵ ۱۱۵ ۱۱۷- 
۹ ۰ ۱۲۳ / ۱۳۲ ۰ 


۱ 
| 
| عمر بن عبد العزیز ۱۲۰ - ۱۲۲ . 


۳۷ 


مرو « ابن ¢ ٩۳‏ ۰ 

عمرو ن العاص ۱۸ ۶ ۱۳۲ ۰ 

عسی بن [دریس ٩۰‏ ۰ 

عش درم « انظر السیح 4 . 
ف 

الفا رقليط "1# . 

فاطمة عليها السلام ۸۳ ۶ ۸۸ ۰ 

فرعون ۱۲۵ . 

. ۲۲ ٤ ٩ فلوغل‎ 

فولس « واس » ۵۲ ۱۰۱ ۶ ٩۱۷۸‏ 

. ۷ 

فساغورس ۰.۹ 

الفبر وز آبادي ۱۸ ۰ 

فیروز الايشي ٩۳‏ ۲ ۹ 

۰ ۲۲ ۲ ۲۱ » ٩ فیستتفلل‎ 


ق 
قاروت ¥2 
القاسم ابن الني َنم 54 . 


قتادة « أبو « Ao‏ . 


٠°١١ “٠١ ©9410 ٩ القفطي‎ 


۰ ۲۱ ؟‎ ۱٩ ۸ 


۰. ٩۳ ۶ ۸۷ ۸۱ ۱۸ قصر‎ 


ابن كثير ۹ 

كستاسب °۲ 

كسرى 58 >2 ۸۱ ۸۷ ۹۳ ۲ ۹4 
45 ۰ : 

كال الدين » الدكتور هم" . 


ل 


شب « آو » 1٩‏ ۰ 1۷ . 
لوقا ۲ه ° ٠١5‏ . 


وقنوس ۵۲ . 


مم 


ماحه « ان » ۷۰ > ۰ . 


| الازبار بن قارت ۱4 » ۱۵ ۲۵ . 


.6١ مالاخي‎ | 


۱ الأمون العناسي ۱ ۰ 


مالي 4۳ > 44 . 

متلى ۱۰ ۲ ۱۹۰ ۲ ۱۹۱ ۰ 

المتوكل السامي ۳ 16 — ‘A‏ 
55 ۲ ۳۵ .۰ 

مد بن ابراهم الجيري ۰.۹۱ 





مد بن ابی صفوان ٩۰‏ . 


۳۸ 


مد بن إسحاق 1 . 

عمد بن الحسن الشامي ۹۰ . 

مد بن زدير الصديقي ۸ ° ۹ . 

مد كرد على ۲ » ۲۵ . 

مد « الي مار » ورد أمعه الكريم 
في أكثر صفحات الکتاب . 

مرقس ۱۳۱ ۰ 

مرم ۱ أم المسيح عله السلام 6۰ 
۳۱ . 

م ريم النسة ١ه‏ . 

مسعود « ابن 6 5 . 

.. ۲۰ ٩ ۱۸ ۶ ٩ المسعودي‎ 

مسل « صاحب الصحيح » ° ۲ ۱ 
۳ ۲۷ ۸۲ ۸۳ ۸۵ > 
۹ ۱۱۲ . 

مس « أبو » الخراساني ۹۰ . 

المسيح و عليه السلام ۳۲۲۷ 
۵ وما بعدها . 


مسسامة الکذاب 2# >4 4) . 

معاوية بن أبي سفيارن ۵ © ٤ ۷٣‏ 
۸۵ ۱۳۱ . 

معأوية بن خديج . 

المعتصم العباسي * > ۱۳ - ۱۳ ۲۲۹ 
۹ ۰ ۳۵ . 





معشیر « أبو » الفلكى 8 
ملس امصی ۹ .۰ 


| المنختصر العماسی ۷% . 


ملسی 45 - 

المنصور « أبو جعفر EE‏ وبي 
المبدي بالل ٩‏ » ۱۰ ۱۷ 
موسی « علبه السلام » 4۸ » 48> 


وما بعدهأ ۰ 


.موسى 5 اهادي 6 +*ؤ . 


سخا ١١4‏ . 
مىخائىل 6 ۰ 


مسکاشل .۰ 


ناحوم ۱ . 

شوخذ نصر ۰ ۱۸۰ . 
نجائي الحيشة ۳۹ ۷۹ ۰ 
ما ۵۱ . 

ندانا ۲۹ . 

الندم « ابن » ٩‏ 6 ۱۳ ۲۰ ۰ 
اللسائي ۷ ۲ ۸۲ ۸۰ ۲ ۸۷ ۰ 
دعم 2 أو © 5١‏ . 

e تلمنو‎ 


۳۹ 


وح 5ه . 
نولد که ٩‏ » ۲۲ . 


۸ 


هاجر ۵4 » ۱۳۰ - ۱۳۳ ۱۷۸ ۰ 

هارون الرشد ۱۰ » ۱۳ » :۱ > 
٩۲ ۶ ۵‏ ۰ 

هارون « الوائق الله » ۱۳ » ۱4 6 
۳ . 

. ۲۳ » ٩ هامر‎ 

هرمز 44 . 

اشرمزان ۱۱۸ .۰ 

. ۸٩ ٩۸۳ ۸۲ < هربرة « آو‎ 

هند « زوجه أي سفمان » ۷۳ . 


هوشم ۵۰ ۲ ۱۰۲ ۶ ۱۱۷ ۰ 


و 
| الولمد ين المغيرة 55 > 89 . 


ونداد هر مر ۰ 


ې 
اقوت ¶ ° ۲۱۱۸ 1٩‏ .۰ 
يحبى بن زكريا ۱۹۳ . 
حبى بن النعمان « عم اللف » ۸ » 
. 
بزید نن معاوية ۱۲۱ ۰ 
بشوع ن نون ۱۳۸ . 
يعقوب بن زبدي ۱۹۱ ۰ 
یم بن أمية م7 . 
ودا ۲ .۰ 
وحنا ن زبدي 21١861‏ ۱۸۵ ۰ 
بوحنا ن ماسویه ۲۹ . 
وی یت ال 





۳۳۰ 


آذربيحان ؟؛ 
آسا ۳) ٩‏ ۱۰۹ . 
آمل 7 

الأبطح ۷۳ 
الأبواء 58 . 
أجنادين 0 . 
الاحساء ٩‏ . 

الأحقاف )۱۲ . 
الأحواز م١١‏ . 
ارییل ۲۱ > ۳۸ . 


. ۱۳۸ » ٩۱ الاردن‎ 


أرمينيا ١4١‏ . 
أريحا م١٠‏ . 
الاسكندرية 8" . 


. 9١ شوق‎ 


فهر سى الأماكى ه البلداى 


افريقية !هو » ٠۲۰‏ , 

الأننار ۰۹۱ 

انطاكبة !6 . 

. ۱۸۰ » ۵۱ - 4٩ آورشلم‎ 

ارات ۳۹ » 4۲ » ۰۰ ۱۱۰ » 
۱۱۸ 

إيسوس ۳۸ . 


ب 
بابل ۳۸ ۲ ۳۹ £4 ° 0۰ £ 6۳4 
۸ .۰ 
البتراء ۱۸۸ ) ۱۵۱ . 
محر آرال ۱:۲ . 
محر قزوين ١45‏ . 
البحرين 54 . 
برلين ۲۲ » ۲۹ . 
بصرى ١107‏ . 





۳۳۱ 


٤۸٩ > ۸۵ ۷۰ ۵ ۱۰ المصرة‎ 

. ۱ 

6 ۲۰ 6 ۱۷ 6 ۱۵ 6 ٩۶ 6 ۱۰ رواد‎ 
. ۱ ۳ 

بلخ ۲ . 

المنحاب ۳۸ . 

بيت شان ١44‏ . 

بدت القدس ۵۲ > ۱۰۳ .۰ 

بثر السسم ۱۳۲ ۰ 

۲۳۲۲۱ 2 0.4 ١9 ببروت‎ 

بسان ۱44 . 


تارسس ۱۰ ۱4۵ ۰ 
الثدت ۱۰۹ . 

تسوك ۱۲۵ . 

تدمر ۱۳ .۰ 

۱۱ 

تماء ۱۲۵ . 

التنمن ۱۰ ۰ ۱۳ ۱۱۸ ۰ 


3 
حمال طور وس ١١‏ . 
حل حراء ۲ ٠.‏ 


OES 





| الجرسا ۱۰ 6 ۱۳ ۲ 


حرحان ۰ .۰ 
حرش ۸ ۰ 
زره سلناء ۵ ۲ . 


جزيرة العرب ۹ ° 1 . 


أحوف السرحان V4‏ . 


6 
اشة ٩۳‏ . 
امحاز ۳۹ ۲ ۶٩۱‏ ۱۲ ۶ ۱۲۵ ۰ 
حضرموت ۹ ۱۲ ۰ 
حلوان ۷۳ . 
اطوءب ۸۱ . 


حوران ۲۱ .۰ 


. ۹٩ ٩۱ اليرة‎ | 


ج 
‘A۰ ۰ . >‏ ¢ ۰ . 
خراسان ۸» ٩۱ ٩٩۰ ٩۱۰‏ 
الیل مه ۰ ۱۳۲ . 
خوارزم ۳ 


۰ ٦ دامغان‎ 


. ١١.٠ دحل‎ 


۳۳۲ 


دمشق ۲۱ ۲ ۱۲۵ .۰ 
دومة الحندل ۷۸ 6 ۷۵ #4 


ديار دنى حنىفة 4) . 


ر 
الربذة ٠١۸‏ . 
رفح ۱۳۲ . 
الري ۱۷ ۱۷ » ۲۳ » ۲۵ ۲ 41 ۰ 


س 

ساحل الخليج ۹ . 

ساعير ۱۳۸ . 

السامرة ۱۲۵ . 

ساول ۳ .۰ 

. ١14٠ سب‎ 

سر من رأى « سامراء » ۰٩‏ ۷ » 
۳۲ - ۱ ۶ ۱۰۱ ۳۵ . 

. ٩۲ السند‎ 

سوریهة ۲۱ ۶ ۱۲۳ ۴ ۱4۱ .۰ 

الشوئن الأقمن 5 


سوق اران ۰.۸ 


537 


ش 
الشام ۲ ٩‏ ۶ ۸۷ 6 ۱۲ . 


الشحر ۱۲ ۰ 
الشراة ٩۱‏ . 


اشری ۷۹ ۲ ۸۱ . 


ص 
صرحد ۲۱ . 

صنعاء ۸۷ » 4 » ۱۰ . 
صینون ۱۰۳ . 

صور ۳۸ . 

صمداء و . 


الصين م” . 


ط 


. ۹4 ٤ ۷١ > 1۷ الطائف‎ 

٩۹۹ ٤ ۱4 ٤ ۱۲ ٩۱ » ٩ طبرستان‎ 
{TA TO YF 1Y 

. ١44 طبريا‎ 

طیران ۲۰ . 


طورسنین ۱۳۸ .۰ 


3 
عبادان 4 . 
عدن ٩‏ . 


6 ۱ - ۱۲ 6 ۱۰ » ۸ » ٩ العراق‎ 


۳۳۳ 


‘i > ۲۵ ۶ ۲۷ ۹‏ 
ال 
عمان ۱۲4 . 
عيفة ٠١١‏ . 
عيلام ١49‏ . 
ع 
غار حراء 5٠‏ . 
الغرب ۷۹ . 
غزة ۱۳۲ . 
ف 


. ۱۳۹ ٤ ۱۳۸ فاران‎ 


فلسطين مه 6 ٩۱‏ ۱۲۵ > 14° ۰ 


فمذدقمة ۳۸ .۰ 


الفنوم ¥0 . 


ق 
قرة الصخرة ٠١‏ . 
قوريينا لزه . 
قومس 415 . 


۶ ۰ 





تن نتسب سوت ية 


۰ o4 الكعية‎ 
۰ ۷٩ کلوذاي‎ 
. ٩۱ › ۸٥ ° )٩ الكوفة‎ 


, ١6 لاسا‎ 


لسنان ۳۸ ۲ ۱۱ ۲ ۱۹4 ۰ 


ليسغ ۲ 


لندن ۲۰ . 


. ١4١ مأرب‎ 

. ١7١ الماطرون‎ 

ماتايل لزه . 

. 1١+ المحمرة‎ 

مدائن صالح ؛١١ ١١62‏ : 


مدائن صصر ۸۷ . 


مدائن کسری ۸۷ . 


٩۳ AY ۷۲ ۷۰ ۲ ۱۵ الدینة‎ 
۰ ۱۲۸ ٩ 


مدين 7 .۰ 


۳۳۹ 


مرج الصفر ۹۵ ۰ | مر الفر ات ۱۱ ۰ 
مرو ۷ ۱ ۱1 ۰ | تیساور 4٩‏ 
السحد الأقصی الارك ۱۰۳ . ۱ 


مس تحل دمشق ۹۰ ۰ 


مصر ۲۰ ؟ ۳۸ 4۹ ۱۰۰ ۲ ۰.۱۲۵ 
از هھ ع ۰ 

معسکر الملأمون ٦‏ ۰ ا :و 55 

اهند م" . 


۱ هکل سلمان ۱۰۳ ۰ 


الغرب الأقمى 8 . 

مقدونما ۰۳۸ 

مکة و ۵4 ۷ ۵ ۷۱ - 
۳ ۱۳۸ . ۱ و 

مپره ۱۲ ۰ 

الوصل ۱۱ . 


۰. ۱4۹ ٤ ۱۱۰ > + مىدا‎ 


۱ وادي السماع A ° Ao‏ ۰ 
| وادي سونة ۱۲4 ۰ 
وادي الصر ار ۱۳۲ ۰ 
وادي النمل + .۰ 








8 
نمحد ۷۹ ۰ ۱ ي 

محران ۷۳ ۹ ۱۲ .۰ الب موك ۷۲ ۹۵ . 

نير الأردن 34 : اليامة ۳۹ ۲ ۳ . 

ان سفن بق ۰ | اليمن وس > At AY CAY ° YF‏ 
هر حسحون ۱4۲ ۰ ۱ ۰۱۲ 


۵ ۲ ۳۲ الدین و الدر له = و۱ 


فهو للش لام ه الشعو ب ف القيائلك والدعول 


بناء ا ماعل ٩٩‏ . 

. ٩) ۲ ٩۳ بناء فارس‎ 

الأحمينيون ۳ . 

. ٠١١ الأنباط‎ 

الأنصار 4 . 

أهل الدمة ۱۰4 . 

آهل طبرستان ۱۳۹ . 

. ٠١١ > ٠١١ أهل الكتاب‎ 


البایلون ۰ ۵ , 


ا 
ا 


المددة ۵ ۰ . 
المطالة ١6١‏ . 


ينو إسرائيل ۱۰۰ ۲ ۱۰۱ ۲ ۱۳۵ . 


دنو أمية ۰ ۱۳۱ . 
دنو نم ١334‏ . 

دلو حشفة 1414 . 

دنو الاي ۰ ۹1 . 
بنو غفار ۷۲ . 


بنو عم ۸٩‏ . 

۱ التمايعة ۹ . 

ود ( قوم صالح ) ۱۲4 . 
حلة الکتاب ۳۵ . 
اطوارون ۷۵ ۲ ۱۱4 . 


| خزاعة 1۸ 

الدولة الميرية ۳۹ 

| الدولة المروانية ۰ . 
الروم ٤ ٦‏ ۳۸ 6١م‏ “5و. 
الرومان ۱۳۲ » ۱4۰ . 

| ساسانون ۲ 





اون ۱ 


. 16١ السلوقيون‎ | 


| طيء 15 . 
| عاد قوم هود ) ۱۲ . 
| العجم “ا ؟ . وانظر الفرس 


۰ وما بعدها‎ ¢ A1 6 ۲ ۸ تا‎ ١ 


۳۳۹ 


العرب العارية ۱۲4 . 
الفراعنة ۱۳4 . 
الفرشون 4۲ . 

الفرس ۳۸ » ۳۹ » 4۲ ۶ ۵۰ ؟ ۰۸۱ 
الفلسطنسو ن 4۸ . 
الفشقيو ن ۱:۰ . 

القبط ۱۳ . 

فرش 4 * ۷۲ * ۹ . 
قبدار ۱۸۳ * ۱۱۲ . 
کنانة ۷۲ . 

الکوشون ۱۷۱ . 





المجوس ۳۸ » 4۰ ؟ ۲ ۲ ۳ .۰ 


مدحج غ94 . 


المسامون ۳۵ 6 ۲ ۸۱ وما بعدها. 
ار کون ۳۵ 

كو العرب ۳۵ . 

ملوگ سا ۳۵ » ۱۰۵ . 

ملوك فارس ٩۳‏ ° ۱۱۰ . 


الا حرون ۸ © ٩‏ . 


المدبون 0۰ . 


النصارى ٤ {fo t۳‏ و ما دعد‌ها ۳ 


ا اممو د ۷ 6۰ وما دعد‌ها ۹ 


۳۳۷ 


فهو للدى الا حدیای ف اطذاهب ف الفوق 


أديان اند بوم , الفرق الاسلامية 0١١‏ . 


الاسلام 9 و 4 ۱۵ ومايعدها . ال مانوية ١١١ ١ 4٣‏ . 


آصحاب النددة : 


امل الستّة ۸ . 


او سبة ۷ ۳ . 


. 15١١ المرقونية‎ 


الموذية 4۰ » ۳ . المزدكية ۱۱۱ . 

المنوية ۱۵ » ۱۱۰ . المسبحية ه٠١‏ ( والتنصرانية في كثير 
الدهرية ۵ ۱۱۰ . ۱ من صفحات الکتاب 2 
الدیانات القدعة ۳۸ . ۱ الملكية و 

الديصانية 3١١‏ . | النسطورية 48 . 

A . إإإ‎ ٣ الزرادستمة‎ 


الزنادقة ٠غ OE E . ۲۰۷ ۱۱۰ ° ¢٣ ٤‏ 
الصادئة ۷ ۶ ۲۳۸ , ۱ السو دية ۱۳6 (وف کشر من صفحات 
الغنوصية م4 . ١‏ الکتاب ) . 


۳۳۸ 


فهو سس الآيات القو آنية 


آمن الرسول با آنزل المه من ربته ۳۹ 
5 » غلبت الروم في أدنى الأرض ۸ 
إذ قال اطوارون يا عسى بن مريم Yo‏ 
إذ قال الله با عسی إني متوفملك ۱۳۸ 
إذا حاء ذصر الله والفتح ۸۰ 
آَفتطمعو ن أن يؤمنوا لم 44 
أفرأدت من اتخذ امه هواه 35 
إقرأ باسم ربك الذي خلق 3 
ألا إن حزب الشیطان م الخاسرون ۱۱۲ 
الدين ۳ وهاحروا وحاهدوا ۳۰ 
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي” ۹۹ 
الذين ينفقون أموالهم اللبل والنپار ۵۷ 
الذين ينفقون فى السراء والضر"اء باه 
ألم تر إلى الذين نافقوا ۷۹ 
1 نشرح لك صدر 4 ۸.۰ 


۳۳۹ 


أ بحدك ہما فآوی 
ان" الدن آمنوا والذین هادو ا والاصاری والص اين 


ور  «‏ ا« م و والصایتُون والتصاری 


» » » » » والصايئين والنصارى والمجوس 


إن شانثك هو الأبتر 

إن" الشيطان لم عدو 

إن المسامين والمسامات والومنن والومنات 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان 

إن الل لا بظم مشقال در ة 


له < 
إن الله عفور رحم 


إنا أوحينا إليك كم أوحينا إلى نوح 

تت بدا أب هب وب 

المد له الذى وهب لى على الکبر إسعاعيل وإسحاق 
حل العفو و بالعرف وأعرض عن الجاهلين 
سألقی ی قلوب الذین کفروا الرعب 

سیحان الذي ا بعيده لملا من | لسحد ارام 
شبد الل أن لا إله إلا هو 

فاخرج منها فانك رجم 

فاصدع ما دوم واعرض عن ااشمر کین 

فکف ادا جعنام لموم لا ردب فيه 

فاما تراء المعان قال أصحاب موسى 

فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم 


۱۰۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 


1۸ 
11۲ 
0۸ 
0۸ 
كه 


۱۰۳ 


۷ 
66 
۷ 
۷٦ 
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o0 


55 
۹۰ 
كه 


1 


من تعمل مثقال درة خيراً وه 

قاتلوم يعذيهم الله بأيديم 

قال الحواريون نحن أنصار الله 

قل أعؤة رب الناس 

قل اللهم مالك الك توت اللنك من تشاء 
قل فأتوا سورة من ممله 

قل فأتوا بعشر سور مثله 

قل لا أملك لنفسى ضر"! ولا نفعاً 

قل للمخلفين من الأعراب 

قل من کان عدوا لجبريل 

قل نزله روح القدس من ربك بالحق 

قل هو الله أحد 

قل با أهل الکتاب تعالوا الي کمة سواء 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلمنا 

E‏ قال عسى س درم للحو ارن 

كيف تکفرون يالله وکنم اا فأحيا م 
لاملان“ جم فك وگن تسعك 

لا کلف الله نفس إلا وسعهاأ 

أقد حاءع رسول من أنفسم 


ب 


ية 


لقد کان لسا 2 مسکنهم أ 
ما أصايك من سییر من الله 
ما كان مد با آحد من رحالع 


من الذين هادوا حرفون الک عن مو اضعه 


۳1 


1 
YY 


Yo 


ده ۰ ۱۹۸ 
۱۰ 


0۸ 
م١‎ 
٠ 
٠ 
۵۵ ۶6 
۳ 
۳ 
Yo 
٥٦ 
11۲ 
۹ 
۱5 


۱۱ 
1 


۱۹۷ 
۹۹ 


EE 

ن؟ عمل صالطاً فلنفسه ومن أساء فعلبها 
من کان عدو ا # وملافکته 

تال الکتاب علك بالق 

واذ" استسقی موسی لقومه 

وإذ يمكر يك الذين کفروا 

وإذا أوحمت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
واسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخبار 
واشهدوا ذوي عدل منک 

والذن هم بآباتنا بومنون 

وعداً عليه حقا في التوراة والانخيل والقرآن 

وعد الله الذین آمنوا منک 

وان تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه 

وانك لا تهدي من أحيدت 

وأوحمنا الى مومى إذ استقاه قومه 

وحِئتك من سيأ ينبأ بقين 

وقو فم إا قتلنا المسيح عيسى بن مريم 

ولا تطع كل حلاف مهين 

لاضع خا الان رلا ق فق الارض مرح 
ولقد فضلنا بعض النسین عی بعض 

ولقد کتدنا في الزور من بعد الذ کر 


ومن دغفر الذئوب الا ال 


۳۳۲ 


> ۰۹ 
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۹۹ 


كلا 
۷6 


۳ 
۹۹ 
۹۹ 
۸۱ 
1۰ 


0۸ 
۷ 
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ومن دقترف حسنة نزد له فنها حسنا 

ومن يقتل مؤمنا متعمداً فحزاوژه جم 

ومن ېد الله فا له من مضل" 

ومن بهد الله فپو الهتد 

با أهل الكتاب قد جاءم رسولنا 

با أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 
با عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 


بريدون لمطفدوا نور الله بأفواههم 
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فهر للش الكتب الو او دة ۴ الكتاب 


باستثناء ا اجع 


أخبار الأطباء ‏ . 

إرفاق الحماة ١9‏ . 

الأمثال والآدن +3 : 

الانال ۲٩‏ 2060 ول > بر » 
8ه ٠١١‏ وما بعدها. 

انباه الرواة ۲۲ . 

تاريخ الاداپ العربية ۲۳ , 

تاريخ الدولة العؤانية سالا . 

تاريخ القرآرن ۲۲ . 

تحفة الملوك ۱۸ . 

ترتيب الأغذية ۱٩‏ . 

الترجمة السريانية لفردوس الحكة 
۱٩ ۲‏ . 

التنسه والاشراف ۲۰ . 

التوراة ++ » ۵۰ » واکش صفحات 
الکتاب. 

جامع البيان في تفسير القرآن ۲۰ . 

حفظ الصحة ۱٩‏ . 

الددن والدولة ه - ۱٩‏ .۰ 


الره على أصناف النصاری ٠۹‏ 

الرد على أهل الآديان 1٩6۸‏ . 

الژنور 4٩‏ » ۱۰۱ وما بعدها . 

زند ( كناب زرادشت ) ۲ . 

الشاهنامة 4۲ . 

صحبح البخاري ۵٩‏ وما بمدها . 

صحمح مسم ٩‏ وما بعدها . 

فردوس الحكة هوه هة؟. 

القرآن الکرم ۸ » ومعظم صفحات 
الكتاب . 

کتاب فراکسدس ۲ه ١6868 ٤‏ . 

کتاب في الرق - 

احمدون من الشعراء ۲۲ . 

المشترك وضعاً والمفترق صقماً ۲١‏ . 

فراثي ار متا 4. 

معجم الطبراني ۹-۹ 

معحم ما استعحم ۲ . 


امنافع الاطعمة والاشربة ۱۸ . 


نجوم الفرقان في أطراف القرآن . 


۳۳۹ 


مصأدر ععقیق الکتاب 


تام الوفاء ف سبرة الخلفاء للخضري مصر ۱۳۱۷ ه 
الاأحواز - عرستان الحاو بغداد ۱۹۹۹ 
أخمار الدولة العباسية ‏ (تحقمتی الدوري والطلی) ‏ ببروت ۱۹۷۱ 
إخبار العاماء بأخبار الحكاء للقفطي 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لماقوت مصر ۱۹۲۵ 
الاستسماب في آسماء الاصحاب لابن عبد البر مصر ۱۹۳۹ 
أسد الفابة في معرفة الصحابة لابن الأثير مصر ۱۲۸۰ ه 
الاسلام والحضارة العربية مد کرد علي مصر ۱۹۳٩‏ 
أشبر مشاهير الاسلام لرفيق العظم مصر ۱۳۱ ه 
الاصابة نی تمبز الصحابة لان حجر مصر ۱۹۳۹ 
أعبان الشيعة حسن الأمين الأحزاء الخسة الأولى 
الامتاع و الوّانسة لأبي حىان التوحبدي مصر ۱۹۳۹ 
[نسان‌السون فی‌سبرة الأمینو الآمون للحلي مصر ۱۲۹۲ ه 
لبدء والتاریخ للقدمي شالون ۱۹۱٩‏ 
المداية والنهاية لابن كثير مصر ۱۳۵۸ ه 
السان والتسين للحاحظ مصر ۱۳۹۹ ه 


۳۳۵ 


بدت الصد ىق 


للبكري 


تار لخ ڪا الاسلام للبيهقي 
تاريخ اليس للدیار بككري 


هسار ان كثير 


تفسير القر طی 


٠ 


تفسیر النار رشد رضا 
تهذيب تاريخ ابن اکر در ان 
حلمة الأولماء لأبي نعم 
حماة همد هکل 
داثرة المارف اليستاني 
دائرة معارف القرن الرابععشر وجدي 
الروض الأنف الع 
الوه اة لاوا 


الصابئون في حاضرهم وماضمهم عبدالرزاق الحسني 
العبر ( تاريخ ابن خلدون ) 

عصر الأمون الرفاعي 

عيون الآثر 
عون الأناء في طبقات الأطباء ابن أبي أصميعة 
فقه السنة 


الفقه على المذاهب الأريعة 


الشهر ست لان الندم 
القاموس اافیر و زآیادی 


القاموس الاسلامي 


۲۳۹ 


مصر ۱۳۲۳ 
مصر ۱۹۳۹ 
دمشق ۱۹۲ 
مصر ۱۲۸۳ 


مصر ۱۳۵۳ 
دمشق ۱۳۵۱ 
مصر ۱۳۵۱ 


مصر ۱۹۳۵ 


مصر ۱۹۱ 


مصر ۱۹۳۱ 
صدا 

بروت ۱۹۵۱ 
مصر ۱۳۸۲ ه 
مصر ۱۳۵۲ ه 


بيروت ۱۹۱۱ 


۱٩۷۱ طهران‎ 


مصر ,۱۳۳ ده 


القرآن الکر ¢ 
الكتاب المقدس ( العهد القدم والعيد الجديد ) 
الكشاف عن حقائق التنزيل للزخشري 


و دا الڪرد على 
احبر لابن حبیب 
مروج الذهپ لمسمودي 
معاجم الألفاظ والأعلام القرآ نية 

معحم الملران اقوت 
مقارنة الأديان آحد شلی 
الملل والنحل الان 
هدية المارفن للبغدادي 


مصر ۱۳۱۹ ه 


افند ۱۹:۲ 
ددر وت ۱۹۲۱ 


بيروت ۱۹۲۱ 
مصر ۱۹۵۷ 
مصر ۱۳۲۲۰ ده 


استانبول ۱۹:۷ 


عدا الكتب الانجليزية المذكورة في المقدمة 


۳۳۷ 





الموضوع الصفحة 

ترجة الولف حتی الکتاب 0 
علي بن رن للاستاد مد كرد على ۳۵ 

مؤلفات العرب ومصنفاتهم : للدكتور سامي 
مقدمة الولف بسچ 
ف وجوه اير والاجماع المامي ۳۷ 
نی الدلائل علی تصحیح الا خبار ۱ 
2 توحنده علیه السلام ودعائه إلى ما دعا امه ابر اهم o‏ 
ف فضائل سننه وششرائعه oY‏ 
في آيات الني ملقم التي رددها وجحدها أهل الكتاب 5 
ف أنه عم السلام حكن آموزا غائنة عله قتا ی أنامه 7 
ي نبوءات الني عليه السلام التي تمت بعد وفاته 
ف أمية الني مار وأن الكتاب الذي أتزله عليه وأنطقه به آية للنبوة ٩۸‏ 
ف أن غلية البي ۳ آية من آنات النموة ۱۰۸ 
في أن الداعین [لی دینه والشاهدین محقيقة آمره انوا خیار الناس ۰ ۱۱ 
ف أنه لولم يظهر الني لل لبطلت نبوات الأندماء ۱۳۰ 


۳۳۸ 





في نبوات الأنبياء على الني عٍَِ وعلمیم ۱۳۷ 
نبوات أشعيا على الني ملل ۱۹4 
نموة مہا ۳ ۱۹۸ 
« حىقوق (« (« «م ۱۹۸ 
« صفنيا ود J)‏ ۱۷۱ 
« زكر 5 و « ۱ ۱۷۲ 
« ارما در « « ۱۷۳ 
و حرقيال ‏ « « « ۱۷۷ 
« داثيال رد « ۱۷۹ 
» اسح « « صلى الله عليها و سل ۱۸ 


في الرد على من ذ كر أن المهاجرين والأنصار دخلوا في الدين من غير آیة ٠۸۹‏ 
ی الرد على من عاب الاسلام دسنة من سنه َو شمر دعة من شرانعه ۱۹۵ 
في الرد على من نکر خالفة النبي عٍَِ موسی والسیح 

عل السلام ف تغمير سان التوراة والإنخيل ۰۱ ۱۲۳۲ 
في الرد على من زعم أن القيامة لم يذكرها أحد غير المسيح عليهالسلام ‏ م.م 


الفمار س العامة ۳۲۳۲۱ 


ره 
تصویب 0 


وقع في الصفحة ؛١‏ السطر ١١‏ « وهلدّك الله هارون » 


ااصواب : ۳( وماك الله هارون 4 
سبج | سس سس ل س 
۳۳۹ 


۱ ]| اام 
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